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سم الله الرحمن الرحيم 
( وقل اعماوا فسيرى الله عملکم ورسوله والمؤمدون ) 
صدق الله العظيم 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
البعوث رحمة للعالمين » وبعد ... 

فان کستاب ( الاقتراح لي علم أصول النحو ) لحلال الدين 
السيوطي رت ٩۱۱‏ هب ) من المصادر الهمة الي نستطيع الإفادة 
منها في معرفة ما يتصل بأدلة النحو » أو صوله الأربعة » وهي : 
السماع أو النقل » والقیاس » والاجماع » واستصحاب الحال ؛ لأن 
هذا العالم الحليل استطاع أن يجمع ما یتصل بتلك الاصول بطريقة 
علمسية منظمّة » معتمدًا في ذلك على الصادر الأصيلة الي وضعها 
السابقون عليه من النحويين » وال تتصل بعلم أصول النحو اتصالاً 


ول يقتصر السيوطي في ( الاقتراح ) على العرض لأصول النحو 
الأربعة ؛ وا تحاوزها إلى الحديث عن بعض الأمور الي تساعد في 
فهم تلك الأصول والالام بها ء ومن أمثلتها القدمات الي بدأ بها ۱ 
کستابه » وهي تضم عشر مسائل تدور حول حد أضول النحو » 
وحدود النحو » وحد اللغة وهل هي من وضع الله تعالى أو البشر ؟ 
ومناسبة الألفاظ للمعاني ... وسواها . 


م 


وقد آغسی جلال الدين السيوطي الباحثين عن تاريخه » وذکر 
شيوخه » ومؤلفاته » فكتب لنفسه ترجمة عند الكلام على مر كان 
عصر من الأئمة انجتهدين من كتابه ( من انحاضرة ) » قال : 
" عبد الرحمن بن الكمال أي بكر بن محمد ين سابق الدين بن : 
سم متا ا الان عمد بن سيف این عضر بن كم 
الدين أي الصلاح أ أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ هام الدين 
الخُضيري الأسيوطي . 
وافا ذکرت ترجمي في هذا الکتاب اقتداء بان قيلي ؛ + فق 
أن اسف احد مهم تارا إلا کر ترجته فيه » ومن وع له ذلك 
الإمامٌ عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور » وياقوت الحموي في 
معحسم الأدباء » ولسان الدين بن الخطيب في تاريخ غرناطة » 
والحافظ تقي الدين لفاسي في تاريخ مكة » والحافظ أبو الفضل بن 
حَجَر في قضاة مصرء وأبو شامة في الروضتين وهو أورعُهم 
وأزهدهم . فأقول : 
تا حدي الأعلى همم الدين فكان من أهل الحقيقة » ومن 
مشايخ الطسرق س وسيأتٍ ذکره في قسم الصوفية ‏ ومن دوکه 
کانسوا مسن أهل الوجاهة والرياسة ؛ منهم من ولي الک ببلدی 
ومنهم من ولي اس بها » ومهم من كان اي صحبة الامو 
شيخون وبتی بأسيوط مدرسة ووقف عليها أ أوقافا » ومنهم مر كان 
متمولاً . ولا أعلم منهم مَنْ حدم لمح الخدمة إلا والدي _ 


وسيأتي ذكرّه في قسم فقهاء الشافعية ‏ . وأما نسبتنا با نضيري فلا 
أعلم ما تكون هذه النسبة إلا الحُضيرية » مّحلة ببغداد . وقد حدثني 
مَن أثق به أنه سمع والدي ‏ رحمه الله يذكر أن حَدّه الأعلى 
كان أعجميًا أو من الشرق ؛ فالظاهر أن النسبة إلى احلة المذكورة . 

وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رحب » سنة تسع 
وأربعين وغافائة » وحُملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد الحذوب ؛ 
رحل كان من الأولياء وار الشهد النفيسي » فيك علي . ونشأ 
يتيمًا » فحفظت القرآن ولي دون تمان سنين » ثم حفظت العمدة » 
ومنهاج الفقه » والأصول ‏ وألفية,ابن مالك » وشرعت في الاشتغال 
بالعلم من مستعل سنة أربع وستين » فأاحذت الفقه والنحو عن 
جماعة مسن الشيوخ ‏ وأحذتٌ الفرائض عن العلامة فرضيّ زمانه 
الشيخ شهاب الدین الشارمساحي الذي كان يقال : انه بل السنّ 
العالية » وجاوز الائة بكثير ‏ والله أعلمٌ بذلك ‏ قرأتٌ عليه في 
شرجه على اتجبوع :: 

وأحْزت بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستين »وقد آلفت 
في هذه السنة » فكان أول شيء انه شرح الاستعاذة والبسملة » 
وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين اي » فكتب عليه 
تقريظًا » ولاز في الفقه إلى أن مات ۰ فلازمت ولده » فقرأتٌ 
عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة » وسمعت عليه من أول 
الحاوي الصغير إلى العدد » ومن أول المنهاج إلى الزكاة » ومن أول 


التنبيه إلى قريب من الزكاة » وقطعة من الرّوْضّة » وقطعة من تكملة 
شرح المنهاج للزركشي » ومن إحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها . 

رأحازني بالتدريس والافتاء من سنة ست وسبعين » وحضر 
تدريسي » فلا توفي سنة ثمان وسبعين » رمت شيخ الإسلام شرف 
الدين المسناوي ۰ فقرأتٌ عليه قطعة من المنهاج » وسمعته عليه في 
التقسيم إلا بجالس فائئني » وسمعت دروسًا من شرح البهحة ومن 
حاشيته » ومن تفسير البيضاوي . 

ولزمت في الحديث والعربية شیخنا الإمام العلامة تقي الدين 
الشبلي الحنفي » فواظيئُه أربع سنين » وكتب لي تقريظًا على شرح 
ألفسية ابن مالك » وعلى جمع الموامع في العربية تأليفي » وشهد لي 
غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه » ورجع إلى قولي مُحَردًا في 
حديث ؛ فإنه أورد في حاشيته على الشفاء حديث أبي ابلمرا في 
الإسرا » وعَرَاهُ إلى تخريج ابن ماجه » فاحتحت إلى إيراده بسنده » 
فكشفت ابن ماحه في مظنته فلم أجده » فمررت على الکتاب كله 
فلم آحده ‏ فائهمت نظري » فمررت مرة ثانية فلم أحده » فعدتٌ 
السثة فلم أحده » ورأیّه في معجم الصحابة لابن قانع » فحفتٌ إلى 
الشيخ فاحسبرثه » فبمجرد ما مع مني ذلك أحذ نسخته » وأحذ 
القلم » فضرب على لفظ ( ابن ماحه ) » وكتب ( ابن قانع ) » 
وألحق ( ابن قانع ) في الحاشية » فأعظمت ذلك وهیثه ؛ لحم منْزلة 
الشيخ في قلي »واحتقاري في نفسي » فقلت : ألا تصبرون » لعلكم 


تراجعون ! فقال : إنما قلّدتُ في قولي ( اين ماجه ) اليرهان الحلي . 
ول نفک عن الشيخ إلى أن مات . 

ولزمت شیخنا العلامة أستاذ الوجود عي الدين الكافيّحي أربع 
عشرة سنة »فأحذت عنه الفنون من التفسير » والأصول » والعربية » 
وامعاني » وغير ذلك . وكتب لي إجازة عظيمة . 

وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي دروسًا عديدة في 
الكشاف » والتوضيح وحاشيته عليه » وتلخيص المفتاح » والعّضّد . 

وشرعت في التصنيف في سنة ست وستين » وبلغت مولفاني إلى 
الآن ثلافائة كتاب » سوى ماغسلثه ورجعتٌ عنه . وسافرت » 
محمد الله تعالی » إلى بلاد الشام والحجاز والیمن والسهند والغرب 
والکرور . 

ولا حَحَحْتُ شربت من ماء زمزم لأمور ؛ منها أن أصل في 
الفقه إلى رتبة الشيخ سراج اللوين البلقيني » ولي الحديث إلى رتبة 
الحافظ ابن حجر . وأفتيت من سنة إحدى وسبعين » وعقدت إملاء 
الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبعين . 

ورزقت التبحر في سبعة علوم : التفسير » والحديث » والفقه » 
والنحو » والمعاني » والبيان » واليديع » على طريقة العرب والبلغاء » 
لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة . ۱ 

والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوی 
الفقسه والتقول الي اطلعت عليها » لم يصل إليه أحد من آشياحي ؛ 


فضلاًعش هو درتهم » أما الفقه فلا أقول ذلك فيه ؛ بل شي فيه 
أوسع نظرا » وأطول باعًا . 

ردرت هذه السبعة في المعرفة أصول الفقه واللددل والتصريف » 
ودوئها الانشاء والترسل والفرائض » ودوئها القراءات ‏ ول 
الها عن سردا لب . وأما علم الحساب فهو آعسه 

شسيء علسي وأبعده عن ذهيي » واذا نظرت إلى مسألة تتعلق به » 

فکانما احاول جبلاً أله . 

وقد كملت عندي الآن آلات الاحتهاد بحمد الله تعالى » أقول 
ذلك تُحذنًا بنعمة الله علي » لا فعرا ‏ واي شيء في الدنيا حي 
يطلب تحصيله بالفخر ! وقد أزف الرحیل » ودا الشيبُ » وذهب 
أطسيبُ العمر » ولو شعت أن اب في كل مسالة مصئمًا بأقوالها 
وأدلتها النقلية و والقياسية ومداركها ونقوضها وأحوبتها والوازنة بين 
اخستلاف المذاهب فیها قدرت على ذلك من فضل الله » لا بحولي 
ولا بقسوقي ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله ؛ ما شاء الله ؛ لا قوة إلا 
بالله . 

وقد كنت في مبادئ الطلب قرأتٌ شيئًا في الط » ثم ی الله 
كراهته في قلي . وسمعت ابن الصّلاح أف بتحرعه » فتركّه لذلك , 
فعوّضي الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو آشرف العلوم . 


وأما مشايخي في الرواية سَمَاعًا وإجازة فكثير » آوردتهم في 
المعجم الذي جمعتهم فيه » وعدئهم نحو مائة وخمسين . ولم أكثر من 
سماع الرواية لاشتغالي ما هو هم ؛ وهو قراءة الدراية 202 ". 

وقد ظل السيوطي طوال حياته مشفوفا بالدرس » مشتغلاً بالعلم 
تلقاه عن شیوحه » أو يبذله لتلاميذه » أو يذيعه فيا » أو يحرره في 
الكتب والأسفار . وحينما تقدم به العُمْر ؛ وس من نفسه 
الضعف »خلا بنفسه في مَنزله بروضة المقياس » واعتزل الناس » 
وتجرّد للمبادة والتصنيف » وألف كتابه ( التنفيس في الاعتذار عن 
الفتيا والتدريس ) . 

وكان ‏ رحمه الله في الخاصة ؛ على أحسن ما يكون عليه 
العلماء ورجال الفضل والدين » عفيفًا كريًا » غي النفس » متباعدًا 
عن ذوي الجاه والسلطان ‏ لا يقف بباب أمير أو وزير . وكان 
الأمراء والوزراء يأتون لزيارته » ويعرضون عليه أعطياتهم فيردّها » 
وروي أن السلطان الغوري أرسل إليه مرّة حصيًا وألف دینار » فرَدٌ 
الدنائير » وأنحذ الخصي » ثم أعتقه » وجعله حادمًا في الحجرة النبوية 
وقال لرسول السلطان : لا تعد تأتينا قط بهدية ؛ فان الله أغنانا عن 
ذلك . 1 

وكانت وفاة السيوطي في يوم الخميس التاسع من شهر جادی 
الأولى سننة ٩۱۱‏ هب ء ودُّفن يحوار حانقاه قوصون خارج باب 


۱ - خسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : ۱ / ١٤٤ 1٤١‏ . 
1١‏ 1 


القرافة » بعد أن ملأ الدنيا لا وفَضّلاً » وشهرة وَذْكرًا » رجه الل 
رحمة واسعة .)١(‏ 1 ۱ 

وللسيوطي بحموعة من الولفات الي يفيد منها الباحثون 
والدارسسون في مخستلف فروع العلم والعرفة ؛ کالتحو والصرف 
والفقه والتفسير والقراءات والحديث والبلاغة وعلوم القرآن الكرم 
والتاريخ والتصوف وسواها . ويعود الفضل للسيوطي في جمع كثير 
من النصوص من كتب مفقودة » ومن أمثلة ذلك ما نحده في كتابه 
( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) الذي يُعَدُ موسوعة في فقه اللغة 
العسربية وعلومها وأنواعها المختلفة . ومن أهم كتب السيوطي ال 
وصلت إلينا ما يأ : 

- الإتقان في علوم القرآن . 

- الأشباه والنظائر في النحو . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 

س خسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . 

- الدر المنشور في التفسير بالمأثور . 

س شرح شواهد المغئي . 

- الزهر في علوم اللغة وأنواعها . 

مع افوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية . 





١‏ انظر المقدمة الي كتبها الأستاذ محمد آبو الفضل إبراهيم لكتاب ( بغية 
الوعاة في طبقات اللغريين والنحاة ) : ١۳ / ١‏ . 
۱۲ 


ويشرفي أن أقدم هذه القراءة لنص کناب ( الاقتراح في علم 
أصول النحو ) » والتعليق عليه . وقد اعتمدت في قراءة النص على 
المصادر الي أفاد منها السيوطي في تاليف کنابه » ويأي على رأسها 
ثلاثة » أكثر السيوطي من النقل عنها » هي : 

. ) الخصائص لأبي الفتح عثمان بن حن ( ت ۳۹۲ هت‎ ١ 

۲ و۳ س الإغراب في جدل الإعراب » ولمم الأدلة في أصول 
النحو » وهما من تأليف أبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن 
محمد الأنباري ( ت ۰۷۷ ه ) . 

أما التعليق على نص ( الاقتراح ) فقد اعتمدت فيه على شرحين 
له هما : 

ب الأول : داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح » للإمام محمد علي 
ابن محمد علن البكري الصديقي الشافعي (ات ۱۰۰۷ هى ) » 
وهو شرح ممزوج عتن ( الاقتراح ) . 

والثاني : فيض نشر الانشراح من روض كي الاقتراح » 
للإمام اللغوي المحدّث أبي عبد الله مس الدين محمد بن الطيب بن 
محمد بن موسى الفاسي ( ۱۱۱۰ ۱۱۷۰ هس ) . وقد صدر 
هذا الشرح بتحقيق علمي دقيق للأستاذ الدكتور محمود يوسف 
فال » الطبعة الثانية » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإجياء 


التراث » دبي ۱٤۲۳»‏ هھ ۲۰۰۲ م . 


وقد آندت أيضًا من بعض تعليقات الأستاذ الدكتور فال التي 
وردت ف عرس ار ات 
ویسعدن أن أتوجه بالتحية الصادقة والشکر ابلزیل إلى أحي 
العزيز الحاج / صابر محمد عبد الكريم صاحب دار العرفة احامعية 
ومدیرها على جهوده الطيبة الي یذلها من أجل خدمة علوم اللنة 
العربية الشريفة ؛ لغة القرآن الکرم . 
وبعد فهذه محاولة قمت بها جادًا مُخخْلصًا ؛ فان كانت نافعة 
فبها ونعستا » وان كانت الأخرى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 
والله وحده ولي التوفيق والسداد 
محمود سليمان ياقوت 
الجمعة : غرة رمضان البارك ٠٤٠١١‏ ه 
الخامس عشر من آکتوبر 4١٠7م‏ 


1٤ 


۱ لاقتراح 


في علم اصول النحو 
لجلال الدين السيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه ) 


سم الله الرحمن الرحيم 


يقول العبد ('2 الفقيرٌ إلى الله تعالى » عبد الرحمن ”'2 بن أي 
بكر السيوطي : 

الحمدٌ لله الذي رَد لابتکار (۲۳ هذا النّمَط (*؟ وتفضّل ۲۴۱ 
بالعفو (۳) عَمّا صّدَرَ عن العبد ۲۳۱ على وجه الهو والقلّط ”*؟ + 


واشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له ( شهادة لا 


۱ - العبد : مطلّق الإنسان » ويُختص با مملوك » وقلمه لشرف الاتصاف 
به عند الكُمّل ؛ ولذلك بقع كثيرًا ني مخاطبات الله تعالی لأنبيائه وأصفيائه : 

۲ عسبد الرحمن : اسم الصف » وله حلال الدين » وأبو بكر : كنية 
أبيه » ولقبه كمال الدين . 

۳ - الابتکار : الاحتراع والابتداع والاتیان بشيء ل یُسبق إليه لیر . 

6 - النمط : النوع والصتف . 

ه ‏ التفضّل : التطول والاحسان . 

1 - اف : ترك المواخذة بالذنب مع مَحْوِه . 

۷ - الراد بالعید : الشرعي » وهو الکلف ‏ ولو كان خر . 

۸ السهو : غفلة القلب عن الشيء ؛ حى یزول عنه » فلم يتذكره . 
والفرق بینه وبين النسيان أن النامي يتذكر إذا دک » بخلاف الساهي . 

. " قال و : " کل ُطبة » ليس فيها نهد ؛ فهي كاليّد الخماء‎ - ٩ 


۳ 


وکس ۱ افیها ولا طط واشهد آن سیدنا مدا عله 
ورسوله » أفضل 57 مَنْ ۲*۱ عليه جبرئیل 7 بالوحي (20 هط 
صل الله عليه وسلم » وعلی آله وصَخه الذين هم لأتبّاعهم ("2 
موعن (A)‏ 3 1 1 

حير فرط » ویعد .. 


۱- الوکس : کالتقص ‏ وزئًا ومعین + وكَس الشي: : تفص . 

۲ الشّطّط : مُجاوزة الحد » والتباعد عن الحق » وقد یکون مصدر شط 
إذا حار وظَّلّمَ » وكأنه أراد ما يقابل النقص » وهو الزيادة ؛ أي شهادة 
جارية على ما برضي الشارع من القواعد والعقائد » مُحرّدة عن النقص 
ال » والزيادة الحاوزة للحق » الموقمة في الآراء الضالة ‏ والأهواء الفاسدة. 
۳ - أشرف وأجل » خبر بعد حبر ل ( إن ) . 

٤‏ س من : واقعة على الأنبياء والرسل ؛ لأنهم الذين يُوحَى إل 
وكرئه ول أفضلّهم يستلزم أفضليته على سائر الخلق ؛ لأنسهم أفضلهم . 

ه ‏ المقصود جبريل عليه السلام » وفيه لغات تزيد على أربع عشرة » وهو 
أمينُ الوحي » ورئيس الملائكة » عليهم السلام ٠‏ والواسطة بين الله تعال 
ورسله » صلوات الله عليهم . 

» الوحي لغة : الإعلام في عفاء . والوحي أيضًا : الإشارة » والإعاء‎  " 
والإلهام » والرسالة » والكتابة » والکتوب » والكلام الخفيّ . والوحي‎ 
. سَرْعًا : الإعلام بالشرْع » وهو كلام الله تعال الممرّل على البي لك‎ 

۷ أتباع : جمع تم » والتبع : قيل إنه جمع تابع + كخادم وعدم » أو هو 
اسم جمع له » والتابع : التالي » وما یتبع غیره . 

۸ س القرّط : من يتقدّم لاصلاح المنزل وتهینته » وقد فرط القومٌ » إذا 
تقدّمهم لذلك . وقد يكون الط مصدرًا معن التقدّم . 


٤ 


فهذا كتابٌ غريب الوَضع » عحيب الصّنْع » لَطيفُ العین "2 
طریف المبئ ٩۳۱‏ لَمْ سمح قريحة ۱۳۱ عثاله » ول یج ناسح على 
مثواله ” “» في علم ماس بَقْ إلى ترتيبه » ولم مد إلى گهذییه ۱ 6 
وهو أصول النحو » الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه 
بالنسبة إلى الفقه » وان وق 2١‏ في مُتفرّقات كلام بعض الولفین » 


مق ا ی ۳ 
وشت ف أنْنَاء ۲۲۱ کثب المصتفين ؛ فجَمعه وترتيبه صلع مُحتر غي 


۱- لطيف العین ؛ أي دقيقه . والعن : مصدر ميمي » قصد به اسم 
الفعول ؛ أي ما يُعنّى ويُقصّد ويُراد من اللفظ . 

۲ - طریف : حَسَن ميل إليه النفوسُ . والمبي : راد به اللفظ . 

۳ - القريحة : كالطبيعة » وزئا ومعين .والقريحة : أول ما يستنبّط من البعر » 
ومنه قولهم : لفلان قريحة جيّدة » يراد به استباط العلم يحودة الطبع . 

۽ ا السنوال : حشبة ينسح علیها ؛ ويُلف عليها الوب وقت اشنج » 
وجمعه: ول ومناویل . وتشبیه التصنیف بالثوب الرفیع في بدیع صنعته » 
وتفرده بحسن أسلوبه » على سبيل ابحاز . 

ه أسبق وأتقدم : كلاهما بالبناء للمجهول ؛ أي لم يسبقه » ول يتقدّمه 


0 


أحد . 
١‏ - وان وقع : أي علم أصول النحوء والواو للاستتناف . 

۷ أثناء : جمع كى » ويُنطق مثل سبب وأسباب » أو جمع ثي » ويُنطق 
مثل حمل واخمال ؛ أي في خلال کب الصنفین في علم النحو وتضاعیفها 
وأوساطها » كما في غير دیوان . 


وتاصیله « ' وتبويئه ومع ار في كل حين للطاليين » ما 
تهج به لس الراغبين . 

وقد سمه ب ( الاقتراح في علّم أصول النحو ) » وراه على 
مقدمات ) وسبعة كيد 1 

راطا إن دشار 11 ی كنوب كه 
( الخصائص ) لابن حي ۱۳۱ ؛ فإنه وَضَعْه ف هذا ا معن » وسّمّاه 
( أصول النحو ) ؛ لكنّ که حارج عن هذا امن » ليس مرا » 





۱ س تأصیله : مصسدر أل الشيء » إذا جعله أصلاً ؛ أي جَعْلٌ كل من 
مسائله أصلاً برجم إليه . 

۲ س استمدیت : أصله استمددت » بدالین » ثم حُفف بإبدال الثانية یا » 
والع الذي یقصده السيوطي : أحذت الادة . 

۳ س هو أبو الفتح عثمان بن جيني » من حذاق أهل الأدب » واعلمهم بعلم 
السنحو والتصریف » وقد صنّف فبهما كنا أبدع فيها ؛ کاخصائص » وسر 
صناعة الاعراب » والنصف » والحتسب » وصنّف كبا في شرح القواني » 
وني العسروض » وني الذکر والونث » إلى غير ذلك . ولم يكن في شيء من 
علومه أ منه في التصريف ؛ فإنه لم يصنّف أحدٌ في التصريف » ولا تكلم 
فسيه أحسن ولا دق كلامًا منه . وكان أبوه ( جي ) ملوكًا روما لسليمان 
ابن فهد الأزدي الوصلي . وجي : علم رومي » وهو معرب كني » ويُكتب 
بالحروف اللاتينية مثلة للفظ اليوناني 63121115ع » ومعناها : کرم » نبيل » 
حسيّد التفكير » عبقسري » مخلص . وذكر أبو الفتح أن أباه كان فاضلاً 
بالرومية . ومن هذا يبدو صدق تفسير ابن جني لاسم أبيه . وأولي ابن حي 
يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة من الحجرة . 
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وفيه القّث والمكّمِينُ ۰۲۱ والاستطرادات (۲۳ ؛ فلحّصتٌ منه جميع 
ما يتطق بهذا المعنى » بأوجز عبارة » وأرشقها » وأوضحها » 
وا "2 إليه » وضّمَمْتُ إليه نفائس ‏ أُرَ » ظفرت بها في 
متفرقات مب اللغة ۲۳۱ والعربية ۲۳۱ والأدب » وأصول 


الفقه ؛ وبدائع استخرجتُها بفكْرِي . وره على تَحْوٍ ترتیب أصول 


۱ ل الغث : الردئ الفاسد من كل شيء ء والسمين : ضدّ الغث .يقال : 
كلام سّمِين ؛ أي رصين حكيم . 

۲ الاستطرادات : جمع استطراد ۽ وهو مصدر : استطرة الشيء ‏ إذا 
ذکره » لا على جهة القصد ؛ بل عرض له فتکلم عليه . 

۳ س معزوا : بالواو » اسم مفعول » من عَرّاه ک ( ذَعَاهُ ) » وهو منصوب 
على الخال من ( جمیع ) ؛ أي خصتٌ جميع المتعلق بالأصول النحوية » حال 
کون الجميع معزرًا إليه ؛ أي ابن جني » أو إلى كناب ( الخصائص ) ۰ 

4 نفائس : جمع ئفيسةء مؤننًا ء لا نفيس ؛ إذ شرط ما يُجمع على 
ال كوه مؤننًا » كما في دواوين العربية . 

ه ‏ أطلق القدماء العرب على الاشتغال جمع المفردات والتأليف فيها عدة 
مص طلحات » أقدمها مصطلح ( اللفة ) . وهناك مصطلح آخر أطلقه بعض 
القدماء على البحث عن معان مفردات اللغة » وهو ( علم متن اللغة ) . 
واستعمل ابن خلدون مصطلح ( علم اللغة ) » وهو يدل على العلم الذي 
يختص بالألفاظ » وصناعة المعاجم . 

5 - النحو ء والعربية » وعلم العربية ثلائة مصطلحات مترادفة وردت عند 
القدماء ؛ للدلالة على الدراسة النحوية . 


۷ 








الفقه في الأبواب والفصول والتراجم » كما ستراه واضحًا یگ » إن 
شاء الله تعالى . 1 

ثم » بعد تمامه » ریت الکمال ابن الأنباري 4 ۲۳۱ قال في 
كتابه ( ره الألبّاء ني طبقات الادبای ۳۱ : 

"علوم الأدب ان : اللغة » والشحو » والتصریف » والعروض » 
والقوائي » وصنعة الشعر » وأحبار العرب » وأنسابهم " 250. 
ثم قال : 





۱ س هو أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي 
سعيد الانباري التحوي . الولود في ربیع الأول سنة ثلاث عشرة وحمسمائة 
والستوق ليلة الحمعة سابع شعبان سنة سبع وسبعين ومسمائة . كان إمامًا 
ثقة صدوقًا » فقيهًا مناظرًا » غزير العلم , وَرِعًا زاهنا عابداء تا نیا لا 
يقسبل من أحد شین » شن العيش والاکل » » لم یس من الدنیا بشيء . 
وهر صاحب التصائيف الحسنة المفيدة في النحو وغيره ؛ منها أسرار العربية » 
والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » والإغراب 
في حدل الإعراب » ومع الأدلة في أصول النحو ؛ وغيرها من الكتب . 

۲ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ص ۸٩‏ . 

۳ س يسرى بعض العلماء أن اقتصار أي البركات الأنباري على هذه العلوم 
الثمانية فيه قصور ؛ لأن غيره عَدّها اني عشر نوعًا » هي اللغة » والصرف » 
والنحو ‏ والعسان » والبيان ؛ والعسروض » والقافية » وقرض الشعرء 
واحاضرات » والرسائل » والخطب » والخط . وهذه الأنواع يجمعها عَلّمٌ 
واحدٌ هو علم الأدب ۰ وهو من الناحية الاصطلاحية : العلمٌ الذي يُحتّرز به 
عن الخنطأ في كلام العرب . 


" ولْحَفْنًا بالعلوم الثمانية لین وضعناهما : علم المدل في 
التحو » وعلم أصول النحو ؛ شرف به القيار” وتركيه وأقائه ؛ 
من قياس العلّة » وقياس الشبه » وقياس الطرد » إلى غير ذلك » على 
حَدَ أصول الفقه ؛ فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به ؛ لأن التحو 
معقول من منقول » كما أن الفقه معقول من منقول " . 

هذه عبارته (20, 

فطلیت هذين الكتابين » حي وقفت عليهما ؛ فإذا هما لطيفان 
جدًا » وإذا في كتابي هذا من القواعد الهمة والفوائد » ما م سبق 
إليه أحدٌّ » وم یمرج في واحد منهمل عليه . 

فأمًا الذي في أصول النحو ؛ فإنه في كراستين صغيرتين » سَمّاه : 
( لمع الأدلة ) » ورثه على ثلاثين فصلا : 

الأول : في معن أصول النحو وفائدته . 

الثاني : في أقسام أدلة النحو . _ 

الثالث : في التق : 

الرابع : في انقسام النقل . 

الخامس : في شرط نقل التواتر . 

السادس : في شرط نقل الآحاد . 

السابع : في قبول تقل أهل الأهواء . 

الثامن : في قبول الرسّل وابحهول . 


۱- أي هذه عبارة أبي البركات الأنباري . 
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التاسع : في حواز الإجازة . 

العاشر : قي القياس . 

الحادي عشر : في تركيب القياس . 

الثاني عشر : في الردّ على مَنْ لک القياس . 

الثالث عشر : في حل شُبّهِ ورد على القياس . 

الرابع عشر : في أقسام القياس . 

الخامس عشر : في قياس الطرد . 

السادس عشر : في کون الطرد شرطا في العلة . 

السابع عشر : في کون العكس شرطًا في العلة . 

الثامن عشر : في جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا . 

التاسع عشر : في إثبات الحكم في محل النقل » عاذا يثبت : 
بالنقل أم بالقياس ؟ 

العشرون : في العلة القاصرة . 

الحادي والعشرون : في إبراز الاحالة والمناسبة عند المطالبة . 

الثاني والعشرون : في الأصل الذي برد إليه الفرعٌ » إذا كان 

الثالث والعشرون : في إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الاخالة . 

الرابع والعشرون : في ذکر ما یلح بالقياس » ويتفرّع عليه من 
وجوه الاستدلال . 

الخامس والعشرون : في الاستحسان . 


السادس والعشرون : في المعارضة . 

السابع والعشرون : في معارضة النقل بالتقل . 

الثامن والعشرون : في معارضة القياس بالقياس . 

التاسع والعشرون : في استصحاب الخال . 

الثلاثون : في الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على كفيه . 

وأا الذي في جدل النحو ؛ فإنه في كراسة لطيفة » سا 
ب ( الإغراب في جدل الإعراب ) ۰ وريه على اي عشر فصلاً : 

الأول : في السوال . 

الثاني : في وصف السائل . 

الثالث : في وصف المسكول به.. 

الرابع : في وصف السئول منه . 

الخامس : في وصف السئول عنه . 

السادس : في الجواب . 

السابع : في الاستدلال . 

الثامن : في الاعتراض على الاستدلال بالنقل . 

التاسم : في الاعتراض على الاستدلال بالقیاس . 

العاشر : في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الخال . 

الحادي عشر : في ترتيب الأسعلة . 

الثاني عشر : في ترجیح الأدلة . 


۱۱ 


او 

وقد أحذت من الكتاب الأول "“ اللباب 25 وأدخله مَعْرُوًا 
إليه في لل “هذا الكتاب » وضَمَّمْتْ خلاصة الثاني ۲۳۱ في 
مباحث العلة 279 

وضَّمَمْت إليه من كتابه : ( الإنصاف في مباحث الخلاف ) 
له ۱۱ 

وم ال من که حرفا إلا مقرو بالعَرُو إليه ؛ ليعرّف مقام 
كتابي من كتابه » ور عند أولي التمبيز ليل نصّابه . 

وال الله الضراعة في خسن الختام والقبول ؛ فلا یف العبد إلا ما 
من بقبوله . والسلام . 





۱ - انتهی عرض السيوطي لفصول کتاب ( الاغراب في حدل الاعراب ). 
۲ - يقصد السيوطي کتاب (لممالادلة في أصول اللحو) . 
۳ - اللباب : حالص کل شيء . 
3 ال : لرجَة بين الشيئين » وجمعه : خلال ؛ کجبل وجبال . وقد 
يستعمّل النلال مفردًا . , ١‏ 

- يقصد السيوطي بالثاني كناب ( الإغراب في حدل الإعراب ) . 
١‏ لأنه آنسب بالعلة ؛ بل لا مدعل له في غيرها . 

- إليه : أي إلى كتاب ( الاقتراح ) » وكتابه : أي كتاب أي البركات 
الأنباري ( الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصرین والكوفيين ). 


۱۲ 


الكلام في المقدمات 
فيها مسائل 
المسألة الأولى 
[ في حَدَ أصول النحو] 


أصول النحو : لمحت فيه عن أدلة النحو ۱۸ الإجمالية > 
من حيث هي أده ۲۳۱ » وكيفية ۱* الاستدلال بها » وحال 
اتدل (۳). 

فقول ( عل ) ؛ أي صناعة (۳ ۸ فلا يرد ما ورد على التعبو به 
ف حد أصول الفقه + من کونه يلزم عليه فده » إذا فُقدَ العالمٌ به ؛ 
لاه صناعةٌ ونر وح العالمٌ به أم لا . 





. المراد بالنحو » في هذا التعريف » ما يقابل التصريف‎ ١ 

؟ ‏ الإجمالية : أي ككون القرآن الکرم حُجّة . 

۳ من حيث هي أدلته : أي وأما البحث فيها من جهة أحرى ؛ ككون 
کل آية تطابق مقتضى الخال » أو لا ؛ فليس من آصول النحو » بل من لب 
العربية العروف بالمعاني . 

4 كيفية : معطوف على ( أدلة ) ۽ أي : وعن كيفية الاستدلال . 

ه ‏ حال الستدل : عطف على ( أدلة ) كذلك ؛ أي : وعن حال المستدل 
بتلك الأدلة لإثبات مسائل النحو . ويجوز عطفه على ( كيفية ) لقربه . 
+ الصناعة : العلم الحاصل بالتمرّن ؛ أي إنه قواعد مقررة » وأدلة 
مُحرّرة » وج العالمٌ يها ء أم لا . 


1۳ 


وقولي ( عن أدلة النحو ) یج كل صناعة سواه » وسوی 
النحو 200 . 

وأدلة التحو الغالبة أربعة . 

قال ابن حي في الخصائص ۲۳۲ : " أدلة النحو ثلاثة : السمَا > 
والإجماع ء والقياس " 

وقال ابن الأنباري في أصلوله ۲۳۱ : " أدلة النحو ثلاثة : قل » 
وقياسُ » واستصحاب حال " 

فرَادً الاستصحاب » 13 يذكر الإجماع ؛ فکأنه ير الاحتجاج 
به في العربية » كما هو رأي قَوْمٍ . 

وقد تحص ما كر أربعة » وقد عََدْتُ لها أربعة کلب . 

وكلّ من الإجماع والقياس لا يد له من ند من السماع ‏ كما 
مالي الفقه كذلك » ودوئها الاستقراء » والاستحسان » وعدم 
النظير » وعدم الدليل » المعقودُ لها الكتاب الخامس . 

وقولي ( الإجمالية ) احتراز من البحث عن التفصيلية ؛ كالبحث 
عن دليل خخاص بحواز العطف على الضمير ابحرور من غير إعادة 





۱ ل وسوى النحو : أي ويُخرج سوى النحو ؛ لانه یحث في صناعته عن 
أدلته الإجمالية بعض الأحيان » فلا يخرج بذلك النحو عن تعريف أصوله + 
وإنما يخرج بقوله ( من حيث هي آدلته ) . 

. ۱۸۹ / ١ : الخصائص‎ -۲ 

۳ - لمَم الأدلة في أصول النحو : ص ۸١‏ . 
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اللجارٌ ؛ وجواز الإضمار قبل الذكر قي باب الفاعل والفعول ؛ 
وحواز بمسی الحال من المبتدأ ؛ ويحواز جى التمييز مؤكدًا » وغو 
ذلك . فهذه وظيفة علم النحو نفسه ‏ لا أصوله . 

وقول ( مسن حيث هي أدلته )مان لجهة البحث عنها ؛ أي 
البحث عن القرآن بأنه حُجّة في النحو ؛ لأنه أفصح الكلام » سواء 
كان متواترا ۲۱۱ أم آحادًا ۲۳۱ ؛ وعن السمّة ۲۳۱ كذلك بشرطها 
الآتي ؛ وعن كلام مَنْ يوق بعربيته كذلك ؛ وعن إجماع أهل 
البلدين '“ كذلك ؛ اي إن كلا مما ذُكرٌ يجوز الاحتحاج به » 


دون غيره ؛ وعن القياس وما يجوز من العلل فيه » وما لا يجوز . 


١‏ س سواء كان متواترًا : هو القراءات السبع عند الأكثر » وقيل : العشر ع 
ما عدا ما برجم إلى الأداء كالم والإمالة » وقيل : غير ذلك . انظر حدیث 
السيرطي عن ( معرفة ا متواتر والشهرر والآحاد والشاذ والوضوع والمدرج ) 
في كتابه : الإتقان في علوم القرآن ۱ / ۷۵ . 

. أم آحادًا : أي كالشواد » والروايات الفريية عن مشاهير القرّاء‎ ٠ 

» السنة : كلام الرسول يل » وهو المرفوع » أوكلام أصحابه الكرام‎ ٠ 
وهو الموقوف » أو كلام التابعين الذین نم تتغير آلستتهم » وهو المقطوع ؛‎ 
لأن ال که » عند علماء الأثر . يُطُلّق على ذلك كله » كما في دواوين‎ 
الاصطلاح الحديشي » وان كانت مقابلتها بالقرآن الكريم رعا ُخصّصها‎ 
. بالكلام النبوي الشريف فقط‎ 

4 أهل البلدين : يعن البصرة والكوفة ؛ لأن آعلام اللغة والنحو فيهما . 


1١ه‎ 


وقولي ( وكيفية الاستدلال بها ) ؛ أي عند تعارضها ونحوه ؛ 
كتقدم السماع على القياس ”'؟ » واللغة الحجازية "على التميمية 


۱ حا ا يلار الصو O‏ 
قال ابن جين : " اعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال » وشَذ عن القیاس + 
فلا بد من اتباع المع الوارد به فيه نفسه » لكنه لا یذ أصلاً يقاس عليه 
غيره . ألا ترى أنك إذا ممعت ( اسْتَحْوَدْ » واستَصوّب ) دهم بحالهما » 
ولم تتجاوز ما ورد به السّمّعٌ فيهما إلى غيرهما . ألا تراك لا تقول في استقام 
( قوم ) » ولا في استساعٌ ( اون ) » ولا في استباع ( اسع ) » 
ولا في أَعَادَ ( اعود ) ". الخصائص : ١‏ / وو 

وقال ابن جين أيضًا : " باب في تَعَارْض السماع والقياس . إذا تَعَارَضًا 
نَطَفْتَ بالمسموع على ما جاء عليه » ول تسه في غيره ؛ وذلك نحو قول الله 
تعالى : ( اسْعَحْوَةٌ عليهمٌ الشيطان ) ابحادلة / 15 ؛ فهذا ليس بقياس » لكنه 
لا بد من قبوله ؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم » وئحتذي في جميع ذلك أمثلتهم . 
ثم إنك » من بعدٌ » لا تقيس عليه غيرّه ". الخصائص : ۱۱۷/۱ 
۲ - اللغة الحجازية مقدّمة على التميمية ؛ لكثرة استعمالها » أو بحئ القرآن 
الکرم بها ؛ فهي مقدّمة على التميمية في إعمال ( ما ) عمل ( ليس ) مثلاً ‏ 
كما قي قوله تعالى : ( ما هذا بَشَرًا ) يوسف / ۳۱ وان كانت التميمية 
أقوى قياسًا . قال ابن جيني : " من ذلك اللغة التميمية في ( ما ) » هي أقوى 
قياسنًا + من حيث كانت عندهم کت ( هَل ) في دخولها على الكلام مباشرة 
كل واحد من صدري الجملتين : الفعل والمبتدأ » كما أن ر هل ) كذلك . 
إلا أنك إذا استعملت شيئًا من ذلك فالوجة أن تحمله على ما کنر استعماله 
وهو اللغة الحجازية . ألا ترى أن القرآن بها رل ". الخصائص : ١78 / ١‏ 
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إلا انم ۰۲۱۱ وأقوى العلتين على أضعفهما ۰۲۳۱ وأحف الأقبحين 
على أشدّهما قحا ۲۳۱ إلى غير ذلك . 


١‏ الا لانم : أي من ذلك التقدم . قال ابن حي : " فمق رابك في 
الحجازية رب من تقدم حبر » أو نقض النفي » فرعت إذ ذاك إلى التميمية 
فكأنك من الحجازية على حَرد » وان كثرت في النظم والنشر " . انظر : 
الخصائص ١‏ / ۱۲۵ . والحرد : المنع أو الغضب . يريد : كأنه غاضب على 
الحجازية » غير مطمئن إليها » يُخرج منها ما نهيّأت له الفرصة . أو أنه على 
المنع لها والتحرج منها .كما إذا أجمعوا على عدم الاعتداد بالسماع 
لضعفه . ك ( حرق اللوب السمارٌ ) برفع المفعول » ونصب الفاعل ؛ فإنه 
يُعدَل على السماع إلى القياس . 

۲ ل تقد أقوى العلتين على أضعفهما كتقدم مقتضی العامل لقوته على 
مقتضى الحوار لضعفه . 

۳ - تقديم أحف الأقبحين على أشدهما قبحًا كالفصل بين المصدر المضاف 
والضاف إليه.مفعوله ؛ فإنه أقبح منه بماعله . وقد قرأ عبد الله بن عامر رت 
4ه )أحد القراء السبعة قوله تعالى : ( وكذلك زین لكثير من 
المشركين قَثْلَ أولادهم شركاؤهم ) الأنعام / ۱۳۷ : ( وكذلك زین لكثير 
من المشر كين یل آولاذهم شركائهم ) . والتقدير : َل شركائهم ولاهم . 
وقد اعترض الزمخشري في ( الكشاف ۲ / 4۲ ) على تلك القراءة قائلاً : 
" وقراءة ابن عامر شيء » لو كان في مكان الضرورات والشعر لكان سمجًا 
مردودًا » فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن العجز بحسن 
تمه وجزالته " . ولا يجوز الأحذ باعتراض الزعخشري على تلك القراءة + 
لأنها متواترة عن الرسول يلك . وابن عامر قرأها كما سمعها . 


¥ 


وهذا هو العقود له الکتاب السادس . 

وقولي ( وحال الستدل ) ؛ أي الستتبط للمسائل من الأدلة 
الذكورة ؛ أي صفاته وشروطه ‏ وما يتبع ذلك من صفة المقلّد 
والسائل . 

وهذا هو الموضوع له الكتاب السابع . 

وبعد أن حرّرت هذا ا لحد“ بفكري وشرحتُه » وحدت ابن 
الأنباري قال ۲۳۱ : 

" أصول النحو أدلةُ النحو الي تفرعت منها فروعٌه وفصوله » 
كما أن أصول الفقه أدلة لفقه ال تترّعت عنها جُمْنُه وتفصيله . 

وفائده الستعویل في إثبات الحكم على الْحُّجّة والتعلیل ۰۳۱ 
والارتفاعٌ عسن حضيض ”*؟ التقليد إلى يُقَاع ”*2 الاطلاع على 


. يقصد السيوطي الحدٌ الذي وضعه لعلم أصول النحو‎ ١ 

۲ - لمع الأدلة : ص ۸١‏ . 

۳ بالتعليل : يجوز جره عطفًا على الحجة » ورفثه عطمًا على التعویل . 

SN RE 

فالعلة الماع . وقد ورد عن بعض الأئمة : إذا عجر الفقيةُ عن تعليل أَمْرٍ 

قال : هذا تَعبّديّ ؛ أو النحوي قال : هذا سَمَاعي ؛ أو الطبيب قال : هذا 

لباو ل اوليك ا ری 
الیفاع : ما ارتفع من الأرض . 


۱۸ 


الدلسيل ؛ فإن المخد ”'' إلى التقليد لا يعرف وة الخطا من 
الصواب »ولا فك في أكثر الأمر عن عوارض ال والارتياب 2 
هذا '' جميعٌ ما ذكره في الفصل الأول بحروفه . 





۱ - الخلد : اسم فاعل من لد إلى الأمر » إذا رک إلى الأمر وال له . 
ومراد ابن الأنباري أن المائل إلى التقليد ء والنازل في فنائه » والمقيم بحضيضه 
لا يكاد يفرّق بين الخطأ والصواب + ولا تخلص معلوماته عن شوائب الشلث 
والارتياب . 

۲ س أي هذا المنقول عن ابن الأنباري من كتابه ( لمع الأدلة ) » وجاء به 
السيوطي ( بحروفه ) ؛ لكمال الثقة والأمانة والتبليغ . 
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المسألة الثانية 
1 حدود النحو [ 


للنحو حدوةٌ شتی ۲۱۱ ۰ والیقها بهذا الکتاب قول ابن حي في 
( الخصائص ) ۲۳۱ : 

" هو انتحاء سَمّت "2 كلام العرب في تصرفه *؟ من إعراب 
وغيره ؛ كالتثنية » والجمع » والتحقير » والتكسير » والإضافة » 
والس ب » والتركيب » وغير ذلك ؛ ليلح ”م ليس من أهل 
اللغة العربية بأهلها في الفصاحة » فينطقَّ بها ء وان لم يكن منهم ؛ 
وان سد بعضهم عنها رد به إليها . 

وهو ف الأصل مَصْدَرٌ شائعٌ ؛ أي َحَوْتُ حرا ؛ كقولك : 
قَصّدْتُ قَضدًا » ثم حص به انتحام هذا هذا الیل من العلّم ؛ كما 





١‏ س حدود : تعاريف . وشی : صفة لحدود ؛ أي متفرّقة في الدواوين 
النحوية » جمع شتيت ؛ كمريض ومَرْضّى . وهو الذي عليه الأكثر ؛ أو هو 
مفرد کت ( سَكرّى ) . 

۲ س الخصائص : ١‏ / ۳4 . وقد أثبتنا النص کاملاً » كما أورده ابن جي ؛ 
لأن السيوطي اختصره اختصارًا » وحذف منه مواضع لا خلو عن فائدة . 
۳ س انتحاء : مصدر انتحى الشيغ ‏ ال » من النحو » وهو القصد . 
والسسّمْت : الطريق » وابشهة ؛ أي قَصدَ طريقة كلام العرب وحم . 

؛ - أي تصرف العرب في كلامهم . 

ه ‏ لیلحق : تعليل لانتحاء كلام العرب ؛ وم : موصول فاعله . 


۲۰ 


أن الفقه » في الأصل » مصدر هت الشيء ؛ أي ره » ثم حص 
به علّمُ الشريعة من التحليل والتحريم ؛ وكما أن بيت الله ص به 
الكعبة » وان كانت البيوت كلها لله . وله نظا في قمر ما كان 
انما فى تبه على أحد اتواه .وقد استعمليه الغرب را 
وأصله الصدر " . انتهى (0). 

وقال صاحبٌ ۲۳۱ ( الْمُستوقى ) ۲۳۱ : 

" السنحو صناعة علْميّة » يُنظر لها أصحابها في ألفاظ العرب 
من بجهة ما الو ۵ مسب اتان + شرفت اسب ین مه 
النظم وصورة المع "2 ؛ فيتَوصّل بإحداهما إلى الأحرى " . 


. أي انقضى وتم كلام ابن جني‎ ١ 

05 صاحب (المستوق ) : هو أبو سعيد علي بن مسعود بن محمود بن 
الحكم الفَرُعَان رت ۵4۸ هت ) . 

۳ س ( الستول ) بصيغة اسم الفعول » من الاستیفاء » وهو الاستقصاء 
والاستکمال » وسماه بالستوق تفاؤلاً » أو باعتبار استیفائه للمقاصد 
والقواعد » أو ادّعاء ؛ كأنه لكثرة فوائده » وغزارة قواعده » استولل مصنّفه 
فيه الكل . وأما الاستيفاء الحقيقي فبعيدٌ » أو مُحَالٌ ؛ إذ لا يمكن ذلك إلا 
للحكيم العليم المتعال . ويرى بعض العلماء أن ( المستوفي ) اسم فاعل . 

4 س من جهة ما يتألف : يجوز کون ( ما ) موصولة ؛ أي الذي يتركب » 
أو مصدرية ؛ أي من جهة التألف للكلام . 

ه ‏ السراد بالصيغة الألفاظ » والصورة العن ؛ فالاضافةً في صيغة النظم » 
وصورة العین بيانية . وبإحداهما : الصيغة والصورة . 


۳۱ 


وقال الخضراوي ۲۱ : 

" النحو عم بأقيسة ۲۲۱ تغيير ر ذوات الکلم ۱ ۳ وأواخرها 17 
بالنسبة إلى لغة لسان العرب " 

وقال ابن عصفور ۲۳۲ : 
" النحو عم ۲۲۱ مُستخرج ٠"‏ بالقاییس ”* الْمُستتبطّة من 


١‏ هو أبو عبد الله محسد بن ججى بن هشام الْخحَضْرَاوِيّ الأنصاري 
الخزرجي الأندلسي ‏ من أهل الحزيرة الخضراء » ويُعرّف بان البَردَعي » ولد 
سنة حمس وسبعين وخسمائة » ومات بتونس ليلة الأحد رابع عشر جمادی 
الآخرة سنة ست وأربعين وستمائة من المجرة . 

۲ ل أقيسة : جمع قياس ۰ والمقصود بها القوانين . 

۳ - أي تغيير ذوات الكلم بالتثنية وابلمع والتصغير ونحوها . 

4 أي وتغيير أواخر الكلم بالإعراب . 

ه سس هو أبو ال حسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الحضرمي 
الإشبيلي » کامل لواء العربية في زمانه بالأندلس . ولد سنة سبع وتسعين 
وحمسمائة » ومات في رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث سب وقيل تسع سب 
وستين وستمائة من الححرة . 

5 - السراد بالعلم : القواعد العلومة ؛ أي الي من شأنها أن تُعلّم » لا ما 
عُلم بالفعل . 

۷ ورد التعبير بالفعل الضارع ( يُستخرّج ) في بعض نسخ ( القرّب ) ۰ 
ويدل هذا التعبير بالمضارع على الدوام والاستمرار » فيحوز في كل زمان 
استنباط قاعدة لم تُذكّر من قبل » واستخراج قانون لم يُسبّق إليه . 

۸ - القاییس : جميع مقياس ؛ كالمقدار » وزئًا ومعيى . 


۲۲ 


استقراء کلام العرب » الْمُوضّلة ۲۱۱ إلى معرفة أحكام أجزائه ۳ 
الي اتتلف ۱۳۱ منها "۲*۱ . 

وانتقده ابن الحاجٌ (”2 بانه کر ما يُستخرّج به النحو » وتي 
ما پستخرّج به الشيء ليس تبييئًا لحقيقة النحو ؛وبان فيه أن المقاييس 


شيء غيرٌ النحو » وعلم مقاییس كلام العرب هو النحو 20 . 


. الموصلة : صفة للمقاییس‎ ١ 
» أحكام أحزائه : المراد بالأحكام ما يشتمل الأحكام التصريفية‎  ؟‎ 
. والأحكام النحوية‎ 
الي : صفة للأحزاء » وضمير الفاعل المستتر في ( ائتلف ) برجع إلى‎ ۳ 
. الكلام‎ 
ولي‎ . ٠٠ / ١ : ورد هذا التعريف في ( المقرّب ) لابن عصفور‎ 4 
النسخة احقفة : ( تأتلف ) مكان ( اثتلف ) . ونقل الأثمون في ( شرح‎ 
الألفية ) تعريف ابن عصفور للنحو » وشرحه الصبّان شرحًا وافیا في حاشيته‎ 
. ٠١/١ : على شرح الأشوني‎ 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي » العروف 
بابن الحاج ‏ له إيرادات على ( المقرّب ) » وكان يقول : إذا مُت يفعل ابن 
عصفور في كتاب سيبويه ما يشاء .مات سنة سبع وأربعين وستمائة . 

س حاصل كلام ابن الحاج أن تعريف ابن عصفور منتقدٌ من وجهين : 

آحدها : آن بيان ما يُستخرّج منه النحو ليس بیائا للنحو ء والثاني : أن 
كلام ابن عصفور يقتضي أن المقاييس شيء غير النحوء مع أنها هو . 


۳۳ 


وقال صاحب ر البدیع ) ° : 

" السنحو صناعة (۲۳ علمية » يُعرّف بها أحوال کلام العرب 
مسن جهة ما يصح ويَفسدٌ في التأليف ۳۱ ؛ يعرف الصحيح من 
الفاسد " . ۱ 

وبهذا ( یسم أن الراد بالعلم امد به حدود العلوم : 
الصناعة » ويُندفع الإيراد الأخيذ على كلام ابن عصفور 2*9 , 

وقال ابن السرّاج "“ في ( الأصول ) ۲۳۱ : 

" النحو علْم استَعمرَجه المتقدّمون من استقراء كلام العرب " 





۱ - هسو محمد بن مسعود العُرْنِي » صاحب كتاب البديع . أكثرٌ أبو حيان 
من النقل عنه » وذكره ابن هشام في ( المغي ) » وقال : إنه حالف فيه أقوال 
النحويين . مات سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة من الهجرة . 
۲ س صناعة : مُلّكة حاصلة بالتمرّن . 
۳ - الحار واحرور ( في التأليف ) يتنازعه الفعلان قبله . 
؛ ‏ الاشارة إلى قول صاحب ( البديع ) أول التعریف : صناعة علمية . 

- الراد أن اعتراض ابن الحاج الذي ساقه على تعريف ابن عصفور للنحو 
اجه له . 
* س هسو آبو بكر محمد بن السري بن السراج البغدادي النحوي » كان 
أحدث أصحاب الميرّد سنا » مع ذكاء وفطنة » وكان المبرد یقربه » فقرأ عليه 
كتاب سيبويه . مات شا في ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاماثة للهحرة . 
7 ابن السراج : الأصول في النحو ٠١ / ١‏ . 


۲٤ 


المسألة الثالعة 
[ حد اللغة » وهل هي بوضع الله أو البشر] 


قال في ( المخصائص ) : 
" حَدُ اللغة : اصوات يعبّر بها کل رم عن أغراضهم 
واعتّلفَ : هل هي مزع الله » أو البشر ؟ على مذاهب : 
أحدُها : وهو مذهب الأشعري ۲۲۸ انها بر الله . 
واخلفٌ على هذا ۲۳۱ : هل وَصَلّ إلينا علّمُها بالوحي إلى في 
ب باه + از يقلي اشرت و يهن متام تدز اء 
واشمَاعها لمَنْ عَرفها وتقلها ؛ أو بعلق العلم الضروري في بعض 
العباد بها؟ 
على ثلاثة مذاهب ۱۳۱ » أَرْحَحُها الأول (۲۳ ۰ ويدل له ولاصل 
الذهب قوله تعالى : 


(N) 


١‏ قالابن حي : " باب القول على اللغة » وما هي . ما لها ؛ 
فإنها أصوات يعبر بها كل قَْمٍ عن أغراضهم " . الخصائص : ١‏ / ۳۳ 
۲ # هو أبو الحسن علي إسماعيل بن إسحاق (ات ۳۲۶ هم ) . انظر : 
طبقات الشافعية : ۳ | ۳4۷ ل 144 

. س الشار إليه : اوضع من الله تعالى‎ ٣ 

نلاحسظ أن الذهب الأول » وهو أن اللغة بوضع الله تعالى » قد تفرّع 
إلى ثلاثة مذاهب . 


5 الأول : هو ول إلينا عم اللغة بالوحي إلى في من الأنبياء . 


o 


( وَعَلّمَ أدمَ لماع كلها ) 200 ؛ أي أسماء المسمّيات. 

قال ابن عاس :عم اسم الصحفة ٠"‏ » والقذر "> حى 
ONAN‏ 

وقي رواية عنه : عَرَضَّ عليه أسماء ولده 2*7 إنسائا إنسائًا ۳۱ 
والدواب » فقيل : هذا الحمارٌ » هذا احمل » هذا ال . 
آحرجهما ۲۲۲ ابن أبي حاتم في تفسیره 240 , 





۳۱ | البقرة‎ ١ 

۲ - الصحفة : كالقصْعّة » وزئا ومع . 

۳ ب القدر : آنسية الطبخ » وهي مونئة ؛ ولذلك تلحقها هاء التأنيث في 
التصغير . وأسماء القدور كلها مؤنثة , إلا امحل » وهو القدر من الححارة 


والنحاس . 
3 الفسوة : ال من الفسّاء» وهو إخراج الريح بغير صوت . وال : 
تصغير الفسوة . 


هيت عسنه : أي عن ابن عباس » عَرَضّ الله تعالى » على آدم أسماء وده ؛ 
أي أولاده ؛ لأن الولد يُستعمّل مفردًا وجمعًا ء ويَعُمٌ المذكر والونث . 

0 س إنسانًا إنسانًا : حال » معن مُفْصّلينَ مین » وانتصاب الثاني بالعامل 
في الأول ؛ لأن احموع هو الحال . أو إنسائًا الأول : حال » والثاني توكيد 
له » أو الثاني نعت الأول ؛ أي إنسانًا سابق انسائا . 

7 آحرجهما : أي القولين عن ابن عباس » رضي الله عنهما . 

۸ هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي » مات سنة سبع وعشرین وثلالائة للهجرة . كان مَنرله في 
درب حنظلة بالري » إليه نسبته . 


۳۹ 


وتعليمُّه تعالى دال على أنه الواضمٌ دون البشر » وأن وصولها 
بالوحي إلى آدمٌ . ۱ 

وال إلى هذا القول ان جني ۰۲۱۱ وله عن شيخه أبي علي 
الفارسي (۲۳ وهما من الْمُعترلة 257 , 

والذهب الثاني : أنها اصطلاحيةٌ ؛ ونیا البشرٌ » ثم قيل : 
وَضَّعَها آدم . ۱ 





١‏ قال ابن جين في ( باب القول على أصل اللغة : هم هي ام 
اصطلاح ) : " هذا موضع مُحوِجٌ إلى فطل تأمل » غير أن أكثر أهل النظر 
على أن أصل اللغة فا هو تواضعٌ واصطلاح ٠‏ لا وی وتوقيف . إلا أن أبا 
علي س رحمه الله س قال لي يومًا : هي من عند الله » واحتجٌ بقوله سبحانه : 
( وعلّم آدم الأسماء كلها ) ... " . الخصائص : 2۰/۱ 

؟ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي » من 
أكابر السنجویین أخعمذ عن أبي بكر بن السرّاج » وأبي إسحاق الزحاج . 
وعلت متشه في النحو » حي فضّله کر من النحويين على المبرد . وصف 
كبا كثيرة حسنة » ل يُسبّق إلى مثلها ؛ منها کتاب الایضاح في النحو» 
والحجة في علّل القراءات السبع » وكتاب المقصور والمدود إلى غير ذلك من 
الكتب . ولو أبو علي الفارسي يوم الأحد » لسبع عشرة ليلة عَلّت من 
ربيع الأول » سنة سبع وسبعين وثلامائة يمن الهجرة . 

۳ ب المعتزلة : فرقة من المتكلّمين » يخالفون أهل السّة في بعض المعتقدات » 
وتنفي ار » وتعتمد على المنطق والقياس في مناقشة القضايا الخاصة بعلم 
الكلام » نشأت في البصرة في أواخر القرن الأول الممحري ؛ وبرجع اسها إلى 
اعتزال إمامها واصل بن غَطَاء حَلَقَة خسن البصري . الواحد : مر . 


۳۷ 


وساوّل اب جي الآية على أن معن ( عَلّمَ آم ) : ره على 
رتمي 0 

وقسيل : لعله كان تمع حكيمان ‏ أو لا » فصاع » 
فيحتاجون إلى الابانة عن الأشياء العلومة » فوضعوا لكل واحد منها 
لفظًا ‏ إذا ذکر عرف به ۲۳۱ , 


: ) قال ابن جي في تعليقه على قوله تعال : ( وعلم آدم الأسماء كلها‎ ١ 
» وذلك أنه قد بجوز أن يكون تأويله : در آدع على أن واضع عليها‎ " 
و41‎ 40 / ١ : وهذا المعى من عند الله سبحانه لا محالة " . الخصائص‎ 

۲ قال ابن حن : " ثم لنَعْدْ في الاعتلال لمن قال بان اللغة لا تكون 
وَحْيًا . وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بذ فيه من المواضعة ؛ 
قالسوا : وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثئة فصاعدًا » فیحتاجوا إلى الإبانة 
عن الاشیاء العلومات » فيضعوا لكل واحد منها سمّة ولفظًا » إذا كر 
عُرِف به ما مُسمّاه ؛ ليمتاز من غبره » ولیغتی بذكره عن إحضاره إلى مراة 
العسين » فيكون ذلك أقرب وأحف وأسهل من تکلف إحضاره » لبلوغ 
الغرض في إبانة حاله ... فكأنهم جاعوا إلى واحد من بي آدم » فأومُوا 
إليه » وقالوا : إنسان إنسان إنسان » فاي وقت سُمع هذا اللفظ عغلم أن 
امراد به هذا الضرب من المخلوق » وان أرادوا سمّة عينه » أو يده » أشاروا 
إلى ذلك » فقالوا : يد ء عين » رأس » قدم » أو نحو ذلك . فم سُمعت 
اللفظة من هذا عرف مها » وهَلُمٌ جرا فيما سوى هذا من الأسماء » 
والأفمال » والحروف . ثم لك بعد من بعد ذلك أن تنقل هذه الواضعة إلى 
غيرها » فتقول : الذي اسمه إنسان فلیحعل مكانه ( مرد ) » والذي اسمه رأس 
فليجعل مكانه ( سر ) . وعلى هذا بقية الكلام " . الخصائص : ۱ / 414 


۷۸ 


وقسيل : أصل اللغات كلها من الأصوات السموعات ؛ كدري 
الريح والرعد » وخرير الماء » وتعيق الغراب ۰ وصّهيل الفرس » 
وئهیق الحمارٍ » ونحو ذلك » ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد . 

راستحسنه اين جين ٩‏ . 

والمذهب الثالث : الوَقَفٌ ؛ أي لا يُدْرَى : أهي من وضع الله » 
أو البشر ؛ لعدم دليل قاطع في ذلك . 


۲ 7 رده 
وهو الذي اختاره ابن حي أخيرًا ۲۳۱ . 





١‏ س قال ابن جيني : " وذهب بعهم إلى أن أصل اللغات كلها فا هو من 
الأصوات المسموعات ؛ كدَوِيَ الریح ؛ وحن الرعد » وخرير الای 
وشحيج الحمار » وتعيق الغراب » وصهيل الفرس » وزيب الظي ؛ ونحو 
ذلك . ثم لسدت اللغات عن ذلك فيما بعد . وهذا عندي ونه صالح » 
ومذهب متقبّل " ا ا 1 

۲ قال ابن حي " واعلم » فيما بعد ؛ أنتي على تقادم الوقت دائم التنقیر 
والبحث عن هذا الموضع » فأجدُ الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي » 
مختلفة جهات التغوّل على فكري ؛ وذلك أنني إذا تمل حال هذه اللغة 
الشريفة » الكريمة اللطيفة » وجدت فيها من الحكمة والدقة » والإرهاف 
والرقة » ما لك علي جانب الفكر » حين يكاد يطمح بي أمام غَلُوةَ السحر 
فمن ذلك ما به عليه أصحابنا » رحمهم الله » ومنه ما حذوئه على أمثلتهم » 
فعرفت بتابعه وانقياده , وید مراميه وآماده » صحَةَ ما وفقوا لتقديعه منه » 
ولطتف ما أسعدوا به ‏ وق لحم عنه . وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار 
الأثورة بأنها من عند الله جحل وعرٌ ؛ فقوي في نفسي اعتقادٌ كونها توفيقًا 


من الله سبحانه » وأنها وي - 


۹ 


تبيهان ۲۲۱ : 

الأول : عم بعضهم أنه لا فائدة لهذا اخلاف ۲۳۲ . ولیس 
كذلك ؛ بل ذکر له ائدتان : ۱ 

الأولى : فقهية ؛ ولذا كرت هذه المسألة في آصوله ۲۳۱ . 

والأخرى : تحوية ؛ ولهذاذكرتُها في أصوله 19 ت لابن جي 
في ( الخصائص ) » وهي حسواز فلب اللغة ؛ فان قلنا : إنها 
اصطلاحية جاز » والاً فلا 2*0 , 


غ أقسول في ضدّ هذا : كما وقع لأصحابنا ولنا » وتتهوا وتتهنا ؛ على 
تأمسل هذه الحكمة الرائعة الباهرة + کذلك لا تدكر أن يكون الله تعال , قد 
خلسق مسن قبلنا »وان بعد مداه عتا » مَنْ كان ألطض متا أذهانا ء وأسرع 
خواطسر » وأحرأ جنا . فأقف بين تين الخَلتين حسيرا . وأكائرهما فأنكفئ 
مكنورًا " . الخصائص : ١‏ / 4۷ . وقول ابن جين في آخبر النص ( فأقف ) 
يمدو منه أن مذهبه لي مبحث ( هل اللغة بوضع الله أو البشر ) هو الوقن . 
١‏ - تمسمهان : هو تثنية ( تنبيه ) » وهو مصدر له إذا أيقظته من تومه 
أو ذکرئه من غفلته » اصطلح المصنّفون على استعمالهعمین الإعلام بتفصيل 
ما علم إجالا . 

۲ - الشار إليه : الخلاف في ( هل اللغة بوضع الله أو البشر) . 

. أي أصول الفقه‎ ٣ 

؛ - أي أصول النحو . 

0 - ( وإلا فلا ) أي : وإن لم نقل بأنها اصطلاحية ؛ بل توقيفية » فلا 
جوز القلسب » فيمتنع تسمية الثوب فرسًا » والفرس ثُويًا » ونحو ذلك ما 
يشمل نقل الدلالة » ولتحول من اللغوي إلى الاصطلاحي . 


۳۰ 





وإطباقٌ ('2 أكثر النحاة على أن الصحَات ۲۳۱ ليست بكلام 
ينبغي أن يكون من هذا الأصل !"2 . ١‏ 

الثاني : قال ابن حي : 

الصواب » وهو رأي أبي الحسن الأحفش 2*7 » سواء قلنا 
باتوقین ام بالاصطلاح - أن اللغة لم وضع كلها في وقت واحد؛ 


بل وَقعَت متلاحقة متتابعة (*2 . 





١‏ الاطباق : الإجماع. يقال : اب الناسُ على كذا » إذا اجتمعوا واتفقوا 
عليه علاحظة ما فيه من الإحاطة والشمول . 

. المصحفات : الصحائف المكتوبة‎ ١ 

۳ من هذا الأصل : أي فان قيل بالتوقيف » فلا عبرة بالصحّف » ون 
قيل بالاصطلاح ‏ وصّدَرَ عن تواطو وتوافق » اعد به . 

٤‏ الأخافشسة أحدَ عشر حوبا » الشهور منهم ثلاثة : أبو الخطاب عبد 
الحميد بن عبد المحيد رت ۱۷۷ هت ) أحد شيوخ سيويه » وهو الأخفش 
الاکبر » وأبو الحسن سعيد بن مَلْمّدة رت ۲۱۵ هب ) تلميذ سیبویه » 
وهو الأحفش الأوسط » وأبو الحسن علي بن سليمان ( ت ۳۱۵ هب ) + 
وهو ال حفش الأصغر . والراد بأبي الحسن الأحفش هنا سعيد بن مسعدة ۰ 
ه ‏ قال ابن جين : " ... فإنها [ يقصد اللغة ] لاب أن يكون وق في 
أول الأمر بعضّها » ثم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه الحضور الداعي إليه » 
فزيدَ فيها شيا فشيئًا » إلا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه » 
وتأليفه » وإعرابه این عن معانيه » لا يخالف الثاني الأول » والثالث الثاني + 
كذلك مصلا متتابعًا ... . وهذا رأي أبي الحسن » وهو الصواب " . 


الخصائص : ۲ / ۲۸ و۲۹ 


۳۱ 


قال الاحفش : احتلاف لغات العرب إنما جاء من قبل أن أول 
ما وضع منها وضع على خلاف » وإن كان كله مسوقًا على صځة 
وقياس » ثم أحدثوا من بعدُ أشياءً كثيرة للحاحة إليها » غير أنها 
على قياس ما كان وضع في الأصل ملق . 

قال : ويجوز أن يكون الموضوعٌ الأول ضَرْيًا واحذا » ثم رأى 
من جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثانٍ جار في الصحّة 
مَجْرَى الأول ۲۱۱ . 

قال : وأما أي الأجناس الثلاثة : الاسم » والفعل » والحرف » 
وضع قبل ؟ فلا ُذرّى ذلك » ويُححمل في كل من الثلاثة أنه وضع 
قبل ٩"‏ . 





۱ س قال اين جي : " وذهب [ أبو الحسن الأحفش ] إلى أن انعتلاف 
لغات العرب ؛ فا آتاها من قبل أن أوّل ما وضع منها وضع على حلاف » 
وان “سان كله مسو على صحّة وقياس » ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة 
للحاجة إليها » غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مُختلفًا » وان 
كان كل واحد آخذا من صحة القياس حظًا .. ويجوز أيضًا أن يكون 
الوضوع الأول ضربًا واحدا ء ثم رأى من جاء من بعد أن حالف قياس 
الأول إلى قياس ثان جار في الصحة مَجْرَى الأول " . الخصائص : ۲ / ۲۹ 
۲ س قسال ابسن حي : " فأمًا أي الأحناس الثلاثة تم س أعي الأسماء » 
والافعال » والحروف - فليس مما نحن في شيء ؛ وإنما کلامنا هنا : هل وقع 
جميعها في وقت واحد » أم تالت وتلاحقت قطعة قطعة » وشيئًا بعد شيء » 
وصدرًا بعد صدر " . الخصائص : ۲ ۳۰ 


۳۲ 


٩ ۶ 3‏ 
وبه صرح آبو علي ”"“ . 
قال(۲۳ : و کان الأخفش يذهب إلى أن ما غيّرَ لكثرة استعماله + 
إنما تصسورته العسربٌ قبل وضعه » وعلمت أنه لا ب من كثرة 
استعمالها إياه » فابتدءوا بتغييره » علمّا بان لا ُد من كثرته الداعية 


إلى تغییره . 


١‏ قال ابن جين : " اعلم أن أبا علي رحمه الله كان يذهب إلى أن 
هذه اللغة ‏ آعيي ما سبق منها » ثم لحق به ما بعده ‏ إما وقع کل 
منها في زمان واحد وإن كان تم شيء منها على صاحبه ؛ فليس بواحب 
أن يكون المتقدّم الفعل على الاسم » ولا أن يكون المتقدّم على الحرف الفعلٌ 
وإن كانست رُثبة الاسم في النفس من حصّة القوة والضعف أن يكون قبل 
الفعل ؛ والفعل قبل ارف . وإنما يعي القومٌ بقولهم : إن الاسم أسبقّ من 
الفعل أنه أقوى في اللفس ‏ وأسبق في الاعتقاد من الفعل » لا في الزمان . 
فأما الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدّموا الاسم قبل الفعل » ویجوز 
أن يكرنوا قدّموا الفعل في الوضع قبل الاسم » وكذلك الحرف . وذلك 
أنسهم وزنوا حيندذ أحوالّهم » وعرفوا مصايرٌ أمورهم ؛ فعلموا أنهم 
محتاحون إلى العبارات عن آلعان » وأنبها لا بد لها من الأسماء والأفعال 
والحروف » فلا عليهم بأيها بدعوا : أ بالاسم » أم بالفعل ‏ أم بالحرف 4 
لأنهم قد آوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بهن حُمّعَّ ؛ إذ المعاني لا ستغي 
عن واحسد متهن . هذا مذهب أي علي » وبه كان يأخط » وت " . 
الخصائص : ۲ ۳۰ 

۲ انظر لفصائص : ۲ ۳۱ . 


۳۳ 


قال : ويجوز أن يكون (۲۱ كانت قديًا مُعرَبةَ » فلمًا کیرد 

غبت فیما بعد "° . 
۶ دق 0 

قال : والقول عندي هو الأول "؛ لانه أدل على حکمتها (*) 
وأشهدٌ لها بعلمها عصایر ۲*۱ أمرها » فثرکوا بعضّ الکلام مب 
غير معرب » نحو : نس » وأينَ » وکیف » وک » ول » وحيث » 
وقبل » عِلْمّا ۱۱ بأنهم سيستكثرون مها فيما بعد » فيحب 
لذلك تغييرها . 





۱ - الحسديث عمّا غير لكثرة الاستعمال » وعين به أبو الحسن الأخفش 
المبنيات » وهي صرب منه . 

۲ ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن العلة في البناء كثرة الاستعمال . 

۳ س والقسول عسندي : أي القول الراجح العوّل عليه عند ابن حي » هو 
الاحستمال الأول » وهو أنسهم لَمّا رأوا الداعية للتغيير ؛ لكثرة التعاور 
والتوارد في الكلام » تصرّفوا ابتداء بالتحفيف والتغيير . 

> أي أكثر دلالة وأقواها على أن العرب حکماء ‏ يضعون الألفاظ 
مواضعها » ويوقعوئها مواقعها . والحكيم من يعطي كل شيء ما يستحقه . 

© - مصاير : جمع مصير ؛ لذلك جاء بالياء » لا بالهمزة ؛ لأن الياء أصلية . 
5 (علمًا ) علة ل ( تركوا ) ... ؛ أي ترکوا بعض الكلمات مينية ؛ 
لعلمهم بسأنهم يستكثرون منها في كلامهم » فيجب لذلك الاستکنار 
تفبيرُها من الإعراب » الذي هو الأصل » إلى البناء » الذي هو لزوم حالة 
واحدة ؛ لحفته بالنسية إلى الاستكثار . 


£ 


المسألة الرابعة 
في مناسبة الألفاظ للمعاي ('“ 
قال في ( الخصائص ) ۲۳۱ : 


" هذا موضعٌ شريف ء نه عليه الخليل (۲۳ وسيبويه 25 , 


ونقلته الجماعة بالقبول . 


١‏ ذهب بعض القدماء من العلماء العرب إلى وحود مناسبة بين الألفاظ 
ومعانيها » وقد عقد لها ابن جي بابًا طويلاً في كتابه ( الخصائص ۲ / 
١584-6‏ ) عنوانه ( باب في إمساس الألفاظ أشباة المعاني ) » ألي فيه 
بألفاظ كثيرة » تدل على مناسبة الصوت للمعن الدال عليه . وقد روى ابن 
حني » ني بداية الباب » عن الخليل وسیبویه ما يشير إلى قولهما بوحود تلك 
المناسبة . وقد نقل بعض أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمري من 
المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على 
أن يضم هذه اللفظ أو تلك بإزاء هذا المع أو ذاك . وكان بعض من بری 
رأي الصيمري يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها » فسثل ما مُسمّى ۰ 
أو ما معن كلمة ( اذغاغ ) » وهي بالفارسية اج » فقال : أحد فيه يسا 
شديدًا » وأراه الحجر . وأنكر الجمهور ما ذهب إليه الصيمري » وقال : لو 
َبَتَ ما قاله لاهتدى کل إنسان إلى كل لغة . انظر : المزهر ١‏ / 1۷ 

۲ قال ابن حي : " اعلم أن هذا موضع شريف لطيف . وقد نّه عليه 
الخليل وسیبویه » وتلقسته الجماعة بالقبول له » والاعتراف بصحته " . 
الخصائص : ۲ / ٠١١‏ 

۲ - هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن عمرو بن ميم البصري 
الفراهيدي » وقيل : الفرْمُودي » وهو حي من الأزد » سید أهل الأدب 


To 


قال الخليل : كانهم تَوهّمُوا في صوت اندب 2١7‏ استطالةً » 
فقالوا : صر ۰۲۳۱ وني صوت البازي ۳۱ تقطيعًا » فقالوا : 


ره )4 
صر ۰ 


قاطبة في علمه وزهده . والغاية في تصحيح القياس » واستخراج مسائل 
النحو وتعليله . وهو أول من استخرج علم العروض » وضبط اللغة » وأملى 
( كتاب العين ) على الليث بن الظفر . وأخخذ عنه سيبويه » وعامة الحكاية 
عنه في ( الكتاب ) عن الیل » فكلما قال سيبويه : سألته » أو قال : قال » 
من غير أن يذكر قائله » فهو الخليل . وتوفي سنة ستين ومائة » وقالوا : سنة 
سبعين ومائة » وقالوا : سنة حمس وسبعين . رحمة الله عليه ورضواله . 
۳ س هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن فر » مولى بن الحارث بن کعب . 
وسسيبويه لقب له ۰ ومعناه بالفارسية ( رائحة التفاح ) » ويقال : إن أمه 
كانت ترقصه » وهو صغير » بذلك . لزم الخليل » وبرع في النحؤاء وصكف 
كتابه الذي لم يسبقه أحدٌ إلى مثله » ولا لحقه أحدّ من بعده . مات سيبويه 
سنة لمان وثمانين ومائة » على أرجح الأقوال » وقد نيف على الأربعين . 
١‏ الجندب : نوع من الحراد » أو طائر يقع في النار . 

+ رمك رخ کا 
۲ صر ضرا وصریرا : إذا صرت . 
۳ البازي : نوع من الصقور الي يُصطّاد بها . 
4 ل صَرْصرٌ : صوّت وصاح شديدًا » قابلوا بتقطيع الحروف على أجناسها 
تقطيع الصوت . وقال ابن حي : " قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت 
المسندب استطالة وم » فقالوا : صر » وتوهموا في صوت البازي تقطيمًا » 
فقالوا : صرصر " . 


۳۹ 





وقال سيبويه في الصادر الي جاءت على الا : إنها تأي 
للاضطراب والحركة » نحو : العَّّانَ ٠"‏ » والكديّانَ ۲۳۱ » فقابلوا 
بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال "° . 

قال ابن حي : وقد وحدت أشياءً كثيرة من هذا النمط “© . 


. الغليان : مصدر غلّت القدر وغيرها عَلَيانا » أو علا‎ ١ 

؟ ‏ الففيان : مصدر عت تفس غَا ونا » وهو اضطرابُها حن تكاد 
تتقياً من حلط يصب إلى فم المعدة . 1 

۳ س فقابلوا : أي جعلوا الح ركات القائمة بالحروف لتواليها دالة على توالي 
حركات الأحداث والأفعال ؛ لكمال المناسبة بين الألفاظ والمعاني .قال 
سيبويه : " ومن الصادر الي حاعت على مثال واحد حين تقاربت المعاني 
قولك : الَرَوّان » شترا ؛ ولغا هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في 
ارتفاع . ومئله المَسلان والركان ... ومثل هذا الا لأنه زعزعة 
وتحرّك . ومثله العَيّان ؛ لانه تَحَيِشضُ نفسه ویر .ومثله اران وَاللّمَعَانَ + 
لأن هذا اضطراب وتَحَرّكٌ . ومثل ذلك یبن والصخدان والرَهحان ؛ لانه 
تحرّك ال وتووره ؛ فافا هو عنسزلة القليّان " . الكتاب : 4 / ٠١‏ . 

4 قال ابن جي : " ووحدت أقا من هذا الحديث أشياء كثيرة » على 
سنت ما حده » ومنهاج ما مثلاه ؛ وذلك أنك بحد الصادر الرباعية 
المضئفة تأي للتكرير » نحو : الزعزعة » والقلقلة » والقعقعة » والصعصعة » 
والجرحرة » والقرقرة " . الخصائص : ۲ / ١6+‏ . وألف الاثنين في ( حداه 
ومثلاه ) تعود على الخليل وسيبويه . 


۳۷ 


مسن ذلك المصادرٌ الرباعية المضمّفة » تأي للتكرير » نحو : 
له ۱۱ والقلقلّة ”'؟ ؛ والصلصلة ۳۱ والقَعْقّعَة ك2 
والقَرقرة ۲3۱ . 

والقعلی تأي للسرعة » نحو : الجَمَرَى » والوتّی ۲۳۱ . 

ومن ذلك باب اسف » جعلوه للطلب ۲ » لما فيه من تقدم 
حروف زائدة على الأصول » كما يتقدّم الطلب الفعل » وحعلوا 


۱ س الزعزعة : هي التحريك » أو الشدید منه . 

۲ - القلقلة : مصدر قلَل الشيء فَلََْةَ » على القياس » وقْمَالاً إذا حرکه . 
 *‏ الصلصلة : صلل الشيء ؛ أي صرت صونًا فيه ترجيعٌ . یال : 
صَلْصلَ الحرس . 

4 القعقعة : حكاية صوت السلاح ؛ وصّريف الأسنان لشدة وقعها في 
الأكل . وتحريك الشيء اليابس الب مع صوت . 

ه ‏ القرقرة : الضّحك إذا اسرب فيه ورّحّع . وصوت الحمام . وقرقر 
ی : 

1 الَمَرَى : يُستعمّل مصدرا كالجَمْر » وهو أشدٌ السیر » وقد جَمَّرَ» 
إذا عَدَا . ويُستعمّل الَمَرَى وصفًا » قالوا : حمارٌ حَمَرَى ؛ أي سريع . قال 
ابن حين : " ووجدت أيضًا ( الفعَلّى ) في المصادر والصفات ؛ إنما تأي 
للسرعة » نحو : اکى » وابلَمَرّی » والولقَى " . الخصائص : ۲ / ۱۰۳ 

۷- قالابن حي : " ومن ذلك وهو أصنمٌ منه ‏ آنهم جعلوا 
( سكعل ) في أكثر الأمر للطلب نحو : استسقى » واستطعع » واستوهب ء 
واستمنح » واستقدم عَمرًا » واستصرخ جعفرًا " . الخصائص : ۲ / ۱۵۳ 


۳۸ 


الأفعال الواقعة من غير طلب إغا تَفْجَأْ حروفها الأصول ‏ أو ما 
ضار الأصول » نحو : خَرَجَ » وأكْرَمَ ۱۱ . 

وكذلك جعلوا تکریر العين دالا على تكرير الفعل » نحو :فرح 
وكرَ ۰۲۳۱ فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعيئى » وخَصُوا بذلك العين ؛ 
لأنهسا أقوى من الفاء واللام ؛ إذ هي واسطة لهما » ومكنوفة 
بهما » فصارا كأنهما سيا لهأ » ومبذولان للعوارض دوئها ؛ 
ولذلك تجد الاعلال بالحذف فیهما دوئها 290 . 


١‏ س اکسرم : مثال لا ضرع + أي شَايَة الأصول ؛ فان الهمزة وقعت موقع 
الفاء من الرباعي » فشابهّت الأصلي ٠‏ , 

۲ - تكرير الراء والسين في ( فرح وكسر يدل على تكثير الفعل وتكريره . 
 *‏ قال ابن جيني : " ومن ذلك أنسهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً 
على تكرير الفعل ؛ فقالوا : كدر » وقطع ۰ وح » وغلّق ؛ وذلك آنسهم 
لما جعلوا الألفاظ دليلة على امعان » فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة 
الفعل » والعينٌ أقوى من الفاء واللام ؛ وذلك لأنها واسطة لهماء 
ومكنوفة بهما » فصارا كأنهما میج لها » ومبذولان للعوارض دوئها . 
ولذلك تحد الإعلال بالحذف فيهما دوئها . فآمًا حذف الفاء ففي المصادر 
من باب (وَعَد ) » نحو : الق والرّئة » والطَدَة » وا والبّة » 
والإبة . وأمّا اللا فنحو : اليّد » والدم؛ والفم » والاب ء والأخ » والسنة » 
والائة » والفعة . وقلما تحد الحذفَ في العين . فلمّا كانت الأفعال دليلة على 
المعان » كرروا أقواها » وجعلوه دليلاً على قوة العین الْحدّث به » وهو 
تكرير الفعل " . الخصائص : ۲ / ٠٠١‏ . ويقصد ابن جني ب ( المثال ) 
البناء الصرقي ؛ ويقصد ب ( كرروا أقواها ) أقوى الحروف » وهو العين . 


۳۹ 


ومن ذلك قولّهم : ام “ لاکل الرُطب » والقَضم © 
لأكل اليابس ؛ فاختاروا الخاء لرخحاوتها رب » والقاف لصلابتها 
لیبی ۲ 1 

واثضَح “ للماء ونحوه » واّضَخْ ۲*۱ آقوی منه ؛ فجعلوا 
الحاء رها للماء افیف » والخاء لها لما هو أقوى ۲۱ . 

ومن ذلك قولّهم : المد طول" » اطعا ۲۸۱ ؛ لان 


1 





أكله بجميع فمه » أو باقصی أضراسه . 
۲ - قضَم الشيء » أو قضقه فضما : كْسَرَهُ باطراف آسنانه . 

۳ قال ابن جي : " من ذلك قولهم : حضم وقضم ؛ اشنم لأكل 
الطب کالبطٌ سیخ والقناء وما كان نحوها من الماكول الرطب » والقَظمْ 
لالب اليابس » نحو : قضمت الدابة شعيرّها » ونحو ذلك . ولي ابر : قد 
بُذرك النضْم بالقضم ؛ أي قد يدرك الرخاء بالشدة » واللين بالشظف ... 
فاختاروا الخاء لرحاوتها للرطب » والقاف لصلابتها لليابس ؛ حَذوًا لسموع 
الأصوات على محسوس الأحداث " . الخصائص : ۲ / ۱١۷‏ و۸١٠‏ 

؛ ‏ نضح الشيء نَطحًا : رشح . ويُقَال : نضح الوب وغيرّه » إذا ره , 
ه ‏ طخ الاء نَضحًا ولضوعا : اشد فوراله من ينبُوعه . 

٦‏ لاهو آقوي ؛ أي من الاء کالعسل الغليظ . قال ابن حيي : " ومن 
ذلك قولّهم : اش للماء ونحوه » اشنم آقوی من انح . قال الله تعالى 
( فيهما عیسنان نضّاعتان ) الرحمن / 17 . فجعلوا الحاء » لرقتها » للماء 
الضعیف ‏ والخاء » لغلّظها » لما هو أقوى منه " . الخصائص : ۲ / ٠١۸‏ 
۷ - الق : القطع المستأصل . وقيل : هو المستطيل . وطولا : تمييز . 

۸ - يُقَال : قط القلم وغيره ؛ أي فطع راسه عَرْضًا في بريه . 


4٠ 


الطاء احص ”'2 للصوت » وأسْرَعٌ قطعًا له ۲۳۱ من الدال 
المستطيلة » فحعلوها ۲۳۱ لقَطع العَرّض له ومسُرّعته » والدال 
المستطيلة لما طال من الأثر » وهو قَطْمُه طولاً ‏ 

وهذا الباب (*) واسعٌ جدًا ۲۳۱ لا يمكنٌ استقصاؤه ۲۳۱ . 


sre و‎ 


١ل‏ أحْصِرٌ : أحْمَعٌ له وأضبق . 

ل اسرع قطمًا له : أي لانه حرف شديدٌ مُطبّق مَل ململ ؛ بخلاف 
الدال ؛ أي لعدم إطباقها واستعلائها . 

۳ - فجعلوها : الضمير يعود على الطاء . 

هذا الباب : أي باب مراعاة المناسبة بين الألفاظ والمعاني . 

ه ‏ جک مفعول مطلق ؛ اي سسعَة جد » له العاني الموضوع ها الألفاظ 
4 قال السيوطي في المزهر ( ١‏ / 1ه ) : " فانظر إلى بديع مناسبة 
الألفاظ لعانيها » وكيف فاوئّت العربُ في هذه الألفاظ القترنة المتقاربة في 
المعان » فجعلت الحرف الأضعف فيها » والألينَ » والأخفى » والأسهل » 
والأهمس لما هو أدن وأقل وأحف عملاً أو صونًا ؛ وجعلت الحرف الأقوى 
والأش والأظهرَ والأحهرّ لما هو أقوى عملاً » وأعظم حمسا . ومن ذلك : 
الد والطٌ ؛ فان فعل ال أقوى ؛ لأنه مذ وزیا جَذّب ‏ فناسب الطاء 
الي هي أعلى من الدال " . 1 


23 


المسألة الخامسة 
[ الدلالات النحوية ] 


الدلالات (۲۱ النحوية ثلاث : لفظية » وصناعية » ومعنوية . 
قال في ( الخصائص ) ('2 : 
" وهي في القوّة على هذا الترتيب " . قال : 


۱ الدلالات : مع دلالة . ويجوز في الدال الكسر : دلالة » والفتح : 
دلالة » والضم : ذلالة » والكسرٌ أفصح » ثم الفتح . والمراد بالدلالة : ما 
یقتضیه اللفظ عند إطلاقه . 

۲ عقد ابن جني في ( الخصائص ۹۸/۳ --۱۰۱) بابا عنوائه ( باب 
في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية ) قال فيه : " اعلم أن كل واحد من 
هذه الدلائل مد مُرَاعَى مور ؛ إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث 
مراتب . فاق وان الدلالة اللفظية » ثم تليها الصناعية » ثم تلیها المعنوية . 
ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرضُ . فمنه جميمٌ الأفعال » ففي كل واحد 
منها الأدلة الثلائة . ألا ترى إلى ( قَامَّ ) » ودلالة لفظه على مصدره » ودلالة 
بنائه على زمانه » ودلالة معناه على فاعله . فهذه ثلاث دلائل من لفظه 
رصیفته ومعناه . وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل 
أنها » وان لم تكن لفظا ؛ فإنها صورة يُحملها اللفظٌ ؛ ویخرج عليها ء 
ویستقر على المثال المعترّم بها . فلا كانت كذلك لحقت يحُكمه » وبرت 
مَجْرَى اللفظ التطوق به » فدخلا بذلك في باب العلوم بالمشاهدة . وأمًا 
المعى فإنما دلالّه لاحقة بعلوم الاستدلال » وليست في حير الضروريات " . 
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" وإفما كانت الصناعية أقوى من المعنوية م من قبل ۲۳۱ أنهاء 

إن لم تكن لفظا ؛ فإتها صورةٌ ۱ ۲ يحملها اللفظ » ويخرج عليها » 
ويستقرٌ على المثال (۲۳ المعترّم بها . 

فلگ كانت ت كذلك )٩(‏ لحم (*؟ بحُكْمه ٩‏ 0 
ممْرَى اللفظ المنطوق به » فدحلا (*۲ بذلك في باب المعلوم 
بالشاهدة 290 , 

وأا المعن ۱۰۱ فدلائثه لاحقة بعلوم الاستدلال » وليست في 
حيّر الضروريات ۲۱ 


۱- من قبّل ) أي من جهة أن الدلالة .. 

۲ ب صورة : صفة 

۳- يستقر : :یت . والمثال : يعر عنه باليناء . 

4 (فلما كانت ) أي الصناعية » و ( كذلك ) حبر كان ؛ أي مثل ما 
ذکر » أو ر كذلك )معن على + أي على ما ذکر . 

ه ‏ فاعل ( لَحِقَّ ) ضمير عائد على الصناعية . 

> - افاء في ( بحكمه ) تعود على اللفظ ؛ أي لحقت الصناعيةٌ بحكم اللفظ. 
۷- أي وجرت تلك الصورةٌ . 

۸ - فدحلا : أي المذكوران من الدلالة اللفظية والصناعية . 

٩‏ في باب العلوم بالشاهدة : المتعلقة بالأعراض ؛ فقد تكرّر أن مجموع 
أجزاء اللفظ » وبجموع صفة أحزائه غير مشاهدة ؛ بل تحدث شيئًا فشيئًا . 
۰ ب المراد من ( ا لمعن ) ما لا يرجع للفظ › ولا لصورته . 

. الضروريات : أي الخاصلة من غير نظر » ولا اكتساب‎ ١ 


4۳ 


مثال ذلك الأفعال؛ ففي كل واحد منها ۲۱۱ الدلالات الثلات ؛ 
فان ه يدل بلفظه ۲۳۱ على مصدره ٩"‏ » وبينائه ۶ وصيفته (*) 
على زماته ۱" وععناه ۲۳۱ على فاعله . فالأولان ۲۸۱ مسموعان » 
والسثالث ٩۱۲‏ إغا يدرك من جهة أن كل فعل لا بد له من فاعل + 
لان وجود فعل من غير فاعل محال ۲۱۳۱ . 

قال الخضراوي في ( الإفصاح ) : 





. ففي كل واحد منها ) أي ني كل نوع من أنواعها‎ (١ 

۲ بلفظه : .عادته . 

۳ يدل کل فعل على مصدره کت ( صرب ) ؛ فانه دال على ارب . 
۶ . ( ببنائه ) أي الذي هو ترتیب حروفه » مع ما قام بسها من الحركات 
والسکنات . والبناء واثثال معناهما واحد . 

5 س( وصیفته ) عطف تفسير ؛ لأن البناء والمثال والصيغة عند الصرفین 
.معن واحد . 

. م ( على زمانه ) ماضيًا » أو حالاً » أو مستقبلاً‎ ٦ 

۷ ( بمعناه ) أي الذي دل عليه الفعل من أن كل فعل لاب له من فاعل . 
۸ س أي اللفظ وصيغته مسموعان ؛ أي مد رکان يحاسّة السمع » وهو مراژه 
بالمشاهدة فيما مر ؛ فهما ضروريان . 

: س( والثالث ) أي المع ضعيفٌ ؛ لأنه استدلالي ونظري ؛ فلذلك قال‎ ٩ 
إا يدرك بالنظر ) وهو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة ؛ للتوصل بها‎ ( 
. لمطلوب خبري كذلك‎ 

۰ س وجود فعل من غير فاعل محال ؛ لأن الشيء لا يُحدث بنفسه » ولا 
منها ؛ بل عن فاعل . 
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" ودلالة الصيغة ۲۱ هي المسمّاة دلالة التضمّن ”"“ » والدلالة 
المعنوية "2 هي المسمّاة دلالة اللزوم (*2 " . 


وقال أبو حيّان (* في ( تذكرته ) 200 : 


. تكون دلالة الصيغة في ال ركب من المادة والميكة‎ - ١ 

۲ (دلالة التضمن ) أي لان الفعل وَل على ما تضكنه معناه ال ركب من 
اللحدث والزمان » وهسو الزمان بهيئته » والحدث بمادته » ودلاله على 
جموعهما مطابقة ؛ لأن مجموعهما عام ما وضع له لفط الفعل . 

* # المقصود بالدلالة العنوية دلالة الفعلي على فاعله . ١‏ 

4 ( هي السماة دلالة اللزوم ) أي لدلالة اللفظ على لازم الموضوع له » 
وهو الحدث الراقع في زمان » مع وجود فاعله . 

ه ‏ هسو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان العروف 
باي حسیان الأندلسي الغرناطي » نحوي عصره ولغوّه ومفسره ومحلثه 
ومُقرئه ومسورحه وأدييه . كان نما صدوقا حُجّة سالم العقيدة من البدع 
الفلسفية والاعترال والشعسيم. + ومال إل مهب أهل لطلفر رال مت 
الإمام علي كرم الله وجهه » كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن الکرم . 
وله من التصانيف : البحر احیط في التفسير » والنهر مُختّصره » وإتحاف 
الأريب بما في القرآن من الغريب . ولد أبو حيان مطخشارش » مدينة من 
حضرة غرناطة » في آجر شوال سنة أربع ومسين وستمائة » ومات في امن 
عشرين صفر سنة حمس وأربعين وسبعمائة . 

5 س قسال السيوطي عن تذكرة أبي حيان : " التذكرة في اللحو » أربع 
مجل_دات كبيرة » وقفت عليها ؛ وانتقیتٌ منها كثيرًا " . بغية الوعاة في 
طبقات اللغوین والنحاة : ۲۸۲/۱ 


f 


" في دلالة الفعل ثلاث مذاهب : 

أحدها : قفا يدل على الحدث ('> بلفظه » وعلى الزمان 
بصيغته ؛ أي كونه على شكل مخصوص "“ ؛ ولذلك ۲۳۱ تختلف 
الدلالة على الزمان باختلاف الي ؛ ولا تختلف الدلالة على 
الحدث باعتلافها 299 , 

والثاني : أنه يدل على الحدث بالصيغة » واعتلافها من كونه 
واقماء أو غير واقع (۲۳» ویتجر مع ذلك الزمان » فیدل عليه 
الفعل باللزوم دلالة الف على الحائط 250 , 





. المقصود بالحدث : المصدر‎ ١ 

۲- ( أي كونه على شكل مخصوص ) تفسور للصيغة . 

- ( لذلك ) أي لدلالة صيغة الفعل على الزمان . 

4 الضمير في ( باختلافها ) یمود على الصیغ . 

) الراد ب ( كونه واقعًا ) : کون الفعل متعديًا » و ( بكونه غير واقع‎ ٥ 
کون الفعل لازمًا » أو قاصرا . والعن : ويدل اختلاف الصيغ على کون‎ 
الفعسل متعديًا » أو لازمًا » ومثلوا ذلك بنحو : کر وأكَرَمّ ؛ فان الفعل‎ 
فيهما يدل بصيغته على الحدث ۰ وهو ارم والإكرامٌ » باحتلافها في اللزوم‎ 
. والتعدي ؛ فان ( کر ) لازمٌ » و ( أَكْرَمَ ) بريادة الحمزة مد‎ 

س لأن السسقف موضوع للخشب » وما عليها من الجريد والتراب » غير 
أن المفهوم لا يُعقَل إلا بتعقل حائط ؛ أي جدار يُوضّع عليه » فيّدل عليه 
دلالة الالترام . 


3 


والثالث : عَكْسُّه » أنه يدل على الزمان بذاته ؛ لأن صيغته تدل 


على الزمان الماضي والمستقبل ۱ بالذات "2 , ودلالثه على 
الحدث بالانجرار . 


١‏ س يسدل الفعل الماضي ء نحو ( ضَرّبّ ) على الزمان الماضي » ويدل 
المضارع والأمر.ء نحو ( يَضْرِبُ » واضْرب ) على الستقبل . 

۲ - بالذات ) أي لأن دلالة الفعل متبادرة من اللفظ ‏ وتَبَادُرُ المع من 
اللفظ علامة الحقيقة . 


4¥ 


السالة السادسة 
[ أقسام الحكم النحوي ] 


کم النحوي ينقسم إلى : واجب » وَمنوع » وحَسّنٍ 1 
وقبیح » وحلاف الاوی » وجاتز على السواء . 

فالواحبٌ : كرف الفاعل ۱۱ وتاخره عن الفعل ۲۱ وب 
الفعول » وجر الضاف إليه » وتنكير الحال والتمییز » وغير ذلك . 

والممنوع : كأضداد ذلك . 

والْحَسّن : كفم المضارع الواقع راء بعد شَرْطٍ ماض 257 . 





۱ ( كرفع الفاعل ) ولا یرد نصبه في قولهم : حرف اللوب المسمارٌ ؛ فان 
النحويين بعد أن نرّحوه على القلب » خکموا بشذوذه » وصرّحوا بردّه . 

١‏ حين نقول : زيدٌ قام » زيد : ميتدأ » وجملة ( قام ) بره » لا فاعل 
مقدم وفعل ‏ وان أجازه الكوفيون ؛ عملاً ببعض الظواهر الي استندوا 
إليها ؛ فان البصريين يحملون ما ذكره الكوفيون على الضرورة . 

۳ - قال زهير : وان أناهُ علل َوْمَ مسال يَقُولُ لاغائب مالي ولا حرم 
ورفع المضارع ( يقول ) خسن ؛ لأن حرف الشرط ( إن ) لم يعمل في لفظ 
الشسرط ( أتى ) ؛ لكونه ماضيًا مع قرب » حَسُنَ أن لا تعمل ( إن ) في 
الجواب » مع بُعْده . قال الأعلم : الشاهد فيه رفع ( يقول ) على نيّة لتقدم 
والتقدير : يقول إن أتاه خليلٌ » وجاز هذا لأن ( إن ) غير عاملة في اللفظ . 
والمبرّد يقدّره على حذف الفاء . يقول هذا لهرم بن سنان المي . والخليل : 
تاج ذو اه . والحرم بمعين الحرام . والمعين : إذا سل يعت بغيبة ماله 
ولا حرّمه على سائله . الکتاب : ١‏ / 477 بولاق » والمقتضب :۲ ۷۰ 


1:۸ 


والقبيح : کرفعه بعد رط مضارع ٩‏ . 

وحلاف الأولّى : كتقدم الفاعل في نحو : ضَرّبّ غلامه زیدا . 

والخائز على المّوّاء : کدف الميتدأ » أو الخبر ۲۳۱ » وإثباته ؛ 
حیث لا مانع من الحذف » ولا مضي له . 

وقد احتمعت الأقسامٌ الستة (۲۳ في عمل الصفة المشبّهة ؛ فالها 
إا أن تکون ب ( أل ) » و لا » ومعمولها إا مُحردٌ » أو مقرون 
ب (أل ) » أو مضاف إلى ما فيه ( أل ) » أو إلى ضمير » أو إلى 


مضاف إلى ضمير » أو إلى مُجرّد . فهذه اثنا عشر قسمًا “© . 


: أي كرفع الضارع الواقع.جزاءً بعد شرط مضارع ؛ ومن شواهده‎ ١ 


يا أفرَعْ بن حابس با فرع إنك إن برغ أحولة صرح 
والشاهد فيه : تقدم ( تُصرع ) في النيّة » وتضمنه الجواب في المععى » 


وله 


والتقدير : إنك تُصْرَعٌ إن برغ أحوك » وهذا من ضرورة الشعر ؛ لأن 
حرف الشرط قد جزم الأول » فحکمه أن يجزم الآخخر » وهو عند المبرد على 
حذف الفاء . والأقرع بن حابس من نگیم » صحابي + من سادات العرب 
في اللجاهلية » شهد حُنينًا » وفتح مكة المكرمة والطائف ۰ 

۲ أي خذف أحدهما عند وجود ما يدل عليه » ومن شواهده قول الله 
تعالى : ( فصّيْرٌ حَميلٌ ) يوسف / ۱۸ و۸۳ ؛ فانه حتمل لحذف البتداً ؛ أي 
متري أو أثري + أو حذف الخبر + اي صر جيل مَل أو أجمل . 

© - أي الأقسام الستة للحكم النحوي . 

4 (اثنا عشر ) حاصلة من ضَرْبٍ اثنين » وهما حالتا الصفة ؛ أي تحردها 
من ( أل ) والإضافة » وتعرفها بسهماء في ستة » وهي أحوال معمولها . 


1۹ 


علو : رم( أو صب که أو حر ؛ فتك یور 
وثلاثون (* 





۱ رفع على الفاعلية بسها عند سيبويه والبصريين » أو البدلية من الضمير 
الستتر في الصفة المشبهة عند أي علي الفارسي . 

۲ نصبٌ على التشبيه بالفعول به » إن كان معرفة » أو على التمييز . 

۳ - أي الصور الحاصلة من ضرب الا عشر السابقة في هذه الثلاثة عة 
وثلاثسون . ولي بعض فسخ ( الاقتراح ) بات التمیز » وهو ( صورة ) » 
فحق العبارة عليها : ست وثلاثون صورة . 

؛ ‏ أمثلتها على الترتيب : 

جاء الحسنٌ وج » أو وها » أو وجه . 

جاء اس الوجة » أو الوجة أو الوجه . 

جاء الحسن وة الأب أو وجة الأب أو وجه الاب 

حاء لسن وج أب » أو وجة أب » أو وجهآب . ۱ 

جاء الحسنُ وهآ وحهه » أو وجهه . 

جاء الحسنٌ وجه أبيه ‏ أو وجة أيه » أو وجه أيه . 

ورایت حسنًا وحة » أو وجهًا ؛أووحه. 

رایت حسنًا الوجة » أو الوحة ‏ أو الوحه . 

رابت حسنًا وه الأب » أو وجة الاب أو وجه الاب . 

ای حسنًا وج أب » أو وحة أب ء أو وحه أب . 


رام حسنًا وحهه » أو وجهه .از وجهه . 
ریت حسنًا وحة أبيه » أو وحة یه أو حسنٌ وجه أيه . 


O» 


وال منوعٌ في أربع صور : أن تكون ب ( أل ) والعمول حال 
منها » ومن إضافة لما هي فيه : بان يكون ۲۱۸ مُحِردًا » أو مضافًا 
إلى محرد » أو إلى ضمير » أو إلى مضاف إلى ضمر "“ . 

وحلاف الأولى في صورتين : أن تكون الصفة مُسِرّدة ۲۳۱ 
والعمول مضاف إلى ضمير ؛ أو إلى مضاف إلى ضمير . 

والرفعٌ يح في أربع صور : أن يكون المعمول مُجِردًا ؛ أو 
مضافًا إلى محٌد » سواءٌ كانت الصفة ب ( أل ) أم دوكها ۲۳۱ . 

والحسن فيها النصبُ أو ابر » والنصبُ حلاف الأوْلّى في أربع 
صور : أن تكون الصفة مُحرّدة والمعمول ب ( أل ) » أو مضافة 
إلى ما فيه ( أل ) » أو إلى ضمير » أو إلى مضاف إلى ضمير 7 "2 . 





. بأن يكون ... ) : بيان وإيضاح لسابقه‎ (١ 

؟ ب الحرد مثل : الحسن وجه » والمضاف للمجرد مثل : الحسن وجه أب » 
والشاف للضم مثل + للب وحههة» وللطات المضاف إل ضمو سا 
الحسن وجه أبيه . ۱ 

۳ - اي أن تکون الصفة الشبهة مُحردة عن ( أل ) والإضافة » نحو : 
حسن وجهه » وحسن وجه عَبده . 

٤‏ - الصور الأربع مثل : الحسنُ وح » أو وجه أب » أو حسن وجة » أو 
وة أب . 

ه ‏ الصور الأربع مثل : جاء رحل حسنٌ الوجة » وحسنٌ وحة الأب » 
وحسنٌ وحهه وحسنْ وجة أبيه . 


۱ 


وواحب في صورتين : أن تكون الصفة ب ( أل ) » والعمول 
فرع أو مضاف إلى بكو 200 , 

وئحوز الأوجه الثلاثة ('2 على السواء في صورتين : أن تكون 
الصفة ب ( أل ) والعمول مقرون » أو مضاف إلى شرف 
بها“ . 





۱- الصورتان مثل : جاء فرح اس وه » والحسن وحة أب . 

۲ سأي تجوز وجوه الإعرب : الرفع والنصب والخر على السواء» لا 
رحْحَان لشيء منها على الآخر . 

۳ - الصورتان مثل : جاء الرحل الحسنٌ الوجه » أو ایس وجه الأب . 


oY 


السالة السابعة 
[ تقسيم الحكم النحوي إلى رُخْصّة وغيرها ] 


ینقسم [ الحكمٌ النحوي ] أيضًا إلى رعْصّة ۲۲۱ وغيرها . 
والرُعْصةٌ : ما حاز استعماله لضرورة الشعر ‏ ویتفاوّت حُسنًا 
رتیه ۲۲۱ , 


۱ الرحصة في اللغة : التسهیل في الأمر والتيسير » وي اصطلاح علم 
أصول الفقه : تغيّر الحكم من صعوبة إلى سهولة لمْضٍ » مع قيام سبب 
الأصل ؛ أي الحكم الأصلي » وهو العزعة . أو الرخصة : ترحيص الله تعال 
للعبد فيما يمف عليه . أا الرخصة في عُرف علماء النحو ؛ فهي ما أشار 
إليه السيوطي بقوله : ما جاز استعماله لضرورة الشعر ... » وهو ماش على 
اصطلاح الأصولين ؛ لأنه قد تراک عن صعوبة » هي مغر لد 
فيه » لسهولة هي جواژه لعُذر » هو الضرورة » مع قيام السبب الأصلي من 
مانع الصرف - مثلاً - في غير التصرف الصروف لها » سواء كان واا 
أو سا أو قبيحًا أو مستوی الطرفين . 

ونشير إلى أن الشروعات للعباد على نوعين : عزيمة » وهي له : القصدٌ 
الوکد , وشَرْعًا : اسم لما هو أصل'من المشروعات ؛ وهو ما بت ابتداء 
بإثبات الشارع حم له . وأنواع العزيمة أربعة : فض » وواحب » وسل » 
وتفل . والثاي : رُعخْصّة . 
۲ توقف السيوطي » فيما بعد » أمام المقصود بضرورة الشعر ؛ وذلك في 
قوله : " وقد احتلف الناس في حدّ الضرورة ... " 


or 


وقد يُلحّق بالضرورة ما في معناها ('2 » وهو الحاجة إلى تحسين 
اشر بالازدواج 
فالضرورةٌ الحسنة : ما لا ی یستهجَن ۲۳۱ ولا تستّوحش منه 


7 


النفسُ ”24 ؛ كصّرف ما لا ينصرفُ (”») وقصر الجمع الممدود » 


. أي ما في معن الضرورة لما يدعو للخروج عن الأصل‎ ١ 

۲ ادج الكلامٌ وترَارَجَ ؛ أي أشْبَةَ بعضه بعضًا في السجع أو الوزن » 
وأصله ار » من اج » أبدلت فيه تاء الافتعال دالاً لوقوعها إثر زاي . 
والمراد هنا : استعمال كلمة على حلاف الأصل لمقارنتها لأخرى ‏ كما في 
الحديث : رحن مَأرُورات غم مَأَجُورَات ) »وأصله ( مَوْرُورات ) ؛ لاه 
من الوژر » فابدلت الواو لا لقارتها ‏ مأحورات ) + حن کحم المناسبة . 
واستعمل بعض علماء البلاغة مصطلحي السحع والازدواج عمین واحد . 

۳ - پستهتن : يُستقبّح ویتاب » من له ويطلقوئها على لح . 

4 أي تنفر منه النفس لغرابته وقلة استعماله » کانه وَخش من الکلام غيرٌ 
مألوف للنفوس » ولا مَعْرُوف لدیها . 

3 - صرف ما لا یتصرف : مثال للضرورة الحسنة » وظاهزه الإطلاق » 
ولعلماء الأدب » ولا سيما الأندلسيين » فيه تفصيلٌ » حاصله : أن صرف 
المنوع قد يكون واجبًا كصرف ( عة ) من قول امرئ القيس : 


ویو لت الخد حدر رة فلت : لَك اللات لك مرحلي 
وا كصرف ( لمان ) من قول ار : 

اعد ذكْرَ نُعْمّان لنا نکر هو املك ما کرره يضرع 
وقبيسًا كصرف ( ال ) . 


وجائرًا مستوي الطرفين في غير هذه الواضع ‏ 


o£ 


ومد الجمع المقصور ۲۱۱ . 
وأسهل الضرورات سكين عين ( فَعَلّة ) في المع بالألف والتاء 
حيث يجب الإتباع ؛ كقوله : 
تریح اس م من زرا ۲۳۱ 
والضرورة المستقبّحّة : ما 5 ترش منه السرم (۲۳ ۱ كالاسماء 





۱ س الراد ب ( قصر الجمع الممدود ) : حَذف الياء من ( قَعَاليل ) ونحوه ؛ 
قالوا في جع تال وحّاب : تمائل وحلابب » بدلاً من تمَاثيل وخلالیب . 
والمراد ب ( مد الججمع المقصور ) : زيادة الياء في ( فَعَالل ) ونحوه ؛ قالوا في 
جمع درضم وصیرّف : دراهیم وصیاریف » بدلاً من تراهم ومیّارف . 
وأمثال هذا القصر وال كثيرٌ » لا يأتي عليه الحصرٌ » حي جعله آبو علي 
الفارسي من الأمور اللقيسة الي لا تتوقف على السماع » ولا يُتنصر بها 
على الضرورة . وفهم محمد بن علان في ( داعي الفلاح لخبنات الاقتراح ) 
أن المراد القصور والممدودٌ المصطلّح عليه » فنقل الخلاف الوارد فيه » وأن 
قَصرّ الممدود ما أجمعوا عليه » ولي مد المقصور جلاف مشهوژ . 

۲ س الرفير : إدخال اس » والشّهيق : إخخراحه » والاسم : الَفْرَة » وهو 
إدخسال الس مع صوت مدود » واللممع : رات . والشاهد فيه : قوله 
رات + حيث سکن لاجر الفاء في الممع » وهي عين ( قعل ) » وهو من 
الضرورات الحسنة . 

٣‏ ل تستوحش منه النفسُ : تفر مته النفس وتفرٌ ؛ لعدم إلفها له . ويخرج 
الكلام بالضرورة المستقبحة عن الفصاحة . 1 


oo 


العدولة ۲۱۱ وما أنّى إلى التباس نع يجمع ؛ كرد مَطَاعم ۲۳۱ 
إلى مَطَاعيم ”2 » أو عكسه ؛ فإنه يودي إلى التباس مطعم يمطعام . 
قال حازم ۲*۱ في ( منهج البلفاء ) : 





١‏ قوله ( كالأسماء المعدولة ) عن موصوفها بتغيم ما : من زيادة » أو 
نقص كقول جميل بن مَْمر الذي : 

آرید صَلاحَها وريد قلي وان قثلي والصّلاح 
آراد : شتا » حُذفت النون ضرورة » وهي من أقبح الضرورات . وشتان : 
اسم فعل ماض معن الْترَقَ » وقيّده الزخشري بکون الافتراق في العاني 
والاحوال . ووز أن يكون المراد بقوله ( كالأسماء المعدولة ) کصرف 
الأسماء العدولة عن أصلها عَدلاً حقيقيًا ك ( أحَاد » وخ ) » أو تقديريًا 
کت ( عم ورُفر). 
۲ - اعم : جمع ممم » وهو الشديد الأكل . أو جع مَطْهَم ؛ مصدر 
ميمي + أو ظرف . 1 
۳ - مَطَاعيم : جع مطام » مبالغة : وهو الكثير الأضياف والقری ٠‏ 
ويودي مد القصور , أو قَمْرٌ الممدود إلى الرقوع في اللبس ؛ أي باس 
حَمّع جمع » وهو محذور عند العرب . 
4 ب هوالإمام الأديب البارع أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن 
حازم الانصاري المَرْطَاجئٌيَّ » نسبة إلى راد الأندلس » لا قَرْطَاحئُة 
تونس . وهو خی البلغاء » وبحر الأدباء » أما في البلاغة فهو بحرها العذب » 
والتفرد بحمل رايتها » وأما حفظ لغات العرب وأشعارها فهو حَمّاد راویتها 
وحَمال أوقارها .وله اتصانیف العجيبة في الأدب والعربية وغبرها . وقي 
بتونس ليلة السبت الرابع والعشرين من رمضان سنة أربع وانين وستمائة . 


كه 


" وأشدٌ ما تستوحشه النفسٌ تنوينٌ ( أفعّل من ) ۲۱۰۳ قال : 
ان وأقبح ضَرائرٌ : الزيادة الودية لما ليس أصلاً في كلامهم ¢ 


حت ما سلکُوا أو فائظورٌ ٩"‏ 





١‏ المراد به : تنوين ( أفعل ) التفضيل . قال حازم في كتابه ( منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء ص ۳۸۳ ) : " الضرائر الشائعة منها المستقبَحٌ وغيره » 
وهو ما لا ئستوحش منه النفسُ » کصرف ما لا ينصرفُ . وقد ُستوحش 
منه النفسٌُ في البعض + » كالأسماء العدولة » وأشدٌ ما تُستوحشه النفس تنوين 
( أفمل منه ) . وما لا يُستقيّح قصرٌ المجمع المدود » ومد المجمع القصور + 
ويُستقبّح منه ما دی إلى التباس جمع بجمع + » مثل رَد مَطّاعم إلى مَطاعیم » أو 
رَد مَطَاعيمٍ إلى مَطاعم ؛ فإنه يودي إلى سن را . وأقبح ضرائرٌ 
السزياة الودية لا ليس أصلاً ي كلامهم » » كقوله ... " . ثم يذكر الشواهد 


الي أثبتها السيوطي . 
؟ ‏ هذا عجر بيت بحهرل النسبة » والبيت بتمامه : 
وان حَْكُمَا يني السهری بَصرِي من خی ما سوا اذلو لو 


يني : مضارع اه ؛ أي رده وعَطّقه . والهوى : فاعله » وهو العشق يكون 
في الخير والشر » وإرادة النفس » وهویه : أحبّه ومال إليه. وبصري : مفعول 

يني ؛ وَالبَصَرٌ : حسُ العين . وسلكوا : ساروا . والمعى : في الحهة الي يمل 
ل و كرا با ٠و(‏ أنظرٌ ) 
مضارع ( غر ) ؛ فزاد الواو ( أنظورٌ ) ضرورة » وهو الشاهد ؛ لأن هذا 
الإشباع أحرجه إلى وزن مفقود في الكلام ؛ فلذلك كان من أقبح الضرائر . 


2۷ 


أو الزيادة المؤدية لما يقل في الكلام » كقوله : 
طاطات شیتالی ٩‏ 
أراد : شمّالي . ا 
وكذلك بسا الْححف ٠"‏ » كقول لبيد : 





: هذه قطعة من بيت لامرئ اليس » وهو بتمامه‎ ١ 

کان باه ینف صمو من العقبان ات شيمالي 
وهو من قصیدته الشهورة : 

لا عم با أيها الل الّلي وهل ین مَنْ كان نالف الحالي 
وفتخاء ابلناحين : بين أنسها عُقَابُ بقوله ( من العقبان ) ؛ أي مستر حية 
المسناحين » كأنسهما على الأرض ؛ یه ناقه في سرعتها وطيرانها باب 
موصوفة بذلك . واللقوة : العقاب النفيفة السريعة . وصيود : مبالغة في 
الصسائد ؛ لان مسن شأنها أن تصطاد ما دوئها من مطلق الطيور وغيرها . 
وطأطأ رأسّه : طمّه وقطّه » وطاطات الفرس رأسها : إذا حرکته للحضتر 
ودفعنه للإسراع » وهو المراد هنا . وشيمالي : لغة في الشّمُلال » عند بعض 
العلماء » وهي السريعة الخقيفة . والشاهد ‏ الشّيمال ؛ ؛ فان أصلها شمال » 
فلما اضطُرٌ الشاعر لإقامة البحر البحر الطریل ‏ أث أشبع كسرة الشين » فتولدت ياء . 
وامرؤ القيس ازن د وء ر ر فن النساء 
بالسباء والها » وشيّه اليل بالعقبان العصي » وفرق بين التشييه وغيره ۲ 
وأحاد الاستعارة والتشبيه التشبيه » وابتكر المعاني ‏ وهذّب الألفاظ . وامرؤ القيس : 
لقسبه » ومعناه رحل الثم واه ندج بن خرن عمرو المقصور بن 

حجر الأكبر بن عمرو بن معاوية بن كندة . 
١س‏ أَحْحَف يكذا ء إذا ذهب به ثم امشیر للنقص الفاحش من كل شيء. 


oA 


رس الستتا مالع فيان ٩۱‏ 
آراد : النازل . 
و کذلك العدولٌ عن صيفة لأحرى » کقول الحطيئة : 
حَثلاء مُحْكَمَة من تنج سلام ٩"‏ 





۱ - هذا صدر بيت للبید ؛ كما آشار السيوطي » والبیت بتمامه : 

درس الْمَنَا بشالع فآبان فَقَادَمَتْ اليس والسوبّان 
رس سل : عَمَا ولا وبَليّ . ومتالع : اسم موضع : أو جبل بالبادية . 
وأبان : حسیل شرقي الحاجز فيه نَمل وماء » وحبل لبن قَرَارَة . وأبانان : 
جبلان : مُتالع وأبان .وفسّر ابن علان في ( داعي الفلاح لمخبئات الاقتراج ) 
مُستالع بأنه جمع متلعة » من التلع ‏ وأبان : هر ... . وس : موضع في 
ديار غطفان . والسوبان : اسم موضع أيضًا . والشاهد فيه : حف الزاي 
والسلام من ( المنازل ) » وهو حذفٌ محف . ولبيد هو أبو عقيل لبيد بن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن العامري الصحابي » الشاعر المفلق ام اميد » فارس 
ميدان الفصاحة » مخضرم » أدرك الجاهلية والإسلام »وفد على رسول الله وَل 
فأسلم وشن اسلامه . وشرقُه بين قومه معروف في الجاهلية والإسلام . 

۲ س هذا عجر بيت للحطيئة » كما أشار السيوطي » والبيت بتمامه : 

فيه الا وفيه کل سَابمةٍ حَدْلاء مُحْكَمَة من تسلج سلام 
الجدلاء : الحكَمّة من الدروع » فمحكمة بعدها توكيدٌ ؛ لأنها بمعناها . 
والنسج :عم منسوج » أو على معناه ؛ أي من صنعته وشغله . وسلأم : 
سُليمان » وفيه الشاهد . والحُطيئة : تصغير حَطْأة » وهو بمعيئ الرجل الدميم 
أو القصيرء وهو لقب الشاعر أيضًا . زهو أبو مُليِكة حَرْوَل بن أوس . 


۹ 


أراد : سَليمَانَ . 
وقد اختلف الناس في حَدَ الضرورة (' 2 ؛ فقال ابن مالك ۲۲۱ : 


۱ س الشعراء أمراء الكلام » يصرّفونه ألى شاءوا » ويجوز لهم ما لا يجوز 
لغرهم من إطلاق المعى وتقييده » ومن تصريف اللفظ وتعقيده » ومن 
صرف ما لا يتصرف » رل ما لا يُحدف ء ومَدَ القصور » رش 
المدود » والجمع بين لغاته » والتفريق بين صفاته » واستخراج ما كلت 
الالسنْ عن وصفه ونعته » والأذهان عن فهمه وإيضاحه . وضرورة الشعر 
عند بعض العلماء » على تسعة أوجه : الزيادة » والنقصان » والحذف » 
والتقدم » والتأخير » والإبدال » وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر عن 
طريق التشبيه » وتأنيث المذكر ‏ وتذکیر الونث . 

۲ - هو العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي این 
الشافعي اللحوي » نزیل دمشق ‏ إمام النحاة » وحافظ اللغة . كان إمامًا في 
القراءات وعللها » وأما اللغة فکان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غرييها » 
والاطلاع على وحشسيّها » وأما النحو والتصريف فكان فيهما بح لا 
یحاری وحَبرًا لا ييَارَى » وأما أشعار العرب الي يستشهد بها على اللغة 
والنحو فكانت الائمة الأعلام يتخيرون فيه » ویتعجبون من أين يأ بها ! 
وكان نظْم الشعر سهلاً عليه : رَحَزه وطويله وبسيطه وغير ذلك . هذا مع 
ما عليه من التديّن انين » وصدق اللهحة » وكثرة النوافل » وششن الت 
ورقة القلب ء وكمال العقل » والوقار والتودة . وله الكثير من التصانيف 
العجيبة في النحو » وهو صاحب الألفية المشهورة الي شرحها جیل من كبار 
علماء اللغة والنحو . ولد سنة ستمائة » أو إحدى وستمائة » ولول ثاني 


عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة من امجرة . 


e 


هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة "© . 

وقال ابن عصفور : الشعر نفسّه ضرورة » وان كان یمکله 
الخلاص بعبارة أحرى "“ . ۱ 

قال بعضّهم : وهذا الخلاف هو الخلاف الذي يعر عنه 
الأصوليون بان التعليل ب ( المظلّة ) ۲۳۱ : هل يجوز ؟ أم لا بد من 
FE‏ 

ويد بعضهم الأول بأنه ليس في كلام العرب ضرورة إلا ويمكنٌ 
تبدیل تلك اللفظة » وم شيء مكائها . 


* و * 





۱ - يقال : لك عن هذا الأمر لوح + أي سَعَة وقُسسْحَة . وابهمع : 
ناديح . ولو اعثبر عدم الندوحة في الضرورة لم توحد ؛ إذ ما من لفظ » أو 
ضرورة إلا ومکن ازالثه وظم تركيب غیره » وإغا نع بالضرورة أن ذلك 
من تراكيبهم المختصة بالشعر » لا يقع في النثر . 

ابن عصفور : اقرب : ۲ ۲۰۲ . 

۳ ل مَظّة الشيء : موضه ومالفه الذي بن كوله فيه » والجمع : من . 


5١ 


المسألة العامة 
[ تعلق الحكم بشینین فاکتر ] 


قد ین الحكمٌ بشيئين فأكثر ‏ فتارة يجوز اللحمعٌ بينهما » وتارة 
ا 5 وم 

فالاول : كممسوغات الابتداء بالنكرة ('2 ؛ فان كلا منها 
مسموعٌ على انفراده » ولا يُمتنع احتماغ اثنين منها فأكثر . 

و ( أل ) والتصغيرٌ من خواص الأسماء » ويجوز احتماعهما . 

و ( قَدْ ) والتاء من نحواصٌ الأفعال ('؟ » ويجوز اجتماعهما . 

والايي : كاللام 27 من حواص الأسماء » وكذا الإضافة » ولا 
يجوز الجمعٌ بينهما . 

وكذا التنوين مع الإضافة خاصتان » ولا جتمعان ”°° , 


. َو النحويون مسوّغات الابتداء بالنكرة إلى نيف وأربعين مسوا‎ ١ 
من خواص الأفعال ) أي جنسها ؛ لأن ( قد ) والتاء يدحلان على‎ ( ۲ 
بعسض الأفعال دون بعض . أما ( قد ) فإغا تدحل على المضارع والماضي‎ 
التصرفین » فلا تدخل على فعل الأمر » ولا على فعل جامد مطلقًا . وأما‎ 
. التاء فتختص بالماضي دون غيره‎ 

۳ - يقصد السيوطي باللام ( أل ) التعريف . 

> لا يجتمعان : أي التنوين والاضافة ‏ لما بين مدلوليهما من المنافاة ‏ 
وقد تلاعب الشعراء بهذا العین كثيرًا . قال : 

كأنك وين » وأن إضافة فحَیت تراني لا حل کنیا 
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والسين و ( وف ) من أداة ۲۱۱ الاستقبال » ولا يجتمعان (5), 

والتاء والسين خاصتان » ولا يجتمعان "© . 

ومن القواعد 7*' الشستهرة قولّهم : اذل وال منهء 
والعوض والْمُعوّض عنه » لا يجتمعان . 

ومن المهم الفرق بين البدل والعووض . 

قال بو حيّان في ( تذكرته ) : , 

" اليل لغة : لعوض » ويفترقان في الاصطلاح (*2 , 

فابدل أحد التوابع » يُحتمع مع المبدّل منه ((۲ , ویدل الحرف 
من غيره ۲۲٩‏ لا يجتمعان أصلاً » ولا يكون إلا في موضع البتل منه. 





. أي أدوات الاستقبال‎ ١ 

۲ م لا تجتمع السین وسوف لاتحاد محل دخولهما » وهو الفعل الضارع . 
۳ س لا تجستمع الستاء والسين لاختلاف مخصوصيهما ؛ لآن التاء حاصة 
بالماضي والسین بالمضارع ؛ فلذلك يقال : خامتتان يحنس الفعل ؛ لأن کل 
واحد منهما حاص بنوع من أنواع الفعل ؛ فلا يجتمعان على محل واحد . 

+ س القواعد : جمع قاعدة » وهي القانون الكلي المنطبق على الحزئيات . 

© س يفترق البدل والعوض في الاصطلاح النحوي » وان اتحدا في اللغة . 

7 ل يجستمع البدل مع المبدّل منه وحوبًا » ولا تجوز حذف البدّل منه وبقاء 
البدل قائمًا مقامّه ‏ 

۷ - ( بدل الحسرف من غيره ) كالدال المبدلّة من تاء الافتعال بعد الزاي 
والدال والذال» نحو : رَحَرَء انح ازْدَحَرَ / دان » ایا ادْدَان » اون / 
کر اک الْدَكَرَ(ويجوز : اکر اک . 


۳ 


والعوّض لا یکون في موضعه ۲۳۱ ورعا ام ضرورة ( از 

ورعا استعملوا العوض مرادفا للبدل في الاصطلاح "۲۳۱ , 
انتهی . 1 

وقال ابن جن في ( الخصائص ) 

" الفرق بين العوّض والبَدَل أن البدل أشبَهُ بالميدّل منه من 
العوض بالعوض مه وإغا يقم البدل في موضع البدّل منه 2 
والعوض لا یلرمٌ فيه ذلك ۲۱۱ ؛ ألا تراك تقول في الألف من ( قا ) 


E 


١‏ - أي لا يكون العرّض في موضع المعرّض منه ؛ ولذا صح كن الناء في 
(عدة » وزئة ) عوّضًا عن الواو في ( وَعَدَ » ووَرَن ) » والواو إنما حُنفت 
من المصدر تبعًا لحذفها من المضارع . ومثله حذف حرف النداء من أول 
لفظ الجلالة » وتعويض الميم منه في آحره » فتقول ( اللهُم ) . 

۲ س رما اجتمع العوض والمعرّض منه في ضرورة الشعر وغيرها » ومن 
شواهد ذلك قول أمية بن أبي الصلْت : 

إن إذا ما حَدَثْ ألا أقول : يا اللا يا اللهُمًا 
۳ س رعا استعمل النحويون العوض مرادفا للبدل في الاصطلاح + جريا على 
أصل اللغة » ومراعاة لترادفهما في أصل الوضع » وكثيرًا ما يستعملون ذلك 
فيقولون في ( اه ) : التاء بدل من الواو » وعَوَضٌ منه + وكذا ( تُحَمّة ) . 
٤‏ الخصائص : ١‏ / ۲۹۵ . ( باب في فرق بين البدل والعوض ) » وقد 
اختصر السيوطي ما في هذا الباب ولخّصه . ۱ 

ه ‏ أي : کالدال والطاء ال عن تاء الافتعال ؛ فإنهما في موضعهما. 
5 أي : بل تارة يكون مكانه کالتتوین العوض عن ياء ( ار ) » وتارة 
لا ؛ كالناء الواقعة عوّضًا من الواو في عدّة ) . ۱ 


E 


نها یل ۲۱۱ من الواو التي هي عَيْنُالفعلٍ » ولا تقول : إنها 
عوّض منها ؟ 

وكذلك تقول في لام ( غازي ) و ( داعي ) : إنها دل من 
الوار » ولا تقول : إنها عوّضٌ منها ("2. 

وكذلك الحرف الیل من الحمزة 290 . 

وتقول في التاء في ( عدّة ) و زئة ) : إنها عوّض من فاء 
الفعل » ولا تقول : إنها بَدَلُ منها ۲*۱ . 

وكذلك ميم ( اللهُمّ ) عوّضُ من ( يا ) في أوله ۲۳۱ . 


۱ س يرى بعض اللغویین أن مصطلح ( ادل ) الذي عیّر به ابن جي عن 
أصل الألف في ( قام ) اصطلاح قم » والمعروف الآن بين أئمة الصرف أن 
جر عن مثل هذا عصطلح ( القلب ) ۰ ويُقَال : انقلبت الواو اقا » كما هر 
معروف . 

۲ - أصلالياء » وهي لام الکلمة:» في الغازي والداعي واو ؛ أي الّازو 
والتاعر » وقد کیت ياء لتطرفها وما قبلها مكسور . والدليل على أن الياء 
أصلّها واو وحودُها في بعض الصيغ الاحری ؛ کالقژو والدغْرّة . 

۳ ل الحسرف المبدل من الحمزة ؛ أي الواقع بدلا منها + كحروف المد عند 
اجتماع همزتين » وهو الإبدال الراجب » أو غيرها . 

. ) مر بنا الحديث عن ( عدّة » وزنة‎ ٤ 

3 الميم المشدّدة في ( الم ) قائمٌ مقامٌ حرف النداء ( يا ) وعوّض منه + 
ولا جتمعان إلا في ضرورة الشعر كما مر بنا . ولا يُنَادَى لفظ الحلالة إلا 
ب (يا ) كما نصوا عليه . 


وتاء ( زادقة ) عض من ياء ( زكاديق )» ولا یال : بل (6۱. 
وياء ( ی ) عوّض من عين ( ألوق ) فيمن جَعَلّها ( يقل ) 25١‏ , 
رن جعلها عبتا مقدّمة رل الياء جعلها بدلاً من الواو 250 

فالبدل أعم تصرفا من العوّض ”4 ؛ فكل عرض بل » وليس 
كل بل عوضا "2*0 . انتهى . لاد 

* * * 





١‏ س القياس في جمع زلديق هو : اد » بالياء لنبوتها في المفرد ؛ فإذا 
أرادوا تخفسيفه حذفسوا السياء :رها منها لاء . والزنديق هو الذي لا 
یتمشك بشريعة » ويقول بدوام الدهر » والعرب تعبّر عن مثله بالملحد 
الطاعن في الدين . أو الزندیق : الذي لا يومن بالآحرة » ولا بوحدانية الخالق 
ع وح . وقال الفقهاء في تعريفه : هو الذي ُيطن الكفر » ويُظهر الإمان . 
۲ - (من عين أَنْوّق ) وهي الواو ؛ فالياء في غير محل المعرض منه ( فيمن 
جعلها ) ؛ أي حَعَل وزئها ( ال ) ؛ فالياء زائدة » والعين حذوفة » فبقي 
وزن ( اق ) على هذا ر يل ) . 

۳ س ومن حَمَلَ الياء عيئًا للجمع مقدّمة عن مَحلّها لحل الفاء ‏ مُغيّرة عن 
السواو الي هي أصلّها إلى الياء » جعلها بدلاً من الواو الأصلية . ولقائل أن 
يقول : قلبوا ( اقا ) فصار ( وم ) » ثم أبدلوا الواو ياء » واليامٌ قد تذل 
من موضع الاو لغير عل + استخخفاقًا ؛ فوزن ( أيشق ) على هذا ( أعَمّل ) . 
٤‏ - السبدل أعم تصرفا من العوّض لاستعماله فيما بقي مكانه » وما ول 
عنه » وليس العوض كذلك . 

ه ‏ أي باعتبار ما ذْكرٌ » وان كان العوض » باعتبار ما تلم من عدم 


لزومه محل المعوض منه . عم من البدل اللازم فيه ذلك 


1 


المسألة التاسعة 
[ هل بين العربي وَالعَجَمِيّ واسطة ] 


اختّلف : هل بين العربي ۲۲۲ والعحمي 7" 2 واسطة ؟ 

فقال ابن عصفور : َعَم . قال في ( الممتع ) ۱۳۱ : 

" إذا نحن كنا بهذه الألقاظ المصنوعة » كان کلم ما لا 
ترجع إلى لغة من اللغات "220 . 

ورد الخضراويّ بان کل كلام ليس عرييًا ؛ فهو عَجمي » ونحن 
كغيرنا من الأمم *2. 

وقول ۲۳۱ أبو حيّان في ( شرح التسهيل ) : 


١‏ س العرب : أمّة من الناس ساميّة الأصل » كان منشوها شبه حزيرة 
العرب . والجمع : رب » والنسب إليه : ری . یال : لسان عربي » لغة 
عربية . 

۲ المحم : حلاف العرب ؛ الواحد : عَحمي » تن بالعربية » أو لم 
ينطق . والعَحَمٌ : عم على ارس حاصة . 

۳- ابن عصفور : الممتع ۲ ۷۳۳ . 

4 المصنوعة : الموضوعة المفتمّلة . والغرض الذي أشار إليه ابن عصفور 
هو أن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة:الحرفة تكلم عا لم يضعه واضِعٌ . 

ه ‏ يريد الخضراوي ؛ في رده على ابن عصفور أن اللغة الأجنبية » على 
احتلاف آنواعها » وتباين أحناسها » موضوعة لأهلها بالرواية عنهم » لم 
يختلقها أحدٌ  .‏ 

5( قول ) مبتداً » حبره جملة ( يوافق رأي ابن عصفور ) . 


1۷ 


" العَحَميّ عندنا : هو کل ما تقل إلى اللسان العربي من لسان 
ره (۲۱» سواء كان من لغة الرس » أو الاو » أو ی أو 
اند » أو التريرء أو الإفرنج ” "2 » أو غير ذلك 250  "‏ یوق 
.رأي ابن عصفور + حيث عبر بالنقل » ولا نقل في المصنوعة . 





۱ س اللسان : اللقة . قال تعالى : ( فانما يسّرناه بلسانك ) مرم / ۰۹۷ 
والدعان / ۰۸ . والجمع : ألْسنَة » والْسُنٌ » لس . 

۲ س الفسرس : ابلسیل المعروف من الحم . والروم : حيل من الناس »> 
والواحد : رومي ؛ سُمُوا باسم جدّهم . والحبش : جيل من السودان » 
ويُقَال : الحبشة » والحبشة بلغتهم : عطية الصمد . وافند :الیل المعروف . 
والبربر : جيل من الناس » وهم بالمغرب + وأمّة أخرى من اليوش والرلج . 
والإفرنج » والافرنحة : جيل من الناس يسكدون أوربا .وم أراد التوسعة 
في مصرفة أجناس الق » وأنواع الأمم ؛ فعليه بالتاريخ الكبير الموسوم ب 
( العبر وديوان المبتدأ والخير في دولة العرب والعَجّم والربر وم عاصرهم 
من دوي السلطان الأكبر ) للعلامة الكبير الحافظ البارع ولي الدين أي زيد 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الاشبيلي الأندلسي » ثم التونسي المتوق سنة 
ثمان وثمائماثة ؛ فقد جمع فأوعى . 

۳ أي أو غسير ذلك من اللغات كاللغة النبطية » والقبطية » والسريانية » 
والعبرانية » والعجمية التي ليست معزوة لقرم بأعيانهم . وكثيرًا ما يورد هذا 
النوع أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن اضر الحواليقي ( 45۵ 0 
۰ هب ) في كتابه ( المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف العجم) 
الذي ید أجمع ما عرفنا من الكتب الي ضبطت الألفاظ العية . 


14۸ 


قال النحاة ”'2 : وُعْرّف عُحْمَة الاسم بوجوه ۲۳۱ : 

أحدها : أن ينمل ذلك عن أحد الأئمة . 

الثاني : خروجه عن أوزان الأسماء العربية » نحو : ریسم + فان 
مثل هذا الوزن مفقودٌ في أبنية اللسان العربي ۲۳۱ . 

الثالث : أن يكون في أُوّله نون ثم راء »نحو : لجس ؛ فان ذلك 
لا یکون في كلمة عرية 6*۱ " ۱ 

الرابع : أن یکون آحره زاي بعد دال » نحو : الْمُهَنْدر + فان 
ذلك لا یکون في كلمة عربية (*2 . ۱ 





۱ - النحاة : جمع ( ناح ) ؛ کقاض وقضاة » وهو النحوي العالم بالقواعد 
النحوية » لا جمع نَحْوِيّ على غير قياس . 

؟ ‏ انظر : المعرّب من الكلام الأعحمي على حروف العجم : ( باب ما 
يعرف من المعرّب بائتلاف الحروف ) ص ۵4 - 1۰ . 

۳ س يقال : أَبْرَيْسَم » وإبْرَيْسَم » واثریسم » وهو ار الذي لم طخ » فإذا 
طخ فهو الحرير . وترجته بالعربية : الذي يذهب صفْ ‏ 

۶ - قال الجواليقي : " وليس في أصول أبنية العرب اس ء فيه تون » بعدها 
راء . فإذا مر بك ذلك فاعلم أن ذلك الاسم معرب » نحو : كرحس ... " . 
والثرحس : من الرياحين » وهو أعجمي معرّب » واختلف العلماء في وزنه . 
وهو في اليونانية 213815110008 ۰ ويدل في الأساطير اليونانية على اسم 
شاب تمه حب نفسه ء ثم حول إلى هذا ار . 

ه ‏ قال الجواليقي : " ولیس في كلامهم زاي بعد دال إلا دعیل » من 
ذلك ... الهندز » وأبدلوا الرزاي سينا » فقالوا : الهندس " . 


1۹ 


الخامس : أن يُحتمع فيه الصادٌ والحيمٌ »نحو : الصّولّحَان » 
و 

السادس : أن يجتمع فيه الحيمٌ والقاف » نحو : الْمَنْحَنيق (۲۳ . 

السابع : أن یکون حماسيًا أو رباع عاريًا من حروف الذلاقة » 
وهي : الباء » والراء » والفاء ؛ واللام » والميم » والنون ۲۳۱ ؛ فانه 
مين كان عريًا . فلا بد أن يكون فيه شيء منها » نحو : 


يو'ما دک ری( وا( تكو O‏ 
سفرجل » وقذعمل » وقرطعب » وححمرش 
* * * 





۱ س قال الجواليقي : " ولا تجتمع الصا والحيم في كلمة عربية » من ذلك : 
احص » والصلحة » والصوْلّجَان " . والخصّ : من مواد البناء . والصنجة : 
نة اليزان ما يوز به كالٌطل والأوقية . ولصرشان : العصا الم . 

۲ - المنجنيق : آلة قديمة تُستخدم لري العدو بححارة كبيرة . 

۳ قال ابن حي : " ... حروف الذلاقة » وهي ستة : اللام » والراء » 
والنون » والفاء » والباء » وميم ؛ لأنه يُعتمّد عليها بذلق اللسان » وهو 
صدره وطَرفه ... فم وحدت كلمة رباعية » وحماسية مُعراةَ من بعض هذه 
الأحرف الستة ؛ فاقض بأنه دخيل في كلام العرب » وليس منه ... ورعا 
جاء بعض ذوات الأربعة عى من بعض هذه الستة » وهو قليل جک ۽ منه 
العَسْحّد ... " . سر صناعة الاعراب : ١‏ / 14 و38 

. السفرجل : الثمر العروف ابمامع لنافع كثيرة اکلاً وم‎ - ٤ 

ه ‏ القذعمل : الجمل القصير الضخم . 

. س القرطعب : القطعة من الخرقة‎ ٩ 

۷- اللمحمرش : العجوز الثقيلة السمجة . 


۷۰ 


المسألة العاشرة 
[ أقسام الألفاظ ] 
قم ابن الطرّاوة ۲۱۱ الألفاظ إلى : واحب » ومُسْتئع » وجائز . 
قال : 
" فالواجبُ : رحسل » وقائم » ونحوهما مما يحب أن يكون في 
الوجود » ولا ينفك الوجودٌ عنه . 
والممتنع : لا قائم ولا رجل ؛ إذ بمتنع أن يلو الوحود من أن 
يكون لا رحل ولا قائم . 


واخاثر : زيدٌ وعمرو ؛ لأنه حاثر أن يكون » وأن لا يكون " . 


نت هو آبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله اي » نحوي ماهر » 
وأديسب بارع » یقرض الشعر » وينشيء الرسائل » وله آراء في النحو تفرد 
بها » وخالف فیها جمهور النحاة ؛ فکانوا یغمزونه بذلك » وعلی ابحملة 
كان ابن الطراوة ميرّرًا في علوم اللسان تخو ولغة وأدبًا » لولا ارتکابه لتلك 
الآراء ؛ فصن مشن عليه بالإمامة والتقدم في الصناعة » ومن غامز يُحهّله » 
وینسبه إلى الاعجاب بنفسه . تحوّل ابن الطراوة كثيرًا في بلاد الأندلس . 
وألف : الترشيح في النحو » وهو مختصّر » والقدمات على کتاب سییویه » 
ومقالة في الاسم والمسمّى . مات في رمضان » أو شوّال » سنة مان وعشرين 
وحمسمائة عن سن عالية . والكلام الذي نقله السيوطي عن ابن الطراوة » 
في أقسام الألفاظ » مشى أل التحقيق على عدم اعتباره , ولا فائدة فيه . 


انظر : بغية الوعاة ٩۰۲ / ١‏ 


۷۱ 


قال : " فكلامٌ مركب من واحبین لا يجورٌ » نحو : رحل قائمٌ ؛ 
لأنه لا فائدة فيه . 

وكلامٌ مركب من مُمتنعيّنِ أيضًا لا يجوز » لا رحل لا قائم ؛ 
0 

وكلامٌ رکب من واحب وجائز صحيحٌ »نحو : زی قائمٌ . 

وكلامٌ رکب من مممتنع وجائز لا يجوز » ولا من واحب وبمتنع 
نحو : زيدٌ لا قائم » ورجل لا قائم + لأنه كَذَبٌ ؛ إذ معناه : لا قائم 
في الوحود . 

وكلامٌ رکب من جائزين لا يجوز » نحو : زيدٌ أحوك ؛ لأنه 
معلومٌ » لكن بتأخيره صار واحبّا » فصّحٌ الإخبارٌ به ؛ لأنه حهول 
ف حَقّ الحاطب . 

فالجائرٌ يصير بتأخيره واجبًا. 

ولو قلت : زيدٌ قائع » صّحّ ؛ لأنه مركب من حائز وواحب » 
فلو قدمت وقلت : قائمٌ زیذ , لم بجر ؛ لأن زيدًا صار بتأخيره 
واحسبًا » فصار الكلامٌ مُركيًا من واحبين » فصار نزلة : قائم 
اک 


قال آبو حیّان : " وهذا مذهب غریب (۲۲". 


۱ - هذا التقسيم الذي قسّمه ابن الطراوة ‏ وانتحله » مذهب غريب خحارج 
عن القواعد » و کم له من الأراء الغرية الي تفرد بها في العربية » وحالف 
فیها بلمهور » كما نبّهوا على ذلك في غير موضع . 


۷۲ 


قال : 
" وما قاله من أن ابائژ يصيرٌ بتأخيره واحبّا ممنوعٌ ؛ لأن معناه 


مقدّمًا وموخرا واحدٌ " . 


۷۳ 


الکتاب الأول 
ي السماع ۰ 


وأعن به ما نت في كلام مَنْ يُونَّى بفصاحته ؛ فشَمّل کلام الله 
تعالى » وهو القسرآن » وكلام نيه ل » وکلام العرب » قبل 
بشته ۲۳۱ وفي زمنه . وبعده 20 , إلى أن قدت الألسنة بكثرة 


الموّدين ۲۳۱ نما ونر ٠"‏ » عن مسلم أو كافر 7۱ 


۱ - السماع هو الأصل الأول من أصول الحو » ويُسمّى ( النقل ) أيضًا . 
الماع : مصدر سمعه » وسَمع إليه » وله » ومنه سا وسَمّاعًا » إذا 
أدرك الأصوات بالحاسّة العلومة وق أشار السيوطي للمعی الاصطلاحي 
للسماع بقوله : ( وأعي به ... ) . وعرّف بعض الصرفيين السماع في 
لالاح بعر : م تقر به وود شيء بالوقف ؛ يث لو فطع انظ عن 
الوقف » امه ضابط شمر به » وبرشة إليه . وحلافه القاس . 
۲ س قبل إرساله ي واتصافه بالنبوة . 
۳ - ( وبعده ) بالنصب ؛ لأنه لا جر إلا ب ( من ) ؛ أي بعد زمنه و . 
3 هو جمع مود » والمولّد : العربي غير احض ‏ كأنه لا اختلط لد » 
وتسزوج الاعراب من الأعاحم وغرهم »توت ينهم أولاة » ني ألسنتهم 
عُحْمَة » سرت إليهم من آمهاتهم » فقالوا فيهم : مُولْدُون . 

ه ‏ نظمًا ونثرًا : حال من كلام العرب . 
> عن مسلم أو كافر ؛ لان مدار الفصاحة على اللسان العربي » والنوعان 
مشت ركان فيه . 


Yé 


فهذه ثلاثة أنواع ۲۳۱ لا بد في کل منها من الثبوت . 
ما القرآن فكل ما ورد أنه قُرِئ به حار الاحتحاج به في العربية 
سواء كان متا ۰۲۳۱ أو آحادا ٢ء‏ آم شا ۲۳۱ . 
وقد أطي اناس على الاحتحاج بالقراءات ۲۳۱ الشاذة في العربية 
إذا لم تخالف قياس ا معلومًا ؛ بل ولو خالفته يُحتَجّ بها في مثل 
1 


» ثلالة أنواع تتفرّع إلى مسة مصادر أساسية » هي مصادر السماع‎ - ١ 
» أو النقل » وهي : القرآن الكريم » والقراءات القرآنية » والحديث الشريف‎ 
. والشر في ضوء حيز زماني ومكاني معيّن » والشعر خلال فترة زمنية معينة‎ 

۲ - المتواتسر : هو كل ما قرأ به کل من السبعة . أو ما نقله حسْعٌ لا مکن 
تواطوهم على الكذب » عن مثلهم إلى مهاه » وغالبُ القراءات كذلك . 

۳ س الآحاد : ما رُوي عن بعض السبعة » ول يتواتر . أو هو ما صح سنه 
وخالفّ الرسم والعربية . أو لم يشتهر الاشتهارٌ المذكور . 

4 الشادٌ : وهو ما لم صح مه . 

ه ‏ قالالإمام الحافظ أبو الخيز محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري ( ت ۸۳۳ ه ) ء في كتابه ( النشر في القراءات العشر ١‏ /۹) : 
" كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاً » وصح سَنَدُها ؛ فهي القراءة الصحيحة ال لا يجوز رَدُّها » ولا 
يحل إنكارٌها ؛ بل هي من الأحرف اللبعة الي رل بها القرآن » ورب 
على الناس لها سواء كانت عن الأئمة السبعة » أم عن العشرة » أم عن 
غيرهم من الأئمة المقبولين . ومیق اتل ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
عل_یها ضعيفة + أو شاذة» أواباظلة » سواء کانت عن السیعة ء آم عدن هو 
أكبر منهم . هذا هو الصحیح عند أثمة التحقيق من السلف واخلف " . 


Yo 


ذلك الحسرف بعينه » وان لم ير القياسُ عليه ('2 » كما بح 
بِالمُخْمَع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه » ولا 
یقاس عليه » نحو : او ( ۳ ویانی ۲۳۱ . 

وما ذکرثه من الاحتحاج بالقراءة الشادّة لا أعلمٌ فيه لام بين 
النحاة » وإن الف في الاحتحاج بها في الفقه . 

ومن نّم احج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع البدوء 
بتاء الخطاب ۲۳۱ بقراءة ( فبذلك فَلْتفْرَحُوا ) (۳» كما احم على 





۱ س قال القاضي أبو الفرج المعاقى بن زكريا النهرواني رت ۳۹۰ ه ) : 
" عم العربية حَاكمٌ على الكلام + والقرآنُ حاكمٌ عليه ؛ فإذا خالفه رحع 
إليه » و يتمكن من الحكم بخطفه " . 

۲ س قال تعسالى : ( اوذ عليهمٌ الشيطانٌ ) الحادلة / 18 ؛ يتصحيح 
الواو » فإن القياس إعلانها بالنقل والقلب + أي نقل حركة الواو :إلى الحاء » 
وقلب الواو ألما ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

۳ - قال تعال : (وینی الله إلا أن يم وه ) التوبة / ۳۷ ؛ بفتح العين » 
وهي الباء » والقیاس کسرها کت ( رَمَى رمي ) ؛ إذ ليس في العربية فمل 
عل بفتح الماضي والضارع » وهو غير حلي اللام » إلا هذا ارف ال . 
إدخمال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب كما في القراءة لا 
ينالي. كونه قليلاً ؛ بل هي حجّة على مَنْ من ذلك من أصله » ورامٌ إيطاله » 
ورا عليه ماه » وقدقرأ بها سيدنا رسول الله يل » وبعض الصحابة 
الكرام . انظر : المحتسب ١‏ / 711 وما بعدها . 

ه قال تعالى : ( قل مضل الله وبرخمتهفبنلك قروا هو عي ما 
يَحْمَعُونَ ) . يونس / .ره 


۷۹ 


إدخالها على المبدوء بالنون ۲۱۲ بالقراءة المتواترة ( ولتخمل 
حطایاکم) 2 


واج على صح قول من قال : إن ( الله ) صله ر لاه ) ۳۱ 





١‏ سأي : على إدنخال لام الأمر على المضارع المبدوء بالنون » الدالٌ على 
الستکلم . وهذا قليلٌ أيضًا » إلا أن ما قبله أف منه » كما صر وا به في 
القراءتين » فالاحتجاج بهما سواء » وإن كانت الثانية متواترة دون الأولى . 
"قال تعالى : ( وقال الذين كَفرُوا للذين آمو يعوا سا وحمل 
خطیاکی . العنکیوت / ۱۲ 

۳ س ( الله ) اسم من أسماء الخالق » سبحائه » حاص » لا یش رکه فيه غيره 
ولا يُدْعَى به أحدٌ سواه » قَبَضَ الله الألسنّ عن ذلك . واختلف العلماء فيه : 
هل هسو اسم موضوع » أو مشتق ؟ فذهب سيبويه في بعض أقواله إلى أنه 
اسم مُرئجل للعلمية » غير مشتقّ » فلا يجوز حذف الألف واللام منه » كما 
يحوز رعُهما من ( الرحمن الرحيم ) . وذهب آخرون إلى أنه مشتق » 
ولسيبويه في اشتقاقه قولان : أحدهما أن أصله ( إلاهٌ ) » » على زنة فعَال » من 
قولهم : له الرحل یه إلاهة ؛ أي عبد عبادة » ومع ن الإله : المعبودٌ » وقول 
الموحّد ( لا إله إلا الله ) + أي لا معبود إلا الله » وحذفوا منه الهمزة تخفيقًا 
لكنسرة وروده واستعماله , ثم آدحلت:لالف واللام للتعظيم » ودَفْع الشیاع 
الذي ذهيوا إليه في تسمية أصنامهم وما بعبدونه آله » فصار لش( ) » 
نم لزمت الألفُ واللام كالعوّض من الحمزة الحذوفة » وصارَئًا كأحد حروف 
الاسم لا تفارقان» . والقول الثاني : أن أصله ( لا ) » ثم أدحلت الالف 
واللام عليه لا ذكرناه » ووزئه قعل » واشتقاقه من لاه يليه » إذا تسثّر» كأنه 
سبحانه یسمّی بذلك ؛ لاستتاره واحتجابه عن إدراك لابصار 8 


۷۷ 


بها رئ شادًا : ( وَهُوَ الذي في السماء لاه ون الارض لام ۲۱ . 


+ + + 


١‏ - قال تعالى : ( وه الذي في السماء إل وفي الأرض إل وُو الحكيم 
العليم ) . الز حرف / ۸4 


۷۸ 


كان فوم من النحاة المتقدّمين ”' 2 يعيبون على عاصم ("2 » 
وحمزة 257 » وابن عامر (*۲ قراءاتٍ بعيدة في العربية » وينسبوئهم 


ال لخن ۰۲۳۱ وهم مُحطعون في ذلك ؛ فان قراءاتهم ثابتة 





۱ - كالميرد ‏ ونبعَهُ من المتأحرين الزنخشري » فاکثرّ من الطعن في القرایات 
الشهورة . 

۲ - هو أبو بكر عاصم بن بَهلة بن أي اود » الذي انتهت إليه رياسة 
الإقراء بالکرفة » جمع بين الفصاحة والإتقان والتحریر والتجوید » أحسنٌ 
الناس صوًا بالقرآن . وي سنة سبع وعشرين ومائة من امجرة . 

۳ هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكرقي ( ۸۰ 167 هه ) » 
صارت إليه الإمامة في القراءة في الكرفة بعد عاصم »كان من تجرد للقراءة 
ونطّب نفسه ها » حبر القرآن » زاهد عابد خاشع قيّم بالعربية والفرائض . 
4 س هو أبو عمران عبد الله بن عامر الدمشقي (۸ - ۱۱۸ ه )ء [مام 
أل الشام في القراءة » والیه انتهت مشيخة الإقراء فیها » كان إمامًا عالمًا 
ثقة فيما أتاه ‏ ما لما وَعَاهٌ » صادقًا فيما نقله . تولّی قضاء دمشق بعد أبي 
إدريس الخولاني وإمامة الجامع بدمشق . 

ه ( ينسبوئهم إلى اللحن ) ؛ أي مخالفة العرب في التعبير عن المراد » 
وحن : إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية . وال : لح 
كلامه لخا : أخطأ الإعراب » وخالف وجة الصواب في النحو ؛ فهو لاح 


ا 
ولان . 


۷۹ 


بالأسانيد التواترة الصحيحة الي لا مَطْمَنَ فيها ۲۱۱ » وثبوتُ ذلك 
دلیل على جوازه في العربية ۲۳۱ . 

وقد رَد لتأحرون » منهم ابن مالك » على مَنْ عاب عليهم 
ذلك بأبلغ رَد » واتار حواژ ما وَرَدتْ به قراءائهم في العربية » وان 
مع الأكثرون » مسدلا 209 به . 

من ذلك احتجاځه 2*7 على جواز العطف على الضمير اجرور 
من غير إعادة الجارٌ بقراءة حمرة : 


١‏ ( وهم مخطیون ) أي القوم القدماء من النحاة الذين زعموا أن تلك 
القراءات التواترة لح » ( فان قراءاتهم ) أي قراءة كل منهم ثابتة بالتواتر » 
ورك ذكره لا يدل على عدمه . ثم إن هولاء له ليس لهم في القراعات 
آراء ون بها إلى الخطأ واللحن ؛ وإغا هم تقل لما رَوَؤْهُ بالتواتر » وقد 
تقرّر أن القراءة سنّة مُبَعة » والعتّر فيها التلقّي عن الأئمة » لا اعتماد الرأي 
كما قرّروه . فالاعتراض عليهم وحم ما لا معن له . 

۲ ( وثيوت ذلك ) أي الذي عابوه واعترضوه » هو الحجة والدليل على 
جسوازه وارتكابه في العربية ؛ لأن القرآن حَا کم عليها » وإن خالف القواعد 
العربية ؛ لآن غاية ما فيه أن يكون شا » والشذوذ لا ينان الفصاحة ؛ لآن 
الشادً في كلامهم ما يكون بخلاف القياس » من غير نظر إلى قلّة وحوده أو 
كثرته ك ( استحوذ) ۔ 1 

۳ ( مستدلاً ) حال من اين مالك » أو من الضمير العائد عليه المستتر في 
قول السيوطي ( واختار حوارٌ ) . 

. أي احتجاج ابن مالك‎ ٤ 


۸.۰ 


( ساون به والأرحام ) ۲۱۱ . 

وعلى جواز الصلل بين الضاف والضاف إليه بمفعوله بقراءة ابن 
عامر : 

( قل أولاتهم شركائهم) 2 . 

وعلى جواز سكون لام الأمر بعد ( ثم ) بقراءة حمرة : 





. ١ / قال الله تعالى : وَانقُوا الله الذي سیون والأرحام ) النساء‎ ١ 
الأرحام ) بالنصب » معطوف على اسم الله تعالى » وتقديره : واتقوا الله‎ ( 
واتقوا الارحامٌ أن تقطعوها . وقراءة حمزة بجر ( الأرحام ) ؛ لأنه معطوف‎ 
 ٌراجلا على الهاء في ( به ) من غير إعادة‎ 

۲ - قال اله تعالى : ( وكذلك زین لک من المشركين َل ولادهم 
شركاؤهم ) الأنعام / ۱۳۷ . يفيد تفسير الآية الكرعة في فهم الإعراب 
والقراءة » وهو : حَسمّنَ الشياطينٌ في أعين أهل الجاهلية قل الأولاد . وقيل : 
شرکاژهم ها هنا هم الذين کانوا يخدمون الأوثان من الكهنة وسَدنة الأصنام 
زيُنوا لمم دفن البنات مخافة السّي والحاجة » وقَثْلَّ الأولاد عخافة الفقر . 
و ( زین ) فعل ماض سمي فاعله » وفاعله هو ( شركاؤهم ) » و (قل) 
مفعول به وهر مضاف » و ( أولادهم ) مفعول به . وقرأ ابن عامر : 
( وكذلك زین لكثير من المشركين قل أولاذهم شركائهم ) » وعلى أساس 
تلسك القراءة ( ون ) فعل ماض ل يسم فاعله » و ل ) مرفوع ؛ لأنه 
مفعول ما يسم فاعله + أي نائب فاعل » وهو مضاف » وأولادهم : 
مقعول به » وشركائهم : مضاف إليه ؛ وهو فاعل من حيث العین » 
والتقدير : ربن قل شركائهم أولادهم ؛ ففصل بالمفعول به ( أولاد ) بين 
الصدر المضاف ( قتل ) » وفاعله ( شركائهم ) . 


۸۱ 


رثن ۱ . 

فان قلت : فقد روي عن عثمان ۲۳۱ أنه قال » لَمّا رضت عليه 
الصاحف : إل فيه لحا يمه المرب بالسنتها . ١‏ 

وعن عُرْوَة ۲۳۱ قال : سألت عائشة ۲۳۱ عن لحن القرآن عن 





١‏ قسال الله تعالى : ( مَنْ کان مَطُنُ نآ ره اله في الدنيا والآحمرة 
نی سبب إلى السماء م شطع فيط هل مدعي ده ما نی 
الحج / ۱۵ . واسکان لام الأمر بعد الواو والفاء اک من تحریکها » نحو قول 
الله تعالى : ( فَلِْستَحِيُوا لي وا بي ) البقرة / 187 . وقد بسكن لام 
الأمر بعد ( تم ) » نحو قول الله تعالى : ( م لیوا ) الحج / ۲۹ » في قراءة 
عاصم وحمزة والكسائي ونافع في رواية » والأعمش وابن كثير في رواية » 
وقالون والبرّيّ . وني بمئ اللام ساكنة بعد ( م ) » على هذه القراءة »را 
على مَنْ قال : إنه حاص بالشعر . ۱ 

3 هو سيدنا عثمان بن عقان » رضي الله عنه » ثالث الخلفاء الراشدين » 
من السابقين إلى الإسلام » تزوّج اثنتين من بنات الرسول ف لب بذي 
اون . قطل سنة مس وثلاثين من المحرة » وهو يقرأ القرآن الکرم . 

۳ س هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العام القرشي » أحد الفقهاء السبعة 
في المدينة المنورة » وی سنة ثلاث وتسعين من المحرة . 

4 س هي أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق » رضي الله عنها » 
وأحبّ زوحات الرسول بل » إلى نفسه » تزوّحها وهي صغيرة » وروت 
عنه الا ومائتي حديث . قادت ضدٌ الإمام علي » رم الله وجهه » معركة 
احمل » انب طلحة والزبير » وُوفيت بالدينة المنورة سنة لمان وهسین من 
المحرة . 


AY 


3۷ 
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AD eo‏ مب Ce‏ : و 


فقالت : يا ابن أحي » هذا عَمَلُ الاب » أخطأوا في الكتاب . 

آخرجَهما أب ید ي فضائله (۲۲.فکیف بستقیم الاستدلال 
بکل ما فيه بعد هذا ؟ 

قلت : معا الله ۲۳۱ » كيف يُظَنُ أولاً الصحابة آن هم یلحون 
في الكلام » فطل عن القرآن » وهم الفُصّحَاء © ال 2*0 ۱۶ 


والسثاني : أن تحمل قوله تعالى : رم من بالله واليوم الآخخر ) حي 
للمسابئين والنتصارى » وتقدّر للذين آمنوا والذين هادوا حبرا مثل الذي 
أظهرت للصابئين والتصاری . 
۱ - هو أبو عبيد القاسم بن سلام » إمام أهل عصره في كل فن من العلم » 
وروى انا مسن كتبه یا وعشرین كتابًا » وله من التصانيف : الغريب 
المعمسئّف ۰ وغريب القرآن » وغريب الحديث » ومعان القرآن » والقصور 
والممدود » والقراءات » وفضائل القرآن . مات .عكة المكرمة سنة ثلاث » أو 
أربع وعشرين ومائتين من المحرة . 
۲ - أي في كتابه ( فضائل القرآن ) . 
۳ ع( قلت : معاذ الله ) هو شروع في ابحواب عن ذلك الإشكال العحيب 
ومعسا : مصدر ميمي ؛ أي نعود بالله ما أن ین » وذكر الاستفهام 
للمبالغة في استبعاد ذلك في حقهم » رضي الله عنه . 
4 ع الفصحاء ء : جمع فصيح » وهو الذي يجيد الحديث ۰ ویحسن البيان » 
وتخلو ألفاظه من الإبسهام وسوء التأليف . 
ه للك 5 : اشتدّت خحصومُه ؛ فهو أذ » وهي لا » واللجمع : لد 
واسمهمل مااي ابات على الأمر ؛ أي الذين رسعت أقدائهم في 
الفصاحة » ولت لهم الوصف الکامل منها 


Ac 





قلت : كيف يُظَنُ بهم ثانيًا في القرآن الذي تلو من التي يل 
كما انل » وضْبَطُوه » وحَفظُوه » وأتقنوه !۱ 

ثم كيف يُظَنْ بهم ثالّا احتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته 11 

تم كيف ین بهم رابعًا عدم تههم ورجوعهم عنه ؟! 

ثم كيف ين بعشمان أن یره ولا يغيّره 1۴ 

ثم كيف ین أن القراءات .سمرت على مقتضى ذلك الخطأ » 
وهو مرو بالتواتر خلفًا عن سلف ؟! 

هذا مما يُستحيل عَفْلاً وشَرْعًا وعادة . 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة عديدة » بسا في كتابي 
( الاتقان في علوم القرآن ) ۲۱۱ , 

وأحسنٌ ما یال في أثر عثمان ‏ رضي تعالى الله عنه ‏ بعد 
تضعيفه بالاضطراب الواقع في إسناده » والانقطاع ٩۳۱‏ : أنه وق 

)۴( ۰ ۶ 


في روايته تیف * "2 ؛ فان ابن أشتة ۲*۱ أخرحه في کتاب 





۱- الاتقان في علوم القرآن : ۲ / ۲۷۰ . 

۲ هذا جواب على حدة بالمنع ؛ أي لا نسلم ورود هذا الأثر ؛ لضعفه 
وانقطاعه » فلا يكون معارضًا للمتواترات . 

. س أي إن أثر عشمان وقع في روايته تحريفة‎ ٣ 

4 هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن آشته اللوذريّ » آصبهان » 
سكن مصرّ » ضابط مشهور ء ثقة مأمون » عام بالعربية » بصير بالمعاي . 
مات عصر سنة ستين وثلاثمائة . قال السيوطي : رأيت له كتاب المصاحف » 
ونقلت منه أشياء في كتاب الإتقان . بغية الوعاة : ١‏ / ۱4۲ 


كم 


( الصاحف ) من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر » قال : 

" لكا فرغ من المصحف » أُتي به عثمان » فَنَظَرَ فيه » فقال : 
اخم وأحْمَكُم » أرى شیا ستيه بألسصا ٩<"‏ . 

فهذا الا لا إشكال فيه ؛ فكأنه لما عرض عليه » عند الفراغ 
من کتابته » رأى فيه شیفا على غير لسان قريش » كما وت لَهُمْ في 


۱ ب قال الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : " وقد زعم 
قوم أن قراءة مَنْ قرأ ( إن هذان ) لح ؛ وأن عثمان رضي الله عنه قال : إن 
في المصحف لحا » وستقيمه العرب بالسنتها . هذا حبر باطل » لا يصح من 
وجوه : 

أحدها : أن الصحابة » رضي الله عنهم » کانوا يتسارعون إلى إنكار 
أدن التکرات » فكيف یرون اللحنَ في القرآن » مع أنسهم لا كلفة عليهم 


في إزالته ؟ 
والغان : أن العرب كانت تستقبح اللحنّ غاية الاستقباح في الكلام » 
فكيف لا يُستقبحون بقاءه في المصحف ؟ 


والثالث : أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بالسنتها غيرٌ مستقيم ؛ لأن 
الصحف الكريم یف عليه العربي والعَحَمي ؟ 

والرابع : أنه قد لَبَتَ في الصحيح أن زيد بن ثابت آراد أن يكنب 
( التابوت ) بالهاء على لغة الأنصار » فمنعوه من ذلك » ورفعوه إلى عشمان » 
رضي الله عنه » وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش » ولَمّا بلغ عمرّ » 
رضي الله عنه » أن ابن مسعود » رضي الله عنه » قرأ ( عتَّى حين ) يوصف / 
۵ على لغة هذل » ال ذلك عليه » وقال : أفرئ الا بلغة ريش ؛ 
فان الله تعالى إغا أنزله بلغتهم » و م رل بلغة هل . الشذور ص ۷۰ . 


AY 


( ابوت ) ٩"‏ » و( اوه ) "2 » فوع بأنه یمه على لسان 
قريش » ثم وَقُسى بذلك » كما ورد من طريق آخر » آورثها في 
كتاب ( الإتقان ) ۳۱ , 

ولعل من رَوَى ذلك الأثر حرّفه » ول يتقن اللفظّ الذي صدرَ 
عن عثمان » فلسزم ما لزم من الإشكال » وأمًا أثر عائشة فقد 
أوضحنا ابلواب عنه في ( الإتقان ) ایض ۲۳۱ . 





۱ س البقرة / ۲4۸ . والتابوت : الوق الذي بحر فيه اشاح ٠‏ وقيل في 
تفسير ( أن يأنيكم التابوت ) : التابوت كان شيئًا منحوبًا من المخشب » فيه 
حَكْمَةٌ . وقيل : عبارة عن القلب والسكينة وعمًا فيه من العم . ويُقَال : ما 
آردعت تبون شب ففقدثه ؛ أي صدري . والتابوت عند قدماء المصريين : 
صندوق من حجر حجر أو حشب » وضع فيه اة » عليه من الصور والرسوم ما 
يصوّر آلام المصريين وعقائتهم في العالم الآخر . 

۲ ب التابوه بالحاء بدلا من التاء : لغة الأنصار . 

۳- الإتقان : ۲ | ۲۷۱ . 

4 س السابق : ۱ ۱۸۵ 


۸۸ 


فصل (۱) 
[ الاستدلال بكلام الرسول يل ] 


واا كلاه ل فسَدَلَ منه بنا بت أنه قاله على الفط 
المروي ؛ وذلك نادرٌ جدًا » إنما يُوحد في الأحاديث القصار ٠"‏ 
على قلسة أيضًا 27١‏ ؛ فان غالب الأحاديث موي امن » وقد 
اونما الأعاجمٌ والموّدون قبل تذوینها › فرَوَوْهًَا بما ادت إليه 
عبارئهم فزادوا ونقصوا » وقدَّموا وأغروا » وأبدلوا ألفاظًا بألفاظ » 
ولهذا رى الحديث الواحد في القصّة الواحدة ريا على اوه شق 
بعسبارات مُختلقة » ومن نَم 0* ألكر على ابن مالك ۱ اه 
القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث : 

قال أبو حيّان في ( شرح التسهيل ) ٩"‏ : 





١‏ الفصل اصطلاخا : اسم لجملة من الكتاب » أو الباب » يشتمل على 
مسائل غالبًا » وقد يشتمل على واحدة كما هنا . 

۲ المراد من الأحاديث التون ‏ وقد أف السيوطي كتابًا جمع فيه کنیا 
منها » ماه ( در البكار في الأحاديث القصار ) . 

. على قلة ؛ بناء على أنسها ری بالعین أيضًا‎ ٠7 

4 رومن نَم ) ؛ أي من حيث الرواية بالمعيى المودّي للزيادة والنقتص 
والإخلال . 

© - ( أنكر ) بالبناء للمفعول » ونائبه ( إثبات ) » والمنكر هو أبو ان . 

. أبو حيان : التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل‎ ١ 


۸۹ 


" قد اک هذا الصف ('2 من الاستدلال عا وَقَعَ في الأحاديث 
على إثبات القواعد الكل في لسان العرب » وما ریت أحدًا من 
المتقدّمين والمتأعّرين سل هذه الطريقة غيرّه ۲۳۱ . 





۱ المشار إليه هو ابن مالك . 

؟ ‏ حاصل ما قاله أبو حيان أن هؤلاء المذكورين لم يستدلوا بالحديث » 
ولا أثبتوا القواعد الكلية . وهذا لا دليل فيه على أنهم يمنعون ذلك ؛ ولا 
يحرّزونه » كما ترّسمه أبوحيان ؛ بل ثرکهم له لعدم تعاطيهم إياه » وقلة 
إسسفارهم عن حجاب میاه » على أن کتب الأقدمين الموضوعة في اللغة لا 
تخلو من ألفاظ الحديث الشريف في الاستدلال بها على إثبات الكلمات » 
واللغة أحمست النحو » كما صرّحوا به . وأيضًا في الصدر الأول لم تشتهر 
دواوينُ احسدیث ‏ ول تكن مستعملة استعمال الأشعار العربية » والآي 
القسرآنية ؛ وإنما اشتهر وكثرت دواویثه بعد ؛ فعدمٌ احتجاحهم به لعدم 
انتشاره بينهم » وعلماء الحديث غيرٌ علماء العربية . وا تداعلت العلومٌ في 
صدور العلماء استعملوا بعضّها في بعض » وأدحلوا فنا في فنّ . وبالجملة 
فكونُ هولاء لم يُحتجوا بالحديث الشريف » لا يلزم منه أنهم عنعونه » 
كما هو ظاهر لا خفاء فيه . وقدّم أبو حيّان ذكر نْحَاة البصرة ؛ لأنهم 
مقدّمون في الاحتحاج أيضًا » تون في الآراء ؛ لقوّة عارضتهم » وشدة 
نقدهم وتحقسيقهم ؛ بخلاف الكوفيين » فان الأغلب على آرائهم حفظ 
الغرائب من اللغات » والعمل على ما حفظوه ؛ ولذلك اتسعت آراؤهم > 
وكشرت مذاهسيهم وخلافائهم . وقد كان الكثير من الأئمة التأخرین لا 
يخرحون عن مذاهب البصريين . 


على أن الواضعين الأَوَّلِينَ لعلم النحو ‏ المستقرئين للأحكام من 
لسسان العرب كأبي عمرو بن العلاء ۲۲۱ » وعيسى بن عمر ۳۱ 
والخليل» وسيبويه من أئمة البصريين » والكسائي "“ والفرّاء 6*۱ 


وعلي بن مبارك الأحمر ۲۳۲ » وهشام الضریر ”' 2 من أئمة الکوفیین 


۱ هو أبو عمرو بن العلاء » أحد القرّاء السبعة المشهورين » الف في 
امه » فقالوا : امه كنيته » وقي بعض الروايات : اسمه زیّان » وهو الأصحٌ . 
كان إمام البصرة في القراعات والنحو واللغة » واعلم الناس بالقراءات 
والعربية وأيام العرب والشعر . مات مبنة أربع وخمسين ومائة . 

۲ هسو أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي » رل ثقيف » فتُسب إليهم . 
إمام في الحو والعربية والقراءة . صنّف في النحو كتابين هما : الإكمال » 
والجامع » ولكنهما مفقودان . مات سنة تسم وأربعين ومائة . 

۳ هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي » إمام الکوفیین في النحو واللغق 
واحد القرّاء السبعة المشهورين . مات سنة تسم وثمانين ومائة . 

٤‏ هو أبو زكريا يحى بن زياد العروف بالفراء » آبرع الکوفیین وأعلمهم 
بالشحو . له عدة مصنّفات . آشهرها ( معان القرآن ) » وهو کتاب لم عمل 
قبله ولا بعده مثله » ول يتهيّا لأحد من الناس جميعًا أن يزيد عليه شيًا . 
مات بطريق مكة المكرمة سنة سبع ومائتين . 

ه هو علي بن المبارك المعروف بالأجمر » أحد من اشتهر بالتقدم في النحو 
واتساع الحفظ » قيل : إنه كان يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو . مات 
بطريق الحج سنة أربع وتسعين ومائة . 

1 اهو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير النحوي الكولي . صّف : 


مُختصّر في النحو » والحدود ء والقياس . مات سنة تسع ومائتین . 


11١ 


لم يفعلوا ذلك » وتبعهم على هذا المسلك المتأعمّرون من الفريقين 
وغيرهم من تُحَاة الأقاليم كنحَاة بغداد » وأهل الاندلس . 

وقد جَرَى الكلامٌ في ذلك مع بعض المتأحرين الأذكياء » فقال : 
فا رك العلماء ذلك ؛ عدم وثوقهم أن ذلك لفط الرسول 6 + إذ 
لو وثقوا بذلك ری مَحْرَى القرآن في إثبات القواعد اله .وان 
كان ذلك لأمرين : 

أحدما : أن الرواة خوزوا النقلّ بالعن » فتحدٌ قصّة واحدة قد 
حر في زمانه كذ لم قل بتلك الألفاظ جميعها ء > نحو ما روي من 
قوله : 
" ژوخنگها مما مَعَكَ من القرآن " ؛ " مَلْتكَهَا بها مَك " ؛ 
" حُذَهَابها مَمَكَ "200 , 
وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة » » فتعلم يقينا أنه يل لم 
يَلفظ جمیع هذه الألفاظ ؛ بل لا تاه قال بعضتها ؛ إذ يُحتمل 
أنسه قال لفط مراد لهذه الألفاظ غيرها , فاگت الُواة بالرادف » 





١‏ كان من عادة سيدنا رسول الله يلك تكرارٌ الكلام ثلاث مرات ؛ حي 
يهم عنه . وقد وه ألمة الحديث الإعادة والتكرار بأن الرسول يلك كان 
يفل ذلك ؛ يسمه في الثانية من لم يسمعه في الأولى » وني الثالئة من لم 
يسسمعه لي الثانية ؛ حى یستوعبوا عنه وَل ما يقول لهم » ويحفظوه عنه » 
ويفهموا معناه . وإعادة الحديث الشريف قد تکون بالألفاظ السابقة » أو 
بغغرها فصا للإيضاح » وحرصًا على التوصيل والتفهيم » واعتناء بالتبليغ 
والتعليم . وهذا ظاهر في حديث ( رکه . 


۹۲ 


ول تأت بلفظه ؛ إذ المعسئن هو الطلوبٌ » ولا سيّما مع تقادُم 
السماع » وعدم ضبطه بالكتابة » والاتكال على الحفظ . والضابطٌ 
منهم من صَبَّط المع » وأمّا مَنْ ضبط اللفظ فبعيدٌ جحلا » لا سيّما 
في الأحاديث الطُوّال . 

وقد قال سفيان اللوري ۲۱۱ : " إن قلت لكم : إن أحتکم كما 
معت فلا مصدقون ؛ إنما هو المع" . 

من نَظَرَ في الحديث أدن نظر عَلم عم اليقين أنهم فا يروون 
بالعین . ا 

الأمر الثاني : أنه رقم اللحنُ كثيرًا فيما رو من الحديث ؛ لأن 
كثيرًا من الرواة كانوا غير عَرّب » ولا يعلمون لسان العرب بصناعة 
النحو » فرع اللحنْ في كلامهم » وهم لا يعلمون ذلك » وقد وقع 
في كلامهم وروايتهم غيرٌ الفصيح من لسان العرب » غير شلك » أن 
رسول الله يخ كان أفصح الناس ؛ فلم يكن ليتكلّمَ إلا بانصح 
اللغات » وأحسن التراكيب » وأشهرها » وأجزلها » وإذا تكلّم بلغة 
غير لغته ؛ فإنما يتكلم بذلك .مع أهل تلك اللغة » على طريق 
الإعحاز » وتعليم الله ذلك له من غير مُعلّم . 


۱ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري » من أثمة المحدّثين والعلماء في 
عصره » كوف المولد والنشأة » من مؤلفاته : الجامع الكبير » والجامع الصغير» 
والفرائض . توفي سنة إحدى وستين ومائة . 


1۳ 


والصتّف قد أكثرٌ من الاستدلال بعا ورد في الأثر » معا بزعمه 
على النحويين »وما أَمْعنَ النظرّ في ذلك »ولا صّحبّ من له التمییژ 
وقد قال لا قاضي القضاة بر الدين ابن جماعة 2١١‏ » وكان مک 
أحذ عن ابن مالك : ١‏ 

" قلت له : يا سيّدي » هذا الحديث رواية الأعاحم » ووقع فيه 
من روايتهم ما یلم أنه ليس من لفظ الرسول . فلم يحب بشيء ". 

قال أبو حيّان : 

" وإنما أمعنت الکلام في هذه السالة ؛ ثلا یقول مبتدئ : ما 
بال النحويين يستدلون بقول العرب » وفيهم المسلم والکافر » ولا 
یستدلون بها روي في الحديث بنقل العُدُول ؛ كالبخاري ۰۲۳۱ 
ومسلم ۰۲۳۱ وأضرابهما ؟ فَمَنْ طَالَعَ ما ذكرناه در السبب الذي 
لأحله لم يستدل النحاة بالحديث " . 

انتهى کلام أبي حيان بلفظه . 





١‏ - هو محمد بن إبراهيم بن سعد الکنان القدسي ‏ قاضي القضاة .عصر 
والشام . توف سنة ثلاث وثلائين وسبعمائة من الفحرة . 
۲ هو الإمسام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل اي ( 144 
٩‏ هل )ع مُحلث مورخ » ولد في بُخَارَى » ورحل في طلب العلم . 
احستار كستايّه ( الجامع الصحيح ) الذي يُعَدُ أوثق مرحم للحديث من نحو 
ستمائة آلف حديث . 
۳ س هو الامام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الليسابوري 
( ۲۰۶ ۲۹۱ هب ) ؛ صاحب الصحیح . 
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وقال أبو الحسن ابن الضائع ۲۱۱ في ( شرح ال ) : 

" تجویسز الرواية بسالعین هو السیبٌ عندي في ترك الأئمة ؛ 
کسیبویه وغيره » الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » واعتّمدوا 
في ذلك على القرآن » زصریح النقل عن العرب » ولولا تصریح 
العلماء يحواز التقل بالعن في الحديث » لكان الأولَى في إثبات فصیح 
اللغة كلام ابي يك ؛ لأنه أفصحٌ العرب . 

قال : " واین حروف ”'2 یستشهد بالحديث كثيرًا ؛ فان كان 
على وجه الاستظهار والتيرّك بالمروي فحَسَْ ؛ وان كان بر أن 
من فَبْلَهُ افقل شيئًا وَحَبّ عليه استدراکه ؛ فليس كما رأى'" 
7 8 

ومثل ذلك قول صاحب ( ثمار الصناعة ) 250 : 





١‏ س هو أبسو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الاي الإشييلي 
المعروف بابن الضائع ۰ بلغ الغاية في فن النحو . له : شر ح امل » وشرح 
كتاب سيبويه ؛ جمع فيه بين شرحي السررافي وابن حروف باختصار حسن . 
توفي سنة لمانين وستمائة . 

۲ هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الأندلسي النحوي » 
المعروف بابن حروف » إمام في العربية ‏ مُحقق » مُدقّق » أقرأ النحرٌ بعدة 
بلاد » وأقام بحلب مدّة . احتل في آخر عمره حي مشى في الأسواق عُريانَ 
بادي العورة . مات سنة تسم وستمائة بإشبيلية 

۳ - هو أبو عبد الله الحسين بن هبة الله اي المعروف باللحليس » أكثرٌ 
آبو حيان من النقل عنه . له کتاب نمار الصناعة في النحو . 


۹ 


" التحو عم يُستتبط بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالى » 
وكلام الفصحاء العرب " . 

فَقَصَرَهُ عليهما » ولم يذكر الحديث . 

هم اعستّمد عليه صاحبٌ ( البديع ) ('2 ء فقال في «آفتل 
التفضیل ) : ۲ 

" لا لتقت إلى قول مَنْ قال : إنه لا يَمْمَلّ ؛ لأن القرآن 2250 
والأخبار ۰۲۳۱ والاشعار » نطقت بعَمَله " » ثم أورة آياتٍ » ومن 
الأخبار حديث : 

" ما من یاب إلى الله فيها الصو ۲۳۸۲ , 

وممًا يدل لصحة ما ذهب إليه ابن الضائع أن ابن مالك اسهد 
على لغة ( أكلُوني البراغيث ) بحديث الصحيحين (*) : 





. هو محمد بن مسعود العَرْنيّ » وقد سبقت الإشارةٌ إليه‎ ١ 

۲ - من الآيات الكريمة الدالة على عمل ( أفعل التفضيل ) قول الله تعال : 
( الله ام حَيْثْ بعل رسا ) الأنعام / ۱۲۹ ؛ فان ( حيث ) مفعول ل 
( أعلم ) ؛ وقول الله تعالى : ری أيها کی طَمَامًا ) الكهف / 18 ؛ 
فان ( طعامًا ) مییز منصوب ب ( أزكى ) » وهو فاعل می . 

۳ - أي الأحدايث النبوية الشريفة الدالة على عمل ( أفعل التفضيل ) . 

: ) آخرجه ابن ماجه في سننه » في ( كتاب الصوم » باب صيام العشر‎ ٤ 
2۰۰.۰ 

» - الحديث في صحیح مسلم ( باب فضل صلاتي الصبح والعصر واحافظة 
عليها ) : ه / ۱۳۲ 
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" یعون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة باثهار " . 
وأكثْرَ من ذلك “ » حن صار يُسمّيها ( لغة يتعاقبون ) 250 . 





. أي أكثر ابن مالك من الاستشهاد بالحديث الشريف‎ ١ 

۲ ل هناك لهحة عربية سب إلى قبيلة طئى » أو ژد شيُوءة » أو بلحاوث 
ابسن كمب تضع علامة في الفعل تدل على التثنية أو ابشمع ٠‏ فيقال : قَامَا 
الرحلان » وَقَامُوا الرحال . وأشار سيبويه إلى تلك اللهحة في قوله : " واعلم 
أن من العرب من يقول : ضربُوني قومّك » وضرتاني وال ؛ فشبهوا هذا 
بالستاء الي يُظُهروئها في : ات فلاتةٌ + فكانهم أرادوا أن يجعلوا للجمع 
علامسة » كما جعلوا للمونث علامة ! وهي قليلة " . وقد أطلق النحويون 
على تلك اللهجة ا مين . هما : 

س الأول : لغة اکلوني البراغيث » وأكلوني مكونة من : الفعل الاضي » 
والواو الدالسة علسی أن الفاعل جمع » ونون الوقاية » وياء المتكلم » أما 
السبراغيث فهو فاعل أكل . والأصل : اکلتن الراغيث . والأكل » في هذه 
الجملة » ليس محمولاً على معناه اللحقيقي ؛ بل نحمله على معن العدوان 
والظلم والبَئي ؛ كقولهم : اک فلان جارّه ؛ أي ظلمه وتعدى عليه. 

س الثاني : لغة یاون فيكم ملائكة » وأول من أطلق تلك التسمية على 
اللهحة اب مالك » وهي مأحوذة من الحديث الشريف المعبّر عنها ء قال َلك 
" یتعاقسبون فيكم ملائكة بالليل وملافكة بالنهار " » بدلاً من یاقب فيكم 


ملائكة ... . 
ومن الشراهد الشعرية لتلك اللهجة قول الفرزدق : 
ولکن دیافي آبوه وأمّه بحوران يصن السلیط آقاربه 


وقول عبيد الله بن قيس الرقيّات في رثاء مصعب بن الزیر : 


۹¥ 


وی ققال الْمارقَ بنفسه وقد امه متیر 


وقول أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتي : 
رن لاني ایب لاح بَارِضي فأطرَضنَ عي بالندود اضر 
قال الشاعر : 


وتیل ایا لتحيل أخلى همقل 

وقد حَمّل بعض النحويين على مجة " اکلون البراغيث " آیات من 
التنُسزيل العظیم + منها قوله سبحانه وتعالى : ( ثم عَمُوا وصّمُوا كثيرٌ منهم ) 
المائدة / ۰۷۱ وقسوله سبحانه وتعالى : ( وأسَرُوا ای الذين ظَلَمُوا ) 
الأنبياء / ۳ . والأحود تخريجها على غير تلك اللهجة . 

ويقول أبو الم کات الأنباري في تخريج الآية الكريمة الأول : ( كثير ) 
مرفوع لثلاثة أوحه : الأول : لأنه مرفوع على البدل من الواو لي ( عموا 
وصموا ) . والثاني : أنه مرفوع ؛ لأنه حير مبتدأ محذوف » وتقدیره : المي 
والسُممْ کنر منهم . والثالث : أنه مرفوع لأنه فاعل ( عَمُوا وصّمُوا ) » 
وتجعل الواو للجمعية لا للفاعل » على لغة من قال : أكلون البراغيث . 
وهذا ضعيف ؛ لأنها لغة غير فصيحة . أما تخريج الآية الكريمة الثانية » 
عند سيبويه ويونس بن حبيب ؛ فإنما يجئ على أن ( الذين ) بدل من واو 
الجماعة في ( أسروا ) » في حين يرى ابن هشام أن أحسن الوحوه فيها 
إعراب ( الذين ) مبتدأ مؤرًا وجملة ( أسروا ) في حل رفع عبر مقدم . 
انظر : الكتاب : ۲۳١ / ١‏ وما بعدها ( بولاق ) » وإعراب القرآن لأبي 
جحعفر النحاض : 777/7 ء وأمالي ابن الشحري : ١‏ / 174 وما بعدها 
والبيان في غریب إعراب القرآن : ١‏ / ۳۰۱ وما بعدها » والشذور : 779 


۹۸ 





وقد استَدَل به سل ۰۲۱۱ ثم قال «۲۳: 

" لکنن اقول : إن الواو فيه علامةٌ إضمار ؛ لأنه حديث تمر 
روا لب راز ۲۳۱ مُطَولاٌ ما » فقال فيه : إن لله که يتعاقبون 
فيكم ؛ ملائكة باللیل » وملائكة بالنهار " . 

وقال ابن الأنباري في ( الإنصاف ) في ملع ( أن ) في حبر 
ركام ٩۵‏ : 

" واگا حديث : كَادَ ال آن یکون کفرا ؛ فانه من تغييرات 
الرواة ؛ لأنه فص مَنْ نَطّقَّ بالضّاد " . 


* يأ * 
0 





۱ هو أبو القاسم عبد الرحمن ب عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حُبيش 
السهيلي الأندلسي . عالم بالعربية واللغة والقراءات » بارع في ذلك » جامع 
بين الرواية والدراية » نَحْوِي متقدّم » أديب » عام بالتفسير وصناعة الحديث 
وصلّف : الرْض الأثف في شرح السيرة » وشرح الجمّل » ونتائج الفكر في 
النحو . توفي سنة إحدى ولانین وحمسلمائة . 

۲ ل انظر السهيلي : نتائج الفكر في النحو ص ١75‏ وما بعدها . 

۳ هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد اخالق البرّاز البصري 
المنوفى سنة اثنتين وتسعين ومائنين . 


4 الإنصاف في مسائل الخلاف : المسألة ( ۷۷) . 


۹۹ 


فصل 
[ القبائل التي تقلت عنها اللغة العربية ] 
وا کلام العرب فيّحتَجّ منه ما نَبَتَ عن الفصحاء الوئوق 
بعربيتهم . قال أبو نصر الفارابي ۲۲۱ في أول کتابه ١‏ ب 
( الألفاظ والحروف ) ۳۱ : ` 





٠‏ ذهب بعض العلماء إلى أن الفارابي المقصود هو أبو نصر محمد بن محمد 
ابسن طَرْحان التركي الحكيم ( ت ۳۳۹ هب ) » وهو من أكبر فلاسفة 
المسلمين . وذهب بعضهم الآخر إلى أن المقصود هو أبو إبراهيم إسحاق بن 
إبراهيم الفاراي ( ت ۳۵۰ هت ) خال الجوهري صاحب معجم السحَاح » 
وان السيوطي احطا في الكنية ؛ حيث كناه بأبي نصر ؛ إذ لیس من العقول 
أن يقوم بهذه الدراسة اللغوية الواعية غرم متخصص . 

۲ - أو ی ار + وف صن 16۷ » والنص فيه مُختصّر جدًا . 
يقول الفارابي » وهو یتحدث عن اللغويين العرب : " وکان الذي تول ذلك 
من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة » من أرض العراق » فتعلّموا لفتهم 
والفصيح منها » من سكان البراري منهم » دون أهل الحضر ء ثم من سكان 
البراري مد كان في أوسط بلادهم ‏ ومن أشدهم توحُضًا وحفاء » وأبعدهم 
إذعانًا وانقيادًا » وهم قيس وتميم وأسد وطبئ » ثم هذيل ؛ فان هولاء معظم 
مس تقل عنه لسان العرب » وأمًا الباقون فلم بوذ عنهم شيء ؛ لأنسهم 
كانوا في أطراف بلادهم » مُحخَالطِينَ لغيرهم من الأمم » مطبوعين على سرعة 
اتقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم امطيغة بهم من الحبشة » وافند » 
والفرس ء والسريانيين » وأهل الشام » وأهل مصر " . 


o 


" كانت قریش ('2 أحود العرب انتقادًا ۲۳۱ للأفصح من 
الألفاظ » وأ هلها على اللسان عند النطق » وأحسنها مَسْمُوعًا 
وإبانه عَكَا في النفس ۳ . ۱ 

والذين عنهم تقلت اللغة العربية » وبهم افثدي » وعنهم اح 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : 
قَيْس » وكميم » وأسّد ؛ فان هؤلاء هم الذين عنهم أكثرٌ ما أخحدٌ 
ومعظمه » وعليهم اکل في الغريب » وني الإعراب » والتصريف . 


١‏ قريش : قبيلة عربية من مر » سكنت مكة المكرمة » وقامت على 
الحج » ومنها رسول الله عمد وَل ۰ والسبة إليها : فرشي » وقُرَيْشِيَ . 

۲ يقال : انعد الدراهم ؛ أي أخرج منه الَف . 1 1 

۳ قال أبو الحسين أحمد بن فارس ( ت ۲۹۰ ه ) : " أجمع علماژنا 
بكلام العرب » والرواة لأشعارهم » والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومَحَالّهم أن 
قریفا أفصحٌ العرب ألسنة » وأصفاهم لغ ؛ وذلك أن الل » حل ثناؤه » 
اعستارهم من جميع العرب » واصطفاهم » واختار منهم ني الرحمة محمدًا » 
صلی الله عليه وآله وسلم » فحَعَل قريشًا قطان حَرّمه » وجيران بيته الحرام » 
وولاشه . فکانت الرفرد من العرب من حجاجها وغيرهم يدون إلى مكة 
للحج » ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم ؛ وكات قريش تعلّمهم 
مناسسگهم » وتَْكُمبينهم ... . وكانت قريش » مع فصاحتها » وحُسْن 
لغاتها » ورقّة آلستتها ‏ إذا هم الوفود من العرب » تُخيّروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسنّ لغاتهم » وأصفى كلامهم . فاجتّمع ما تیروا من تلك 
اللغات إلى تخَائزهم وسلائقهم الي طبعوا عليها ؛ فصاروا بذلك أفصح 
العرب " . الصاحي في فقه اللغة وسنن العرب في کلامها : ص ۳۳ و74 . 


1۰1 


ثم هبل ۰۲۱۱ وبعض كتانة » وبعض الطائيين . وم بوذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم . 
وبالجملة فإنه لم یوعد عن حَطر ي“ قط » ولا عن سُكّان 
البسراري 250 من كان ینک أطرافَ بلادهم الي جاور سائرٌ 
الأمم الذين حَولّهم 29 , 
م يُوحَذ لا من لحم ۰۲۳۱ ولا من جُذام ؛ فالهم 7" 
كانوا باورین لأهل مصر ء والقبّط 2*0 ؛ ولا من قضَاعة » ولا من 





١‏ س ميل » بصيغة التصغير : القبيلة المشهورة ؛ أي ثم يلي هولاء القبائل 
الثلاث المذكورين في تداول لغتهم مُذَيل ‏ من ذكر معهم . 

: ل حَضَرِي : ساكن اضر ؛ أي المدن والقرى والريف . وال‎ ١ 
» الحاضرة ؛ لأنها محل اجتماع الناس من کل جانب » واتلاط اللغات‎ 
. واختلال الألسنة‎ 

٣‏ س البراري : جمسع برّية » وهي الصحراء . وورد ( البوادي ) بدلاً من 
( البراري ) في بعض النسخ » وهو جمع : بادية » وهي حلاف الحاضرة . 

4 ممن كان يسكن : بیان ل (سکان ) » والضمير في ( بلادهم ) 
عائد على العرب » و (حولّهم ) أي العرب من الأجناس الذين بالشام ومصر 
كما سيقوله » و ( سائر الأمم ) بواقي الأمم غير العرب ‏ كما هو ظاهر . 

ه ‏ فانه : أي فان الشأن . 

7 لخم : حي من أحياء اليمن . 

۷ س فإنهم : أي فان القوم الذين اشت عليهم القبيلتان » فأعاد الضمير 
حَمْعَا بذلك الاعتبار . 

4 القبط : جمع قبطي » وهم نصارى مصر ؛ فهو كعطف الخاصَ . 


١ 


سان » ولا من إياد ؛ فإنهم كانوا بجاورين لأهل الشام 20 
وأکشرهم تصّارَى يقرءون في صلاتهم بغير العربية » ولا من تغلب 
ولا مر + فإلهم كانوا بالجزيرة بحاورين لليونانية » ولا من بكر + 
لأنهم كانوا بحاورين لبط ۲۳۱ والفرّس » ولا من عبد القيس 250 ؛ 
لأنهم كانوا سكان البحرين ۰۲۳۱ الطین للهند والفرس » ولا من 
آزد عُمَان ؛ لمخالطتهم للهند والفرس » ولا من أهل اليمن <°“ 
أصلاً "“ ؛ لمخالطتهم للهند والحبشة » ولولادة الحبشة فيهم 9" , 
ولا مسن بني حنيفة » وسكان اليمامة » ولا من تّقيف » وسكان 
الطائف ؛ لمخالطستهم تحار الآمم المقيمين عندهم ”28 » ولا من 





۱ س هو علّة لعدم الأخذ عن هولاء ؛ لأن الشام نک الروم » فاختلطت 
ألسنشهم » واحتلفت لهم . 

۲ النبط : جيل من الناس كانوا بنزلون سواد العراق . أو قوم من العرب 
دخلوا في العجم » فاحتلطت أنسابهم » وفسدت آلستهم . 

۳ س عبد القيس : بطن من ربيعة . 

0 البحرين : هو على تثنية بح » جزيرة واسعة معروفة بالیمن عُمل فیها 
مدن قاعدثها جر . أو هو بلد مشهور بين البصرة وان . 

س الراد بأهل الیمن : العرب النازلون في اليمن من یرب وقَخطان . 
ره »را لمعن : في وقت من الاوقات. 
۷ س كانت ولادة الحبشة هناك باستيلائهم على ملك اليمن » وتغلبهم 
۸ # للمخالطة واحاورة تأثير عظيم في تغير الألسنة » وفساد اللغات . 


۱۰۲ 


حاضرة الحجاز ؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدعوا 20 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غیرّهم من الأمم » وفسدت آلستهم . 

والذي قل اللغة » واللسان العربي (۲۳ عن هؤلاء » وأئتها في 
كتاب » وصيّرها لا وصناعة » هم أهل الكوفة والبصرة فَقَط » 
من بين أمصار العرب . 

وكانت صدئعٌ هولاء ۲۳۲ الي بها يعيشون الرعاية والصيد 
وللطوص له ۲٩‏ وكانوا ”*> أقواهم نفوسًا » وأقساهم قلوبًا » 
وأشدّهم توحُشًا ۰۲۳۱ وأمنمهم جانا ۰۲۳۱ وأشدّهم  oe‏ 


۱ - ( ابتدعوا ) من أفعال الشروع ؛ أي حين ابتدأ الناقلون » وخيره جملة 
( يتقلون ) 

۲ - اللسان العربي كعطف التفسير على ( اللغة ) . 

٣‏ الصنائع : جمع صناعة »وهي الحرفة » والإشارة إلى العرب ألذين تقلت 
عنهم اللغة » والكلام العربي . 

4 س الرعاية : رعاية الواشي والتوحه بها إلى مواضع العُشلب والكلا . 
واللصوصية : أذ مال الغير في » وفعل الشيء في سثر . 

© و کانوا : أي هولاء العرب المنقول عنهم . ۱ 

و و ی 
تخالطتهم لأهل الحواضر » وقد قالوا : من من بدا 

۷ ال ا ا RN‏ 
والنفوس الأبية . 

۸ وأشدهم حمية : كعطف التفسير . يقال : حمي الشيء : إذا مه . 


۱۰ 


وأحبّهم لان يليوا ولا يُغْلَبوا » وأَعْسَرّهم اتقيادًا للملوك ۰۲۱۱ 
وأحفاهم أخلاًا ۲۳۱ وأقلّهم احتمالاً لیم وله ۲۳ ". 

انتهی ۲*۱ . 
وقَلَ ذلك ۲۳۱ أبو حیّان في ( شرح التسهیل ) مُعْتْرِضًا به 7" 
على ابن مالك ؛ حيث عُني *"2 في که بقل لغة لحم » وعرّاعة » 
وقضاعة » وغيرهم » وقال 2*3 : " ليس ذلك 237 من عادة أئمة 
هذا الشأن " . ۱ 


١‏ أعسرهم انقیاذا : طاعة وإذعانًا للملوك ؛ لتحصنهم بالتباعد في 
البوادي . 

۲ الأحلاق : جمع تلق » وهي القَرَى والسحايا المدركة بالبصيرة . 
وجفاء الأحلاق ما حُبلٌ عليه أهل البوادي . 

. الضیم : الضرر والظلم » والذّلة :ال والسهوان‎  * 

. أي انتهى نص الفارابي‎ ٤ 

ه ‏ ونقل ذلك ... : أي نقل کلام الفارابي أبو حيان . 

5 - ( معترضّا ) حال من اي حيان ؛ أي حال کون أبي حيان معترضًا 
بكلام الفارابي على ابن مالك 

۷- يُقَال : عن بالامر ؛ أي اهتم وشغل به . وهو يلزم البناء للمحهول . 
۸ أي قال أبو حيان . 

. أي ليس الاحتجاج بلغة لَحدْمِ ونحوهم من عادة ائمة اللغة والنحو‎ ٩ 


1° 


ثم الاعتماد على ما رواه الثقاث ۲۱۱ عنهم بالأسانيد العتبرة من 
نشرهم وتظهم » وقد دُوّنت دواوینْ ۲۳۱ عن العرب الم © 
كثيرة مشسهورة ؛ کدیوان امرئ القیس ۲۳۱ , والطرئاح ° 


ه C3 OOF‏ .وج (۸) 8 ف 
وزهير » وحریر "+ والفرزدق '» وغيرهم 280 , 





۱ (غ الاعتماد على ما ... ) : ( ما ) موصولة ؛ أي الكلام الذي رواه 
اثقات . واشتراعدٌ کون الراوي ثقة صدوف أ لا » سواء كان ذكرًا ام 
ی » خا أو عبدًا ‏ ما وقع اتفاقهم عليه . وقال ابن فارس في باب ( القول 
في مأخذ اللغة ) من ( الصاحي ص 48 ) : "ووذ ( يقصد اللغة ) سا 
مسن السرواة السثقات ذوي الصدق والأمانة » ويُتقى المظنون " . وقال ابن 
الأباري في ( َع الأدلة ص 46 ) : " اعلم أنه ُشترط أن يكون ناقل اللغة 
تلا رحسلا کان أو امرأة » حرا كان أو عبتا » كما بشترط في تقل 
الحديث ؛ لان بسها معرفة تفسيره وتأويله » فاشتٌرط في نقلها ما اشرط في 
نقله » وان تكن في الفضيلة من شكله ؛ فان كان ناقل اللغة فاسمًا لم بقل 
قله »وتیل نقل العدل الواحد » ولا ترط أن يوافقه في ال خیم ۳ 

1 = دواوين : جمع ديوان » فارسي معرب » ويُطلق على مُجتمّع الصحف 
والكستب » وعلى نفس الدفتر » والكتاب » وحص في عرف الأدباء ي 


يكنب فيه الشعر . 
۳ س العرب العارية والعرباء : هم اص . والعرب المتعرّية » والمستعرية : 
هم الذین لیسوا بخلص » وهم بنو قحطان . 


1 امسرژ القیس : هو عند الاطلاق حاص دج بن جر الذي آشرتا 
إليه مسن قبل » أمير الشعراء وحامل لوائهم إلى النار . وقد ذكر محمد بن 


Ne 


سلام الدمحي في ( طبقات فحول الشعراء ١‏ / ۵۱ ) نحو نمانية عشر شاعرًا 
جاهليًا » اسمه امرژ القیس . 

8 س هو الطسرماح بن حکیم » من طبی » ويُكين أبا تفر . والطرمّاح : 
الطويل » وکل شيء رک فقد رة . 

» هو زُهير بن أبي سُلْمَى » واسم أي سُلمى ربيعة بن رياح اي‎ ٦ 
من مُزينة مُضَرٌ » وكان زهير جاهليًا لم يدرك الإسلام » وأدركه ابناه کب‎ 
» وبُجَير . وزهير أحد فحول الجاهلية الأربعة » وهم امرؤ القيس » والنابغة‎ 
. وزهير » والأعشى » ثم هو أعفهم قولاً ؛ وأكثرهم هذیا لشعره‎ 

۷ هو أبر حَرْرّة جرير بن عطية احطفي » توف سنة عشر » وقيل : 
(حدي عشرة ومائة . وجرير : من الأسماء النقولة ؛ لأن احير یل يكون 
في عنق الدابة أو الناقة من أدم . 

۸ س هو أبو فراس هام بن غالب بن صعصعة بن ناحية بن عقال بن محمد 
ابن سفيان بن مُجَاشِع بن دارم » مات الفرزدق سنة عشر .مائة » قبل جرير 
فلا بلغ حريرًا موثه ‏ قال م" 

هلك الفرزدق يَعْدَمًا جع َيْتَ الفرزدق كان عاش قليلا 
ثم أطرق طويلاً وبكى » فقيل له : يا آبا حَرْرَة » ما بکاك ؟ قال : بکیت 
لنفسي » إنه ‏ والله ‏ ما كان اثنان مثلنا » أو مصطحبان » أو زوجان إلا 
كان أمَدّ ما بينهما قريبًا .والفرزدق : الرغيف » وقيل : فتات الخبز » وقيل : 
قطم العجین » واحدثه فرزدقة » وبه سمي الرجل + سمي بالعجين الذي 
يسوی منه الرغیف . 

. أي وغیرهم من الشعراء الذین یستدّل یکلامهم‎ ٩ 


1¥ 





وما يُعتمّد عليه في ذلك مصّفات الإمام الشافعي  “"”‏ رضي 
الله عنه ‏ فقد قال ابن شاكر في ( مناقبه ) (۲۳ : 

" حدثنا أحمدُ بن غالب » حدثنا عمرٌ بن الحسن الحرّاني » حدثنا 
محمد بن أحمد الحروي » حدثنا زكريا بن يجى السّاحي » حدثنا 
جعفر بن محمد » قال : قال الإمام أحمد بن حنبل : کلام الشافعي 
في اللغة حُمَة " , ١‏ 


۱ هو الإمام الجليل أبو عبد الله حمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع الحاشمي القرشي المطلبي ‏ التوفی سنة أربع ومائتين . 

۲ هو أبو عبد الله حمد بن أحمد بن شاكر القطان المصري ء المتوفى سنة 
سبع وأربعمائة . من كتبه ( مناقب الامام الشافعي ) الذي ذ کره السيوطي . 


۱۰۸ 


فروع 
أحدُها : [ اتقسام المسموع إلى مطّرد وشاذ ] 


ينقسم المسموع إلى مرد » وشادً. قال في ( الخصائص ) "° : 

"وأصل ”"2 مواضع ( ط ر د ) في كلامهم : التتابعٌ والاستمرارٌ 
ومنه مطاردةٌ اسان بعضهم بعضّا » واطْرَدَ دول > : إذا ابع 
ماژه بالریح . 


۱ قال ابن جيني في ( باب القول على الاطراد والشذوذ ) في ( الخصائص 
۱ اصل مواضع ( ط ر د ) في کلامهم التتابع والاستمرار . من 
ذلك طردت الطريدة » إذا اتبعتها واستمرّت بين يديك ؛ ومنه مطاردة 
الفرسان بعضهم بعضًا ؛ ألا ترى أن هناك کر وا » فکل يطرد صاحبه . 
ومنه المطرّد : رمح قصير يُطرّد به الوحش ء واطرد ابمدول : إذا تتابع ماؤه 
بالريح ... ولا مواضع رش ذ ذ ) في كلامهم فهو التفرق والتفرد ... هذا 
أصل هذين الأصلين في اللغة . ثم قيل ذلك في الكلام والاصوات على سَمته 
وطريقه في غيرهما ؛ فجعل أهلْ علم العرب ما استمر من الكلام في الاعراب 
وغيره من مواضع الصناعة مطردًا > وحعلوا ما فارق عليه بقية بابه » وانفرد 
عن ذلك إلى غيره شادًا ؛ حَمْلاً هذين الموضعين على أحكام غيرها " . 

؟ أي الأصل الغالب في معاي هذه الأحرف الثلاثة الي هي الطاء والراء 
والدال المهملات . وجاء بها ابن جين مقطعة إشارة إلى أن القصد المادة 
باي صيغة كانت » وعلى أي حالة من أحوالها الستة الي تتصرّف فيها 
بالتقدم والتأخير . 1 

۳ - الجدول : النهر الصغير . 


ومواضع ( ش ذ ذ ) : التفرّق والتفرد » ثم قيل ذلك في الكلام 
والأصوات على سَمْته في غیرها ۲۱۱ , 

فحَعَل أهل علم العربية ما اسر من الكلام من الإعراب وغيره 
من مواضع الصناعة مرا ۲۳۱ وما فارق ما عليه بقية بابه » 
وانقرَّة عن ذلك إلى غيره شاا ". 

قال (۲) : 

" ثم الاطراد والشذوذ على أربعة أرب ۲۱ 

الي | 2 

نحو : قَامَ ی » وسرت عَمْرًا » مرت بسعید 2*0 . 





. على سمه : على طريقه » وضمير ( غيرهما ) للكلام والأصوات‎ ١ 

۲ س أي حصل أهل علم العربية » وهم النحويون والصرفیون » ما تتابع في 
الكلام من الإعراب وغيره من مواضع الصناعة النحوية کالدسب والتصغير 
والتكسير ونحو ذلك مطردًا ؛ لاستمراره وتتابعه . 

۲ الخصائص : ٩۷ / ١‏ وما بعدها . 

۳ قسال ابسن حي : " ثم اعلم » من بعد هذا , أن الكلام في الاطراد 
والشذوذ على أربعة أضرب ... " . وأضرّب : أنواع » جمع : ضرب . 

4 س أي هسو السنهاية المرغوب فيها من علم العربية ؛ لموافقتها الأصلين : 
السماع والقياس . 

° س قال ابن جني : " مطرد في القياس والاستعمال جميمًا » وهذا هو الغاية 
المطلسربة » والمثابة المنوبة ؛ وذلك نحو : قام زيد » وضربت عَمررا » ومررتٌ 


0 
بسعید 


۱۹۰ 


ومُطّرد في القياس » شاد في الاستعمال » نحو الماضي من ( يَذَرُ ) 
و يدع 20١‏ ء وقولهم : مان مبْقل » هذا هو القياس » والأكثرٌ 
في السماع :بقل » والاول مسموع ایا ۲۳۱ . 

ومنه (۲۳ أيضًا بجی مفعول ( عسى ) اسما صریا 2*7 » نحو : 


» ) سیر ويَدَعٌ الماضي منهما : ور ووَدَحَ » وكلاها معن ( یر‎ ١ 
وقد أجمع علماء الصرف على أن الاضي منهما أميت » ول يُستعمّل . وقد‎ 
۳/ قرأ الرسول بل ؛ وعسروة بن الزبير : ما وَدَعَكَ ربك ) الضحى‎ 
بالتحفيف . ون الحديث : ( اروا ار ما ترکوکم » ودروا الحبشة ما‎ 
وَذَرُوكم ) » وجاء أيضًا بلفظ : ( دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم » واتركوا رل‎ 
» ما تركوكم ) » ولي الحديث أيضًا : اقا عَنْ وَدْعهم اعات‎ 
: أو لسن الله على قلوبهم ) . وقال أبو الأسود‎ 

سل أميري ما الذي غيّره عن وصالي اليوم حى وَدَعَهْ 
انظر : الحتسب ۲ / 554 » وستن أبي داود 1 / 177 ۰ وسنن النسائي 
1 / 44 » وصحيح مسلم ۲ / ۵٩۱‏ » ولسان العرب ( وذر ) . 

۲ اقل : نبات ُي يغتذي الإنسان به أو يحزء مه دون تحويله صناعيًا 
والجمع : سول . ومكان بقل : على صيغة الفاعل من ابقل رباعيًا » إذا 
بت فيه بقل » هو القياس في بابه » وان كثر في الاستعمال ( باقل ) من 
الثلاثي ؛ فالأول » وهو مُبّقل من الرباعي » مسموع من العرب أيضًا » قال 
الراجز : عابي بدك واو بقل 

+ أي من الكلام الموافق للقياس » المخالف للسماع . 

4 ت الأصل في المفعول أن يكون مفردًا » وهو الأصل في الخبر أيضًا » فكان 
القياس وروده اسما صريحًا مفردًا » لكن السماع ورد بحظرة ؛ أي کنعه . 


1 





عَسَى زي قائمًا ؛ فهو القياس »غير أن الأكثر في السماع كونه ۲۱۱ 
فعلاً » والأولٌ ( ۲ مسموعٌ ای (5), 

ومُطْره في الاستعمال ‏ شاا في القياس » نحو قولهم : اسْتَحُوَةً 2 
واستوق احمل » واستَصوَبت الامر » وأبى. یی . والقیاس الإعلال 
في الثلاثة » وکسر عين الأخير 0 

وشادً في القياي والاستعمال مما ؛ كقولهم : توب وون 





١‏ يقصد محئ المفعول » » أو الخير مصدرًا موولاً » مثل : عَسَى زيدٌ أن 


یوم 
۲ - ( الأول ) وهو بحيئه فا صریّا مسموع أيضًا » قال رؤية : 
أكثرت ي العذل ملا دّائمًا لا تغذلي ان غیت صَائمًا 


5 قال ابن حي : " ومطرد في القياس » شاذ في الاستعمال + وذلك نحو 
الاضي من یذ ويَدَعٌ . وكذلك قولهم : مكان ميقل » هذا هو القياس ‏ 
والأكثرٌ في السماع اقل ۰ والاول مسموعٌ أيضًا ... وما یی في القیاس » 
وتف ف الاستعمال مفعول ( عسى ) اسما صریّا » نحو قولك : عسى 
زيدٌ قانضا أو قيَامًا » هذا هو القياس » غير أن السماع ورد يحَظره » 
والاقتعصار على ترك استعمال الاسم ههنا ؛ وذلك قولهم : عسى زيدٌ أن 
يقومّ » و ( عَسَى الله أن تي بالق ) المائدة | ۲ 0 

+ قسال ابن حن : " والثالث : المطرد في الاستعمال ‏ الشاذً في القياس » 
نحو قولهم : ... " . وقد نقل السيوطي الأمثلة ال وطح بها القسم 
الثالث من مواضع متفرقة من ( النصائص ) . 


11۲ 


مر و رو و عع" ممم م عم ده 
وفرس مَقوود » ورجل مَعْوُودٌ من مَرضه " 47 . 
0ه (۲) 


انتهی ملخصا 
وقال الشيخٌ جمال الدين ابن هشام 290 : 


١‏ سس قال ابن حن : " والرابع : الشادٌ في القياس والاستعمال جميعًا » وهو 
كتتميم ( مفعول ) فيما عينه واو » نحو : ثوب مَضُوُون » ومسلكُ موف 
وحَکُی البغداديون : فرس مقر » ورحل مود من مرضه " . بواوين في 
الكلمات الأربع » وذلك تالف للقياس » فلا یتکلم به ؛ لأنه مردود ؛ بل 
يجب حذف أحد الواوین . ومع مسك مَثووف :نو » أو مسحوق . 
۲ - أي انتهى النقل من ( الخصائص ) نلصا . 

٣‏ س هو الامام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله بن هشام الأنصاري الصري » المولود بالقاهرة في ذي القعدة سنة 
۸ه . وقد اشتفل منذ نشأته بالعربية » وتوافر على دراستها حق 
أتقنها وبرز فيها » وسمع من ابي يان ديوان زهير بن أبي سم » ولم يلازم 
أبا حيان » وتحوّل يدرس مذاهب النحويين ويتعمقها » ففاق أقرانه » ور مَنْ 
تقدّمه » وأعيا مَنْ يأتي بعده . وانفرد ابن هشام بالفوائد الغريية » والباحث 
الدقيقة » والاستدراكات العجيبة » والتحقيق البارع »والاقتدار على التصرف 
في الكلام » وكانت له ملكة يتمكن بها من التعبير عم يريد مها ومُوحَرًَا 
مع التواضع واليرٌ ودماثة الق ورقة القلب . وحين تحدّث ابن لدون في 
مقدمته عن علم النحو أشار إلى مكانة ابن هشام في هذا العلّم » وهو عنده 
ی من سببويه »ونال کتابه ( مغ اللبيب عن كتب الأعاريب ) تقريظه . 
يقول ابن خلدون : " ووَصّل إلينا بالغرب غذه العصور ديوان من مصر » 


11۳ 


" اعلمٌ أنهم يُستعملون : غالا » وكثيرا » ونادرًا » وقليلاً » 
ومُطْردًا . 

فالمطرد لا تحلف . 

والغالب أكثرٌ الأشياء » ولكنه يتخلف . 

والكثيرٌ دوه . 

والقليل دوئه . 

والنادر أقل من القلیل . 

فالعشرون بالنسبة إلى ثلائة وعشرین غالبٌ » والخخمسة عشر 
بالنسبة إليها كثيرٌ » لا غالب » والثلاثة قليل » والواحد نادرٌ . 

فاعلمٌ بهذا مراتب ما یال فيه ذلك " . انتهى . 

* Kk + 

منسوب إلى مال الدين بن هشام من علمائها ‏ استوق فيه أحكامٌ الاعراب 
مُحْمَلَةٌ ومفصلة » وتکلم على الحروف والفردات والجمل » وحدّف ما 
المسناعة من المتكرر في أكثر أبوابها ‏ واه بالمغني في الإعراب » وأشار إلى 
كت إعراب القرآن كلها » وضبطها بابواب وفصول وقواعد » انتظم 
سارها » فوَقفْسنا منه على عم حَمّ » يشهد بو قدره في هذه الصناعة » 
ووفور بضاعته منها » وکانه يَنْحُو في طريقته مَنْحَاةَ أهل ال مَوْصل الذين 
اقا ار ابن حنّي » واتبعوا مصطلح تعليمه » فأتى من ذلك بشيء عحيب 
دال على قوة ملک واطلاعه » والله رید في عَلقّه ما يشاء ". 
ووي ابن هشام ليلة الجمعة الخامس من ذي القعدة سنة ۱ه » رضي 


الله تعالى عنه وأرضاه . 


[ الفرع ] الثاني 
[ الاعتماد على أشعار الكفار من العرب ] 


قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام ('2 من كبار أصحابنا 
الشافعية : 

" امد "2 في العربية على آثمار العرب ۲۳ » وهم كماد ٩*۱‏ 
لبعد التدليس فيها » كما اعمد في الطب (۲۳» وهو في الأصل 
ماود عن قوم كفار (۲۳ لذلك 9" " . 





: هو سلطان العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام » وعز الدين‎ ١ 
وکلامه الذي أورده السيوطي‎  . لقبه . و سنة ستين وستمائة من المجرة‎ 
. قاله في فتاويه‎ 

۲ ل امد بالإفراد : ما للمفعول ؛ أي اعتَمَدَ علماء العربية . 

۳ - قيل : الأوكى كلام العرب ؛ لأن الاحتحاج لا يتقيّد بالشعر » بل بالنثر 
كذلك . وقد يقال : اقتَصَرٌ عليه ؛ لأنه الأغلبُ » أو لأنه إذا كان حنج به » 
مع كونه مَحَل الضرائر والضيق » فالتثرٌ أخْرَى . 

٤‏ قيل : الأولّى ( وغالبُهم كفار ) . وقد يُقَال : مراده العرب في الجاهلية 
لأنسهم الذين تتطرق إليهم التهمة » ويُحتاج إلى الجواب عنها . 

ه الطب : علْمٌ يعرف به أحوال مزاج الإنسان صحّة وفسادا . انظر : 
مفتاح السعادة ١‏ 50585 

+ - الكفار الذين ألمي عنهم الطب هم الفلاسفة والحكماء الأقدمون . 

۷ - لذلك : متعلق ب ( امد ) + أي لأحل بعد التدليس في ذلك . وف 
بعض السسخ ( كذلك ) بالکاف بدل اللام » وهو تحریف . 


1e 


فعْلمَ أن العري الذي یحتج بقوله لا یُشترط فيه العدالة »نم 
تشترط في راوي ذلك 220 . 

وكثيرا ما يقع في ( كتاب سيبويه ) وغيره : " حَل من لا 
نهم " » و "من الق به " » وينبغي الاكتفاء بذلك » وعدم التوقف 
في القبول ۰۲۳۱ ويحتمل نع 250 , 





۱ ب قال السيوطي في ( المزهر : 14٠ / ١‏ ) في تعليقه على كلام الشيخ 
عز الدين : " ويُوحَذ من هذا أن العري الذي يحت بقوله لا ُشترط فيه 
العدالسة ؛ بخلاف راوي الأشعار واللغات . وكذلك لم یُشترطوا في العربي 
السذي يُحسّج بقوله البلوغ » فأخذوا عن الصبيان " . وإغا م يشترطوا في 
العربي الذي يُحتج بقوله ( العدالة ) ؛ لان أساسها الذي هو الاسلام مفقود 
منه » وهو غير معتبر » فالعدالة أولّى . على أن الإسلام والعدالة لا تعلق شما 
بهذا الأمر ؛ لان لغاتهم ار جبلي مليقي » ليس لهم فيه احتيار. ولا تأثير ؛ 
ولسذلك صرّحوا بأنه م يُشترّط فيهم البلوغ ؛ بل لا العقل ؛ ولهذا تراهم 
يحتجون بكلام الصبيان وانحانین » ويثبتون به القواعد والكلمات ؛ فإذا كان 
العتقسل غير معتبر » فلا غرو ظهر أن الراد الكلام الذي لوا عليه وا 
من غير نظر إلى شيء آخر أصلاً . ونشير إلى أن ( العدالة ) شرط في الراوي 
لأنه ناقل » ومن شرطه العدالةٌ فيما يروي ؛ لأنها أصل في قبول بر . 

۲ س وينبغي الاکتفاء بذلك ... ؛ لأن الناقل معروف بابمللة والتقدم والثقة 
فص ولق لول عنه , فیکتقی بذلك التوثيق » وهو بناء على تقدم قبول 
التعديل على الا بسهام . 

۳ ويحتمل المنع من القبول » وعدم الاکتفاء بذلك التوئیق ؛ لاحتمال أن 
فيه جرا عفي على ذلك الق . 


۱۹۹ 


وقد ذكر الْمَرْْيانِيَ ۲۱۱ عن أبي زيد النحوي (۲» قال : " کل 
ما قال سيبويه في كتابه ( نيال ) فأنا أخيرئه "۲۳۱ . 

وقد وضع الْمُوَلْدُونَ أشعارًا » ودَسُوها على الأئمة » فاحتَجُوا 
بها ؛ ظٌا أنها للعرب . ودر ۲*۱ أن في ( كتاب سيبويه ) منها 
مسين با » وأن منها رل القائل : 





۱ هو أبو عبيد الله حمد بن عمران بن موسى بن سعيد المرزياني » من 
كبار المعتزلة » ذكي » راوية » مصنّف جيل التصانیف ‏ كثير المشايخ » ممتع 
احاضرة والمذاكرة » مقدّمْ عند أهل العلم . من مصنفاته ( معحم الشعراء ) + 
و ( الموشّح : مآحذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ) ۰ 
ولي سنة أربع وغانین وثلامائة من المحرة . 

۲ هو أبو زيد سعيد بن ارس الأنصاري » عالم بالنحو واللغة » ثقة » من 
أمل البصرة ‏ له كتب كثيرة ونوادر في اللغة مشهورة ؛ لأنه كان كثير 
الرواية عن الأعراب » ويقال : إن بعض أعراب مر مدل :یل » وير » 
زاوا البصرة من محل أصابهم » انعم عندهم أبو زيد .ول سنة حمس 
عشرة ومائتین من امجرة . 

۳ قال أبو زيد الأنصاري : " كان سيبويه ياي مجلسي » وله ان » 
فإذا سمته يقول : أخيري مَنْ أثق بعربيته ؛ فا يريدي " . أبو الطيب 
اللغوي : مراتب النحوبين ص ۷4 | أو قال أبو زيد : " كلما قال سيبويه 
أخخيرني الثقة » فأنا أخيريه " . ابر سعيد السيزافي : أخبار النحوین البصريين 
ص ٤۸‏ وما بعدها . والدؤابة من كل شيء : أعلاه . وشعرٌ مقدم الرس + 
وللمع : ذواكب . 

4 أي کر شراخ ( الکتاب ) » أو شرّاح شواهده » أو أئمة العربية . 


1¥ 


أغرف منها الأئف والعَيئانًا ومنحرین أشْبهًا یا 21١١‏ 
ومن الأسباب الحاملة على ذلك : تُصْرَةٌ رَأي ذهب إليه , 


OD و‎ 


وقال اب النحّاس في ( التعليقة ) 220 : 





» قيل : إن قائله لا يُعرّف » فلا يُستدّل به وقيل : قائله هو رؤبة‎ ١ 
وكلاهما غير صحيح ؛ بل الصحيح ما قاله أبو زيد : آنشدن المفضّل لرحل‎ 
٠ عن بن ضبّة » هل منذ أكثر من مالة سنة » وساق رحرًا فيه هذا الشاهد‎ 
ويُسروى : أعرفُ منها الب ... . الحيد : الق . ورین : مشن مجر ء‎ 
وأصله من النخير » وهو الصوت المتبعث من الأنف ۰ ويُستعمّل في الأنفن‎ 
نفسه ؛ لأنه مكانه . وظیان : اسم رجحل » وقيل : مثين ّي » ولیس‎ 
. بشسيء . قال أبو زيد : ظبيان اسم رجل ؛ أراد بها مر ظبيان‎ 
والشاهد فيه : قوله ( العينانا ) ؛ حيث فح نون ان . انظر : نوادر أبي زيد‎ 
وشرح ابن‎ » ١4و‎ 1۷ / ٤و‎ ۱٤۹ / ۲ : ص ۱۱۸ » وشرح المفصل‎ 
. ۷١ / ۱ : عقيل‎ 

۲ س أي مسن الأسباب الحاملة على الوضع نصرة مذهب » فيتعصب الرائي 
لرأيه » والتکلم بتلك الكلمة لتصحيحها » فيونّدون لذلك کلام لیا » 
يجعلونه شاهدًا لآرائهم الباطلة . 

۳ اين النحاس : هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النحوي » أحد تلامذة 
الإمام ابن مالك » وشيوخ أبي حيان . وف سنة ثمان وتسعين وستمائة من 
المحسرة . و ( التعليقة ) كتاب له » أودعه تحقيقات على ( المقرّب ) لابن 
عصفور . قال أبو حيان : لا أعلمٌ أنه صّف غيرّه . 


1١148 


کی الريري ۲۱۱ (درة التراص م ب روي حلف 
الأمر ”25 أنهم صاغوا ( فال ) متا من أحَاد إلى عُشَار » 


وأئشد ما عي فيه إلى أنه موضوع منه » أبيانًا » من 2 جلها (*) : 


2 و 5 2 
وثلانا ورباعا وخماسَا فاطعنًا 
ساسا تاعا مالا فالا 
وشساعًا وَعْشَارًَا 2 : فصينًا وأصبتا (*» 


۱ هو أبو محمد القاسم بن علي الحريري » منسوب إلى صناعة الخرير + 
أو بیعه ‏ ولس في قرية قريبة من البصرة سنة ست وأربعين وأربعمائة » ثم 
رحسل إلى البصرة » وتأدّب بها ء ومن مؤلفاته الشهورة : المقامات » درة 
الغواص في أوهام الخواص . توفي سنة ست عشرة وحمسمائة من امجرة . 
۲ - درة الفواص في أوهام الخواص : ص ۲۰۱ . 

۳ هو أبو مُحْرز نخلف بن حَيّان بن مُحْرِز البصري » المعروف بالأحمر . 
ولي سنة انين ومائة » وقيل : بعد سنة مائتین بيسير . 

4 سد( أنهم) أي العرب ( صاغوا:) أي بنوا ( قُعال ) معدول عن العدد 
اللككرر ( متسقا ) متتابمًا متناسقًا » ( من أحاد ) معن واحد واحد ؛ ( إلى 
عُشَار ) أي عشرة عشرة ( وأنشد ) أي خلف الأحمر ( ما عُزِي ) أي ما 
تسب ؛ أي تسه من سَمعه إلى أنه ( موضوع ) أي مُختلق » لا أصل له في 
كلام العرب ‏ ( منه ) أي من حلف » والحار واجرور متعلق عوضوع ‏ أو 
صنفة له » أو خير ل ( أن ) بعد عبر » و ( ما ) مفعول ( أنشد ) » وقوله 
( أبيانًا ) بالنصب بدل من ( ما ) » ( من جملتها ) أي الأبيات . 

۰ - أول الشعن المذكور قوله  :‏ قل لعمرو يا بنّ هند و رایت اليو شا 
إلى أن قال : ومَشّى القومٌ إلى القو” م أحَادًا واگی 


۱۹۹ 


[ الفرع ] الثالث 
[ احوال السموع الفرد والاحعجاج به ] 


السمو) الفرْدُ : هل يقل ویْحتج به ؟ له أحوال مها من 
متفرفات کلام ابن حي في ( الخصائص ) (۲۱ . 

أحدها : أن يكون نذا » عمن أنه لا نظیر له في الألفاظ 
المسموعة » مع إطباق العرب على النطق به . فهذا لوح به 
وياس عليه إجماعًا ۰۲۳ كما قيس على قولهم في شُتُوءة 259 : 
شي » مع أنه لم يُسمّع غير ؛ لأنه لم يُسمّع ما يخالفه , وقد أطبقوا 
على النطق به . 

الحال الثاني : أن يكون فردًا » معن أن المتكلّم به من العرب 
واحدٌ » ويخالف ما عليه الجمهورٌ . قال ابن جني : 

" فينظر في حال هذا النفرد به ؛ فان كان فصيحًا في جميع ما 
عدا ذلك القدر الذي انفرد به » وكان ما أورده مما يقبله القياسٌ » 





١‏ بسالخصائص ١١8/١‏ : ( باب في جواز القياس على ما يقل » ورفضه 
فيما هو أكثرٌ منه ) . 

۲ - یماس عليه إجماعًا ؛ لعدم اختلافهم فيه . 

۳ س شسُوءة : هي فَعُولّة » من الشنآن » میت بها القبيلة المشهورة ؛ 
لعل سهم » وحن أفعالهم »من قولهم : رجل شيو ( ينطق مثل صو ) 
أي طاهسر النسب » ذو مروءة » أو لشنآن أو بض وقع بينهم . ومقتضى 
القياس إذا نسبوا إلى شوءة أن يقولوا : سلوي ( تُنطّق مثل صَبُورِي ) . 


۱۰ 


إلا أنه ۸ يرذ به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان ؛ فان الأولَى 
في ذلك أن یس الط به » ولا يُحمَلٌ على فساده . 

فإن قيل : فمن أين ذلك » وليس مُسَوَعَا أن يرتحل لنفسه لغة 
آخحری ؟ 

قيل : قد يمكن أن يكون ,ذلك وق إليه من لغة قدعة ال 
عَيْدَُها »وفنا رها فقد أخبرنا أبر بکر جعفر بن حمد بن 
E‏ بن اباب ۲۱۱ قال : قال لي ابن 
عون ۱ عن ابن سبرین (۳ قال : قال عمر بن الخطاب : 

*کاه الع لقع »و گنل عم ام مه ۳6۸ . 

( فجاء الإسلامٌ » فتَشَاغْلَتَْ عنه المرب بالجهاد » رو فارن 
والسروم » لت ۲۱ عن الشعر وروايته » فلا کر الإسلام » 


١‏ هو أبو حليقة الفضل ب بن اباب ابْمَحي » کان من علم النحو واللغة 

بعکان عال . توفي سنة حمس وئلاهائة .إنباه الرواة على أنباه النحاة : ۳ / ۵ 

۲ - هو عبد الله بن عون . ون سنة إحدى وحمسين وماثة من اجرة. 

۳ هو أبو بكر محمد بن سيرين » من آشهر الکتب النسوبة إليه ( متخب 

الكلام في تفسير الأحلام ) . توفي سنة عشر ومائة من امجرة . 

4 س لم يكن للعرب علم أصح من الشعر ؛ لكمال اهتمامهم به » واعتنائهم 

بشأنه » وعدم البالاة بغيره . 

ه ‏ هذا إلكلام من محمد بن سلام اللمحي ( 551-155 ه ) لي 

كانه ٠‏ قات قول اضرا ۲۳۸۱ 

. لها عن الشيء ب هو » ولهي عنه هی : غفل عنه ونسي ذکره‎ ١ 
۱۳۱ 


وجاءت الفستوحٌ » واطمانّت العربُ في الامصار » رَاجَعُوا رواية 
الشعر » فلم يوووا“ إلى لی ديوان مُدَونْ » ولا كتاب مَکتوب (۳ 
وق ۳ ذلك موق لت من العرب من هلك بالموت وال 5> 
فحَفظوا آقل ذلك » وذهب عنهم كثيره . 

ثم رَوَى 2*7 بسئده عن أبي عمرو بن العلاء » قال : " ما الى 
إليكم مما قالت العربٌ إلا أقله ۲۱ ولو جاءكم وافرًا (۳) لح ءکم 





١‏ - يُؤولوا : مضارع آل » إذا رجع ؛ أي فلم ير- موا عند زوال العارض 
الذي كان حَالَ بينهم وین أصح علومهم » إلى ديوان مدوّن ؛ أي مكتوب. 
وقد قيل للشعر ( ديوان العرب ) ؛ لأنسهم يرحعون إليه عند اختلافهم في 
الانساب واروب ؛ لأنه مستودع علومهم » وحافظ آدابهم » ومعدن 
آخبارهم . 
۲- ( كتاب مکتوب ) عطف تفسير » أو عطف عام على حاص . 
۳- ألفوا : وَحَدُوا . 
4 ( بالوت ) حتف آنفه ( والقتل ) في الحروب وغيرها . 

- أي ثم روی ابن جيني في ( الخصائص : ١‏ / ۳۸۲) . 
1 س أي مسا وصل إليكم وجاءكم من كلام العرب نُظْمًا ونئرًا إلا أقله ؛ 
لذّمَاب أكثره » وانقراضه بانقراض حفاظه . 
۷ الوافر : التام الذي لم ينقص منه شيء . 
۸ قال الإمام الشافعي : " لسان العرب أوسمٌ الألسنة مذهبّا » وأكثرها 
ألفاظًّا » ولا نعلمه يحيط يحميع علمه إنسانٌ غير ني » ولكنه لا يذهب منه 
شيء على عامّتها » حق لا يكون موحودًا فيها مَنْ يعرفه ". الرسالة : ٤۲‏ . 


۱۳۲ 


0 


وعن حَمّاد الراوية ('2 قال : " أمر اللعمان ٠"‏ » سح له 
أشسعارٌ العرب في في الطُّوج  “‏ وهي الكراريس » م ها ي 
قصره الأبيض » فلمًا كان المختار بن أبي عُبَيْد قيل له : : إن تح 
القصر نرا (* فاحمرم ۲۳ » فارج تلك الأشعارٌ . فمن نم 
أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة ("“ " , 


7 


قال ابن جي 





١‏ ساهسو حماد بسن أبي ليلى العروف بحماد الراوية » أديب راوية »جمع 
المعلقات الجاهلية . ولد في الكوفة » وثُوفي في بغداد ست وحمسين ومائة . 

۲ - مفعول ( أمر ) محذوف ؛ لدلالة امقام ؛ أي أمر که بخ أشعار 
العرب فحت .والنعمان : هو النعمان بن المنذر ( ۵۸۰ ل ٩۰۲‏ م ) آخخر 
ملوك اللخميين ف الحيرة وأشهرهم 

٣‏ الطسنوج : ليس له واحد من لفظه » فهو كأسماء الجموع ؛ ولذا ره 
بقوله ( وهي الکراریس ) ۰ جمع : کراسة » أو کراس . 

4 س قوله : ( إن تحت القصر کنر ) إن كان عالمًا به فإطلاقه عليه تشبيهًا 
لما فيه من علم العرب وأخبارهم وغرائب أشعارهم بالكْرٍ ؛ بل هي أعظم 
فائدة من الكُثْر ؛ لأنه یی بالإنفاق » وإن كان يتوهم أن هنالك کنر 
فالكلام على حقيقته . 

ه ‏ فاحتفره : أي حفره » وا الاشعال لا نراد ره 

1 أي مسن أحل إخراج هذا الک كان بالكوفة » وكان الختار بسها » 
انتشر بینهم الشعر » ودار على الألسنة هناك . 

۷- الخصائص : ١‏ ۳۸۷ وما يعدها . 


۱۳۳ 


" فإذا كان كذلك لم يقطع على الفصيح يُسمّع منه ما يخالف 
الجمهرر بالخطأ » ما دام القياس يعضده ؛ فإن لم يعضده ؛ كرفع 
الفعول والضاف إليه » وجر الفاعل أو نصبه » فيتبغي أن برد ؛ لأنه 
جاء مخالقًا للقياس والسماع جميعًا . 

وكذا ۲۲۱ إذا كان الرحل الذي سُمعت منه تلك اللغة الخالفة 
مضعوفا في قوله ۲۳۱ مألوقًا نه اللحنُ ("؟ » وفسادٌ الكلام ؛ فإنه 
رد عليه ۰۲۳۱ ولا یل مه . 

وان احَمَل أن یکون مصيبًا في ذلك لغة "2 قديعة ؛ فالصوابٌ 
ره » وعدم الاحتفال ۲۳۳ بهذا الاحتمال ۰" 


اي : وكذلك يجب رد الكلام مطلقًا . 

۲ ل أي : موصوفا بالضعف في قوله » وعدم الثقة بنقله . 

أي : قد ألف الناس منه الخطأ في العربية » ومخالفة وجه الصواب . 

4 أي : لايُحسَّن به الظن ؛ بل برد عليه قله ولا بل ؛ للمخالفة 
والضعف » والف اللحن والفساد . 

ه (لغة ) بالتصب مفعول به لاسم الفاعل ( مصييًا ) ؛ وإنما حكم برد 
ما قاله : وان احتمل الصواب ؛ لأنا لو فتحنا هذا البابّ ما رددنا حطأ بح 
ذلك الاحتمال فيه » ولان المدار في الخطأ والصواب على الظواهر ‏ لا على 
ما في التفس ؛ لنفاء ذلك . 

. الاحتفال : البالاة والاعتمام‎ ١ 

۷ الذي ورد في ( الخصائص ۱ / ۳۸۷ وما بعدها ) : " فإذا كان الأمرٌ 
كذلك » ۸ تقّطع على الفصيح » يُسمّع منه ما بالف الجمهور » بالخطا » ما 


1£ 


الحال الثالث : أن يترد به المتكلم » ولا يُسمَع من غيره لا ما 
يوافقه » ولا ما يخالفه . قال ابن جين ٩"‏ : 
" والقول فيه ( أنه يجب قبوله إذا ست ای ؛ لأنه ( 
اا a‏ 
في ماع ذلك منه » على حَدَ ما قلناه فيمَنْ َالَف ابلحماعة » وهو 
فصيحٌ › » أو شينًا اله“ ؛ فان الأعراي إذا فقوت فصاحئه » 


وُحد طسریقْ إلى تقل ما يورده » إذا كان القياس يُعَاضِدُه ؛ فإن لم يكن 
القسيلئ موا له ؛ كرفع رل »جر الفاعل »ورف لضاف إليه » 
فينبغي أن برد ؛ وذلك لأنه جاء مُخالقاهطاقياس والسماع جميعًا .. 

فان كسان الرجلٌ الذي سُمعت منه تلك اللغة المتحالفة للغات اللجماعة 
مضسعوفًا ي قوله :مالفا منه له وفسادٌ كلامه » کم عليه » و ) يُسمّع 
ذلك منه . هذا هو الوجهُ » وعليه ينبغي أن يكون العمل . وان كان قد 
يمكسن أن يككون مُصًِا في ذلك دق مع ما لي كلامه من الفساد في 
غيره ‏ إلا أن هذا أضعف القياسين . والصوابٌ أن برد ذلك عليه » ولا 
١‏ الخصائص : ۲ / 74 وما بعدها . 
۲ أي : القول الصحيح القبول . 7 
٣س‏ لأنه : أي المنفرد . ل 
6 أي : أن يكون ذلك الكلام الذي تفرد به شيا . 
3 س ارْحلَ الشيء : اخترعه وحاء به من عنده » وارتجال الخطية والشعر : 
أبتلؤه من غير تهية قبل ذلك . وأصله : الإتيان بالشيء بديهة » كأنه واقض 
على رل . 





وسمّت طبيعئُه ۲۱۱ تصرف » وارَجَل ما لم يُسبّق إليه ؛ فقد 
خكي "2 عن رؤبة ۲۳۱ وأبيه ۲٩۱‏ أنهما كانا يرتحلان ألفاطًا » لم 
ها ولا مقا إليها . 

اا لو جاء عن مهم » أو من لم تق 2*3 مین ولا 
ميمت إلى الأنفس ثقمّه ؛ فإنه برد ولا يبل » فان ورد عن بعضهم 
شيء ('2 يدفعه کلام العرب » ويأباه القیاس على كلامها ؛ فإنه لا 
قتع في قبوله أن يُسمّع (۲ من الواحد » ولا من العدة (* القليلة » 


. یت فصاحته : اشتّدت » سمت طبیعه : لت‎ ١ 

۲- اي : حَكَى ألمةٌ الشان . 

۳ هو أبو الححاف ء أو آبو محمد رؤبة بن العحاج التميمي ( 17 س 
۰ ه ) » شاعر سن أشهر الرجاز وأفصحهم . 

4 هو أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر » من أشهر رخاز 
العسرب » ولد بالبادية في الجاهلية » ورل البصرة في الإسلام » ووَقدَ على 
الوليد بن عبد الملك بدمشق . تُوفي سنة سبع وتسعين من افجرة . 

ه أي : أمًا لسو جاء الكلام المنفرد عن متهم » تنصرف إليه التهمة » 
وثرئاب فيه » أو مَنْ ل ترق به فصاحته ؛ أي تعلو به فصاحئّه ... . 

1 فان ورد عن بعضهم شيء ؛ أي عن بعض المنفردين 

(#١‏ لا یم ) بالبناء للمفعول ؛ أي لا کتفی ( في قبوله أن يُسمّع ) أن 
وصلتها نائب الفاعل » وهو على حذف الجارٌ ؛ أي لا یکتفی بسماعه . 

م العدّة : معن العدد . 


۱۳۹ 


إلا أن یر مَنْ ينطق به منهم . فان کر قائلوه ۲۳۱ إلا أنه مع 
هذا ضعيفُ الوجه في القياس (۲۲ ؛ فمَحاژه "2 وجهان : 

أحدهما : أن يكون من نطّقّ به لم يُحْكمْ قياسّه . 

والآحر : أن تكون ات قَصرتَ (۹) عن استدراك وجه صحته. 

وحمل بان يكون سَمعّه من غيره ممن ليس فصیخا » وکر 
استماعٌه له » فسری في كلامه » إلا أن ذلك قَلْمَا يقعُ ۲۳۱ ؛ فان 
الأعرني "2 الفصيح » إذا عُدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى 
سقيمة » یا » وى يثنا بها(" 





. أي الناطقون به من المنفردين‎ ١ 
. ل أي : لكنه مع العدد الكثر ضعيفُ الوجه في القياس‎ ۲ 
مَجَارُه : فيه وجهان : مصدر ميمي ؛ أي جوازه » أو اسم مكان ؛‎ ۳ 


أي طريق حوازه . 
٤‏ قَصُرتَ » بضم الصاد الهملة : لت فلم تحقق ما في نفس الأمر + 
لعدم التأمل . 


ه أي : ويُحتمل بان یکون افر سَمعٌ ذلك الكلام المتفرّه به سن غيره 
مسن ال متكلمين غير الفصحاء » وک استماعٌ السامع الفصيح ذلك اللفظ 
الذي تلقاه عن غير واحد ممّنْ ليس بفصيح » فسرى ؛ أي دخل ذلك اللفظ 
في كلام ذلك الفصيح » وامترج به امتزايًا » إلا أن ذلك السريان قلما بقع . 
> الأعراي : واحد الأعراب . 

٠+7‏ عافها : استقذرها وتركها استرؤالاً لهاء ول يعباً بها: لم يحتفل 


۱۳۷ 


فالأقوى أن بقل من هرت فصاحثه ما يورده ۰۲۳۱ ويُحمّل 
امه على مایق من حاله » لا على ما عسى أن تحمل » كما أن 
على القاضي قبول شهادة مَنْ هرت عداثه » وان كان يجوز كذبه 
هي السباطن ؛ إذ لو لم يوحَّذ بذلك لأذُى إلى ترك الفصيح بالشّك » 
وسقوط كل اللغات " . 





۱ سأي : فالأرحح والأقسوى حُحة في تخريج ما جاء عن الفصيح عالقا 
للقياس أن يُقبّل ما يرويه ويقوله . و ( شُهرتْ فصاحثه ) اشتهرت لسطوع 
نورهاء وشدَّة ظهورها » فيُقبّل ما أورده الفصيح الظاهر الفصاحة » وان 
تفرد ما أورد » وخالف القياس ؛ مَشيًا على الظاهر الذي هو مناط الأحكام؛ 
ولذلك قاسه على قبول شهادة القاضي في الأحكام الشرعية . 


۱۳۸ 


[ الفرع ] الرابع 
[ اختلاف اللغات وكلها حُجَّة ] 


قال ابن جين ۱۱ : 
" اللفاتٌ ٠"‏ على اختلافها كلها حّحة . آلا ری (۲۳ أن لغة 
الحجازيين في إعمال رما 240 ولغة التميميين في رکه (*2 , 


۱- افص ائص : ۲ | ۰ . قال ابن حي في ( باب اخحتلاف اللغات وكلها 
حجة ) : " اعلم أن سّعة القیاس تبيح لهم ذلك » ولا حظره عليهم . ألا 
تری أن لغة التميميين ف ترك إعمال ( ما ) یقبلها القیاس » ولفة الحجازيين 
في إعمالها كذلك ؛ لأن لكل واحد من القومين ربا من القياس بوذ به » 
ويُخلّد إلى مثله . وليس لك أن کرد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لألها ليست 
أحق بذلك من رسيلتها . لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخیّر إحداهما » 
فتقوّيها على أختها » وتعتقد أن أقوي القياسين أقبل لَه » وأشدٌ ألما بها . 
فأمًا رد إحداهما بالأخحرى فلا" . 

۲ - القصود باللغات : لَهّجَات القبائل . 

۳ ( ألا ترى ) بالمخطاب لكل من يصلح من ابن جي . 

٤‏ الغة أهل الحجاز إعمال ( ما ) كعمل ( ليس ) ؛ لشبهها بها في أنها 
لنفي الحال عند الإطلاق » فيرفعون بها الاسم وينصبون الخبر » نحو : ما زي 
قائمًا . وقال الله تعالى : ( ما هذا برا ) يوسف / ۳۱ وقال تعالى : ر ما 
هن أمهاتهم ) امجادلة / ۲ .لكن لا تعمل ( ما ) عند أهل الححاز إلا بشروط 
ستة » وهي على النحو الآني : 


۱۹ 


کل منهما (۲) یله فیدر ؛ فليس لَك أن 2 إحدى اللغتين 
وسيأي في ذلك مَزِيدُ کلام في ( الكتاب السادس ) 29 . 


* + + 


- الأول : ألا راد بعدها ( إن ) ۰ فان زیت بل عملها » نحو : ما إن 
زیڈ قائمٌ » برفع ( قائم ) » ولا جوز نصبّه . 

- الثاني : ألا ينتقض النفي ب ( إلا ) » نحو : ما زیذ إلا قائمٌ . 

الثالث : ألا يتقدّم خبرها على اسمها » وهو غير ظرف » ولا حار 
وبحرور ؛ فان تقدّمٌ وحب رفعٌه » نحو : ما قائمٌ زيدٌ . 

س الرابع : ألا ينقد معمول خبرها على الاسم » وهو غير ظرف » ولا 
حار وبحرور ؛ فان تقد بَطَلَ عملها .نو : ما طعا زيدٌ اكل . 

سب الخامس : ألا تتكرّر ( ما ) ؛ فان تكررت بطل عملها » نحو : ما ما 
زي قائم ؛ فالأول نافية » والثانية تفت النفي » فبقي إثبانًا . 

السادس : ألا يدل من خبرها موب ؛ فان أبدل بطل عملّهاء نحو : 
ما زيدٌ بشيء إلا شيء لا یم به » فبشيء : خر عن المبتدأ ( زيد ) . 
° لا تعمل ( ما ) شيعًا في لغة بي میم + تقول : ما زيدٌ قائمٌ » فزيد : 
مسرفوع بالابستداء » وقائم : خبره » ولا عمل ل ( ما ) في شيء منهما + 
وذلك لأن ( ما ) حرف لا يختص لدخوله على الاسم » نحو : ما زيد قائم » 
وعلى الفعل + نحو : ما يقو زيدٌ » وما لا يُختص فحقه ألا يعمل . 
+ - ( كل منهما ) أي من الاعمال والإهمال يقبله القياسُ . 
۷ الاقتراح : الکتاب السادس ( في التعارض والترحيح ) »المسألة الثانية . 


۱۳۰ 





[ الفرع ] اخامس ۱ 
[ علة امتناع الأخذ عن أهل الدر ] ` 


قال ابن جين ۲۱۱ : 
"علة امتناع الأحذ عن أهل الْمَدَر ۲۳۱ كما بوخد عن أهل 


الور ۲۳۱ ما عَرَض للغات الحاضرة » وأهل المدر من الاختلال 
والفساد » ولو عُلم أن أهل مدينة ۲*۱ باقون على فصاحتهم » لم 


۱ - الخصائص : ۲ / © ( باب في ترك الاحذ عن أهل المدر كما أذ عن 
أهل الوبر ) . 

۲ المدر : الطين اللزج المتماسك » والقطعة منه : مَدَرَةَ » وأهل الدر : 
مکٌان البيوت المبنية » حلاف البدو سکان الخيام . 

۳ الوبر : صوف الابل والأرانب ونحوها » الواحدة : وَبْرّة » وابلمع : 
آربار ؛ وأهل الوبر : أهل البادية ؛ لانسهم یتخنون بیوگهم من الوبر . 

٤‏ س ذکر صاحب ( القاموس ) في ( عکد ) أن بالیمن قرب ژبید جبلاً امه 
(عگاد ) » أهلّه باقون على اللفة الفصيحة . ويقول السید مرتضی الزييدي 
شارح القاموس : هم لا یزالون على ذلك إلى زمنه » وائهم لا یسمحون 
للغريب أن يقيم عندهم أكثر من ثلاث لیال ؛ حوفا على لسانهم . والزييدي 
کانست وفاتسه سنة ۱۲۰۵ ه . پیقول ياقوت في ( معحم البلدان ) في 
ترجمة ( عكوتان ) : " وحبلا عكاد فوق مدينة الزرائب » وأهلها باقون على 
اللغة العسربية من الجاهلية إلى اليوم » لم تفر لهم بحكم آلهم لم يختلطوا 
بغيرهم من اتحاضرة في مناكحتهم » وهم أهل قرار » لا يظعنون عنه » ولا 
یخرجون منه " . من تعليقات الشيخ النجار الخصائص : ۲ / ٠‏ ( الامش ) . 


۱۳۱ 


عرض للغتهم شيء من الفساد » وب الأخذ عنهم » كما يُوْحَدُ 
عن أهل الوبر ('2 . وكذلك لو قَشَا في أهل الوبر ما شاع في لغة 
أهل الدر من ال والفساد » لوحب رف لغتها ۳۲۳۱ . 

قال ۲۳۱ : " وعلی ذلك العمل في وقتا هذا ؛ لأا لا نكاد ی 
بَدَويًا فصيحًا ۲*۱ . 

وإذا كان قد رُوِي أنه و سمعٌ رجلاً لح » فقال : ( أرشدُوا 
أحاكم » فقد ضّل ) ۲۳۱ وسمع عمرٌ رجلاً لح » وكذلك علي » 





١‏ س ( ولو عُلم أن أهل مدينة ... ) الراد بأهل المدينة العرب المرجوعٌ إليهم 
لا برد مسن في المدينة ؛ وإنما يكون الأخذ عنهم واجيًا » وان كانوا أهل 
مَدَر ؛ لأن الحاضرة بذاتها ليست مانعة من الاحتحاج ‏ بل المانع ما عرض 
من الاختلال والفساد » فإذا انتفى جاز الاستدلال والاستشهاد . 

۲ أي : لو شاع الخلل والفساد » وذاع » وظهر في سكان البوادي الذين 
م يدخعلوا الحواضر » لتعيّن ترك لغة أهل البادية ؛ لأن الحكم دائر مع علته 
وحودًا وعدمًا » على ما رف في أصول الفقه ؛ فم وحدت الفصاحة 
الكاملة والوثسوق » صّحّ الاحتحاج من كلا الفريقين » وم انتفی ذلك 
انتفى الاحتجاج . 

۳ - أي : قال ابن حي . التصائص : ۲ | 8 . 

4 قسال ابن حي : " وعلى ذلك العمل في وقتتا هذا ؛ لأنا لا نكاد بدويًا 
فصيحًا . وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه » لم نكد نعدم ما يفسد ذلك 
ویقسدح فيه » وينال يعض منه . وقد طرأ علينا أحد من يدعي الفصاحة 
البدوية » ويتباعد عن الضّعْفة الحضرية ... " . 

ه ‏ فقد َل : أي أحطأ طريقة الصواب في الاعراب . 


۱۳۲ 


حى حَمَلَهُ ذلك على وضع التحو (۲۱ » إلى أن شاع واستّمَرٌ فسا 
الألسنة مشهورا ظاهرًا ۲۳۱ فينبغي أن یستوحش من الأخذ عن 
كل أحد » إلا أن تَقْوَى له » نیع فصاحٌه " ۲۳۱ . 

وقد قال الفراء في بعض كلامه : " إلا أن تسم شيا من بوي 
فصيحء فَقُولَهُ ۳۱۲ . 


١‏ ( حن حمله ) أي : بَعَثْ ذلك اللحنْ الذي سمعه الإمام علي كرّم 
الله وجهه ‏ على وضع مقدمات النحو » وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يَنْحُوَ 
وه » ولأحل ذلك سمي ( النحو ) . 

؟ ل مشهورا ظاهرًا : حالان مترادفان » أو متداعلان من الفساد . 

۳ س انظر : الخصائص ۲ / ۸ ..وقد حذف السيوطي الروایات الخاصة 
باللحن . 

4 الخصائص : ۹/۲ . ویقصد الفراء : إلا أن تسمع شيا من بدوي 
فصیح ؛ لسلامته من الخطأ في التعبير » فتقول نت ما معت من ذلك 
البدوي الفصيح ؛ لأنه ححة بحودة لسانه » وسلامة سليقته من الفساد . 


۱۳۳ 


[ الفرع ] السادس 
في العربي الفصيح ينتقل لسانه 2١‏ 
قال ابن حي ۲۳۱ : 
" العمل في ذلك أن تلظر حال ما انتقل إليه ۲۳۱ ؛ فإن كان 
فصيحًا مثل لغته الأولى أذ بها » كما بوخد بما انتقل عنها ۲*۱ ؛ 


أو فاسدًا فلا ۲۳۱ ویو]ذ بالأولى " . 


١‏ أي : في العربي الفصيح » ينتقل لسائه عن لغته العروفة له » إلى لغة 
أخرى . 

۲ - قال ابن جي في ( باب في العربي الفصيح يننقل لسائه ) : " اعلم أن 
المعمول عليه في نحو هذا أن تنظ حال ما ال إليه لسائه ؛ فان كان إنما 
انتقل من لغته إلى لغة آحری مثلها فصيحة » وَحَبّ أن يُوحَذ بلغته الي انتقل 
إليها » كما يوذ بها قبل انتقال لسانه إليها » حى كأنه إنما حضر غائب 
من أهل اللغة الي صار إليها » أو نطق ساكت من أهلها . فان كانت اللغة 
الي لنتقل لسائه إليها فاسدة » لم یوعد بهاء ویوخذ بالأولى » حي كأنه 
م رل من أهلها . وهذا واضح " . المتصائص : ۲ / ۱۷ 

۳ - أي الکلام » أو اللسان الذي انتقل عن لغته إليه . 

4 ( أذ بها ) أي عا انتقل إليه ( كما يوخذ ) بالتقل عنه » وال 
باعتبار اللغة » كما ذكّر أولاً باعتبار ( ما ) . وصح لاد بهما ممًا + لجامع 
السلامة من القوادح . 

۰ ( فلا ) أي : فلا یذ به » ولا عبرة به ؛ نما بوذ بلفته الأولى الي 
انتقل عنها » واشتهر بالفصاحة فيها . 


۱۳ 


قال ۲۱۱ : 

" فان قيل : فما يومنك (۳ أن یکون كما وَجَدْتَ في لغته 
فسادًا بعد أن م يكن فيها ‏ أن يكون فيها فسادٌ حر از 

قيل : لو أحذ بهذا ای إلى أن لا تطيب نفس بلغة » وأن 
وف عن الأخذ عن كل أحد ؛ تال أن يكون في لغه رب (۳) 


لا نعلمّه الآن 20 » ويجوز أن یم بعد زمان 2*0 » وفي هذا من 


۱ قال ابن جي : " فان قلت : فما يؤمنك ‏ أن تكون كما وحدت في 
لغسته فسادًا بعد أن لم يكن فيها فيما علمتَ ‏ أن يكون فيها فساد آحر لم 
تعلمه ؟ ... قيل : هذا يُوحشّك من كل لغة صحيحة ؛ لأنه يتوجّه منه أن 
تتوقف عن الأحذ بها ؛ مخافة أن يكون فيها زيغ حادث لا تعلمه الآن » 
ویجوز أن تعلمه بعد زمان » كما علمت من حال غيرها فسادًا حادثًا » لم 
يكن فيما قبل فيها . وان اتحه هذا انخرط عليك منه ألا تطیب نفسًا بلغة » 
وان كانت فصيحة مستحكمة. فإذا كان أذّك بهذا مؤديًا إلى هذا رفضته » 
ول تاحذ به » وعملت على تلقي كل لغة قوية معربة بقبولها واعتقاد 
صحتها » وألا ترجه ظكة إليها » ولا تسوء ريا في المشهود تظاهرٌه من 
اعتدال أمرها ... . فهذا هو القیاس » وعليه يجب أن يكون العمل " . انظر 
النصائص : ۱۳/۲ 

۲ أي : فما دك أيها لفصیح في من ... . 

. ريع : ميل وانحراف عن الصواب‎ ٣ 

4 لا نعمله : لا نطّلع عليه تحن الآن في هذا الوقت الحاضر للخفائه . 

3 - ( أن يُعلم ) نائب الفاعل ضمير عائد للزيغ + أي : أن يطّلع احد على 
ذلك ( بعد زمان ) ؛ أي في وقت آخر . 


۱۳۰ 


افطل ما لا یخی ۲۱۱ , 
فالصوابُ الأ با عُرفَ صحتّه » ول بظهر فساه » ولا 
تفت إلى احتمال الخَلّل فيه ما ل ین " . 


* ا * 


١‏ س وی هسذا ) الاشارة إلى التوقف ؛ أي في هذا التوقف لهذا الاحتمال 
البعسيد ( من الخطل ) الخطأ رما لايخفى ) ما لا يسر لظهوره ؛ لأنه يفضي 
إلى عسدم الاعتداد بشيء من اللغات أصلاً » والإعراض عن كل واحد من 
العرب ؛ لوجود ذلك الاحتمال » وهو خطأ واضح البطلان » خارج عن 
قوانين الكلام » والمذاهب الصحيحة . 


۱۳۹ 


[ الفرع ] السابع 
في تَدَاحْل اللغات (۲۱ 


قال في ( الخصائص ) : 
1 إذا احمَمَعَ ( "2 في كلام الفصيح لغتان فصاعدًا ۰۲۳۱ كقوله : 
وأشرب الما ما بي تَحْوهُ عَطَضٌ إلا لان ع يوه سل وَادِيهًا (*) 


. قول السيوطي ( في تداحل اللغات ) ؛ أي دخول بعضها في بعض‎ ١ 
بقوله : ( باب‎ ) ۲۷۰ / ١ : وهنا الفرع عبر عنه ابن جين في ( الخصائص‎ 
في الفصسيح یحستمع في كلامه لغتان فصاعدًا ) » وهذه العبارة ای ؛ لأن‎ 
. التداحل عند أهل المربية أن تنكلم بلغة مر كبة من لغتين‎ 
دون‎ ) ۳۷۲ / ١ قوله ( إذا احتمع ... ) كلام معناه في ( الخصائص‎ ۲ 
لفظه ؛ فإنه أورد أبيانًا استدل بها على ما أورد » ومنها البيت الذي ذكره‎ 
السيوطي » وبعد ما نقلها » وأطال في توجيهها ؛ قال : " فإذا ورد شيء من‎ 
ذلك كأن يجتمع في لغة رحل واحد لغتان فصيحتان  فينبغي أن تتأمّل‎ 
. حال كلامه ... ". فاختصر السيوطي ذلك وقتّم وأحر وحاء بالمقصود منه‎ 
فصاعدًا : منصوب على الحال » لكنهم التزموا في مثل هذا التركيب‎ ۳ 
. حذف صاحب الحال وعاملها » والتقدير : فذهب الاحتماعٌ صاعدًا‎ 
» ۳۷۱ / ١ ( استشهد ابن جيني بهذا البيت في ( الخصائص ) مرتين‎ 
: و ۰)۱۸/۲ وروی صدره في المرة الأولى‎ 

وأشربُ الماء ما بي حور عَطّش 
والبيت مَرْوِيَ عن قطرب » وفيه إشباع للهاء في ( ره ) وإسكان للهاء لي 
( عيوة ) » وهو من البحر البسيط . 


۱۳۷ 


ع قله 


فقال : نَحْوَهُو بالإشباع ۲۳۲ وَعُيُونَهْ بالإسكان " » فينبغي أن 
امل حال كلامه ۲۳۱ , 

فان كانت اللفظتان » في كلامه » متساويتين في الاستعمال » 
كنيد ريو ا * الأمر به أن تكون قبيله َاضَعَت شعت 
في ذلك المعى على تَبْكَ اللفظتين ؛ لأن العرب قد تفعلٌ ذلك ("› 
للحاجة إليها في أوزان أشعارها » وسّعّة تصاف أقوالها ‏ 

ويجوز أن تكون لش في الأصل إحداهما » ثم إنه استقاد الأحرى 
من قبيلة آعری » وطال بها عَهُْه » کر استعماله لها » قلحشتا » 
لطُول المدّة » واتصال الاستعمال » بلفته الأول . 





۱ ب بالإشباع للهاء من ( نحوه ) ؛ لأنسها تتولد عن الضمة » وفيُنطّق بها 
لفظًا » ولا ترسم في الخط » فكتابة الواو على حلاف قاعدة الرسم . 

۲ س بالإسكان للهاء من ( عيونه ) بلا مد » والإشباع أفصحٌ إجماعًا . 

. أي ينبغي أن يُتأمل حال كلام الفصيح الذي اشتمل على لفتين‎ ٣ 

؛ ‏ كثرهما واحدة : جملة مفسّرة للتساوي المذكور. ويجوز کوئها حالية. 
ه ‏ ألسق : اسم تفضيل ؛ من قولهم : هو خليق بالأمر + أي حقيق به » 
وحدير . 

1 س أي إن المرب تضع الألفاظ الكثيرة للمعین الواحد » وهو الترادف ؛ 
فرارًا من التكرار » وإعادة اللفظ بعينه » لا فيه من استکراه السامع » والثقالة 
على المستعمل » بخلاف التفنن » وإيراد العین الواحد في قوالب من الألفاظ › 
ولا سيما في مقامات المدح والمفاحرة ؛ فان ذلك معدود من التفنن العجيب» 
والتصرف الغريب . 


۱۳۸ 


وان کانست إحدى اللفظتين أكثرٌ من كلامه من الأخرى » 
الق ۲۱۱ الامر به أن تكون القليلة الاستعمال هي الطارئة "© 
عليه » والكثيرة هي الأولى الأصلية . ۱ 

ویجوز أن تكونا ممًا لغتين له ولقبيلته ۲۳۱ ؛ ولفا قَلْتْ إحداهما 
في استعماله لضعفها في نفسه » وشذوذها عن قياسه . 

وإذا کر على المعين الواحد ألقاظ مختلفة (؟2 » فسمعت في لغة 
إنسنان ”* 2 » فعلى ما ذكرناه » كما جاء عنهم في أسماء الأسد » 
والسسيف » والخمر » وغير ذلك . وكما تحرف الصيغةٌ » واللفظٌ 
واحدٌ ؛ كقولهم : رَعْوَةُ لین » وزغوثه » ورغوثه ۲۳۱ . ورعاوثه » 
كذلك ما . 





۱- ال : أجْدَرٌ واولی . 

۲ - الطارئة : الجديدة المستحدثة ؛ لأن قلتها ونزارة جریانها على لسانه 
دال على أننها حدثت عليه وطرأت .او تكن ما بل عليه . 

۳ أي يجوز أن تكون اللغتان مستعملتین لذلك الفصیح ‏ ولقبيلته هو » 
يتكلمون بهمامعًا. 

4 هذا هو النوع المسمّى بالترادف + 

هس أي : فسمعت ألفاظ مختلفة في لغة إنسان . 

1 الرغوة : ما يعلو السوائل عند غليانها أو رها » أو ذوبان شيء فيها . 
رغوة اللبن : هو مثلث الراء باتفاقهم . وقوله ( ورغاوته كذلك ) أي مثل 
ما قبله » وهو ( رغوة ) في حالة كونه مثلًا . انظر : ابن السيد البطليوسي 
( ۵۲۱-146 هب ) : الثلث » القسم الثابي ص ۲۹ . 


۱۳۹ 


وكقولهم : حت من عل » ومن عل » ومن غلا » ومن علو , 
ومن عل + » ومن علو ومن علو » ومع + ومن ال » ومن 
مُعَال . 

فكل ذلك لفات بساعات » قد تجتمع لإنسان وا 210 

قال الأصمعي " : " احتلف رحلان في ( الصف ) ؛ فقال 
أحدها : بالصاد » وقال الآ : بالسين » فراضیا بأول وارد 
علیهما ‏ فحَكيًا له ما هما فيه » فقال : لا أقول كما قلتما ؛ إغا هر 
الو ۲۳۱۲ . 





۱ قال ابن حن : " فإذا آرادوا النكرة قالوا : من عل . وکلما کثرت 
الألفساظ على المع الواحد » كان ذلك ی بان تکون لغات بلماعات » 
احتمعت لإنسان واحد » من ها ومن ها " . الخصائص : ۱ / ۳۷ 

۲ - هو أبو سعيد عبد املك بن قرب بن عبد الك بن علي بن أصمع » 
أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار المح والنوادر . قال الأصمعي : حفظتٌ 
ستة عشر ألف أرجوزة . وكان من أهل السنّة » ولا يفي إلا فيما اج عليه 
علماء اللغة » ویقف عمّا ينفردون عنه » ولا يجيز إلا أفصح اللغات . من 
مصنففاته : حَلّق الإنسان » علق رس » الأضداد » ما اتفق لفط واختلف 
معناه » الایل » وغير ذلك . مات سنة ست عشرة » وقيل : حمس عشرة » 
ومائتين » عن ثمان وثمانين سنة . 

۳ قال ابن حي في تعليقه على تلك الرواية : " أفلا ترى إلى كل واحد 
من الثلاثة كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين آحریین معها . وهكذا 
تتداحل اللغات " . الخصائص : ١‏ / ۳۷۹ 


۱۰ 


" وعلى هذا یتخرج جميعُ ما ورد من التداحل ('2 ۰ نحو : قَلَى 
یی ۲۳۱ وسلایسلی ۲۳۱ , 


۱ س بدأ السيوطي في النقل عن باب آخر من الفصائص ( ۳۷١ / ١‏ ) » 
وهو بعنوان ( باب في تركب اللغات ) » وقد قال ابن جين في أوله : " اعلم 
أن هذا موضع قد دَعَا أقوامًا ضَعُْفَ نظرهم » وحَفّتْ إلى تلقّي ظاهر هذه 
اللغة أفهامُهم » أن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم ‏ وادّعَوا أنها 
موضوعة في أصل اللغة على ماسمعوه باعَرة من أصحابها ۰ والسُوا ما كان 
ينبغسي أن يذكروه » وأضاعوا ما كان واا أن يحفظوه . ألا تراهم كيف 
ذکروا في الشذوذ ما جاء على فعل يقل » نحو : عم يعم » ودمت دوم » 
وم موث . وقالوا أيضًا فيما جاء من فَعَلَ یل » ولیس عينه » ولا لامه 
حرفا حلا غو : فی یی » وسلا یی » وی یی + ورک تكن » 
وقط یط .وما عتوه شاذًا ما ذکروه من فَعُلَ فهو فاعل » نحو : طَهرَ فهو 
طاهر » مر فهو شاعر » وحَمُضَ فهو حامض » وَعَفرت المرأةٌ فهي عاقر. 
ولذلك نظائرٌ كثيرة . واعلم أن أكثر ذلك وعامّته ؛ إنما هو لغات تداخلت 
فقركبت » على ما قدّمناه في الباب الذي هذا اباب يليه . هكذا ينبغي أن 
مد » وهو أشبه بحكمة العرب " . 

۲ قَلَى ی » بالفتح فيهما ؛ علی غير قياس ؛ فان مضارع قى المفتوح 
يقلي بالكسر » وماضي یی المفتوح قلي بالکسر » فر كبوا من اللغتين لغة 
ثالثة . ومعی قلی : أَبْعَضَ . 

۳ - سّلا يَسْلَى » بالفتح فيهما أيضًا » مع فقدان حرف الحلق من العين 
واللام » وللشهور سلا سلو » أو سَلي یسّی؛ فالفتح فيهما مركب منهما . 
والسلوان : التسيان » وساد س" 


۱:۱ 


هر فهو طَاهِرٌ » وش فهو شاعرٌ 210 . 

فكل ذلك إقا هو لفات نات رئيس بان أذ الاضي من 
لغة » والمضارع أو الوصف ۲۳۲ من لغة أخرى » لا نطق بالماضي 
كذلك » » فحَصّل التداخل وابحمغ به بين اللغتين ۲۳۱ . 

فان من يقول : قلا يقول في المضارع :یی » والذي يقول : 
يقلا ء يقول في الاضي : قلي . وكذا مَنْ يقول : سا يقول في 
الضارع : تسلو » ومن بقل : بسنلا » يقول في الماضي : سَلي . 

فتلاقى أصحاب اللغتين » » فسّمعٌ هذا لغة هذا » وهذا لغة هذا » 
فأحسذ کل واحد من صاحبه ما مه إلى له » فكي هناك لف 
ثالثة , 

وكذا شاعر » وطاهر ؛ ما هو من شَعرَ » و بالفتح . وأمًا 
بالضمٌ فوَضْفُه على ( فیل ) ؛ فالجمع بينهما من التداحل " . 





١‏ الأصسل أن يكون اسم الفاعل على وزن ( فاعل ) منم الفتوح 
العسين کقاعد وحالس . واسمٌ الفاعل من فمل الضموم العين على ( قعيل ) 
ككيعٍ من َم » وشریف من شرف . 

۲ - الوصف : مصطلح صرف ؛ وهو الاسم المشتق الذي يدل على مع 
وذات متصفة به » ويشمل اسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشبهة » 
وأمثلة امبالغة » وأفعل التفضيل . ويدل الوصف هنا على اسم الفاعل من 
الفعلين طهر شر . 

۳ - أي التداخحل بين الماضي والمضارع في الأولين » وبينه وبين الوصف في 
الأخبيرين . 


۱:۲ 


انتهى كلامٌ ابن جن ('؟ . 

وقد حَكَى غيره ۲۳۱ في امتعملل اللضتین التدالتين فون : 

أحدهما : أنه يجوز مطلقًا ”° . 

والثاني : إنما جوز بشرط أن لا يُودّي إلى استعمال لفظ مهمّل 
ك( الحبك) ١‏ . 


۵ * * 


١‏ س أححف السسيوطي بكلام اين جي غاية الإحخاف » وجعل باين 
مستقلان في فرع واحد » وأدخل بعضهما في بعض تداخلاً عيبا ؛ فلا بد 
من مطالعة كلام ابن حي ومراجعته في ( الخصائص ۱ ۳۷۰ - 788 ) . 
ل أي غير ابن جي من أهل العربية . 

۳ أي يجوز مطلقًاء ولو أدى إلى تركيب لا أصل له في الكلام » وبناء لا 
نظير له في الأبنية » كما يدل مقابله . 

غ ل الحبّك : هو مثال للمهمل » والراد ما تقل أنه قيل فيه : حبك بكسر 
الحساء وضم الباء . وهذا بناء مهمل » لا وجود له : إلا أنهم وهه بان 
من تداخل اللغتين » وهما ضَعْ یه وكسرهما » فدحل ضم الثاني في لغة 
كسر الأول في الاحری . وقد قرأ الحسن قول الله تعالى ( والسماء ذات 
الك ) الذاريات / 7 : الك » والميّك ‏ وابّك » والّك » والحبك . 
والسوحه السادس ( اليك ) قراءة الناس . ورُوي عن عكرّمة ( لك ) . 
وجمسيعه هو بمعين : طرائق الغيم , وا خسن الصنعة فيه . انظر : الحتسب 
لابن حي : ۲ | ۲۸۷ ۰ 


۱:۳ 


[ الفرع ] العامن 
[ لا يج بكلام المولّدين ] 


أَحَمَعُوا ۲۱۱ على أنه لا یج بکلام المولّدينَ » وَالْمُحْدَئِينَ «۲) 
في اللغة والعربية . 





١‏ س أي : مع أئمةٌ النحو والصرف واللغة » ومن في معناهم مش يُستدل 
على إثبات التراكيب والألفاظ » دون علماء المعاني والبيان والبديع ؛ فإنهم 
يستدلون بأنواع الشعراء على اختلاف طبقاتهم . 
۲ ( بكلام المولدين واحدئین ) كلاما بصيغة اسم الفعرل » جمع ملد » 
ومّحْدَثْ » وکلاهما.عمین ؛ فالعطف تفسيري . وبعظهم فرق بينهما فقال : 
السولدون من بعد الإسلاميين كبشار بن برد » والمحدثون من بعدهم كأبي 
مام . ونشیر إلى أن اللغويين قسّموا الشعراء إلى أربع طبقات : 

الطبقة الأول : الشعراء الجاهليون » وهم قبل الإسلام » كامرئ القيس + 
والأعشى » وطرفة بن العبد » وژهیر بن أبي سسُلْمَى . 

الطبقة الثانية : الخضرمون » وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام » 
کلبید بن ربيعة » وحسّان بن ثابت » والخنساء » وكعب بن زهير . 

الطبقة الثالثة : التقدّمون ۰ ويُقال لهم الإسلاميون » وهم الذين كانوا 
في صدر الإسلام » كحرير » والفرزدق » والاخطل . 

الطبقة الرابعة : المولدون » ويقال لهم انحدئون » وهم يبدءون في 
العصر العباسي ببشار بن برد » وأبي واس . 

والطبقتان الأوليان بستشهّد بشعرها إجماعًا . وأما الثالثة فالصحيح صحة 
الاستشهاد بكلامها . وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يُستشهّد بكلامها مطلقًا . 


1.5 


وق ( الكشاف ) ۲۱۱ ما يقتضي تخصیص ذلك بغير أئمة اللغة 
ورواتها ؛ فانسه ۲۳۱ استشهد على مسألة ٩۳۱‏ بقول حبيب بن 
وس ۲*۱ ثم قال : 





۱ هو التفسير العحيب الذي لا نظير له في موضوعه ( الكشاف عن 
حقائق انيل » وعيون الأقاويل » في وحوه التأويل ) تأليف الإمام الفاضل 
ای الفا بخاز اله ميزه إن غر ا عشي کا مه 

۲ - ( فإنه ) أي : صاحب ( الكشاف ) الفهوم من المقام . 

۳ توقف الزمخشري في ( الكشاف ١‏ / ۲۲۰ وما بعدها ) أمام قول الله 
تعالى : ( وإذا الم عليهم قاموا ) البقرة / ۲۰ قائلاً : " و ( أظَلمَ ) ينمل 
أن يكون غير تُتعدّ » وهو الظاهر » وأن يكون متعديًا منقولاً من : ظَلمَ الیل 
وتش هد له قراءة يزيد بن قطيب ( أُظْلمَ ) على ما لم سم فاعله . وحاء في 
شعر حبيب بن أوس : 

هم أظْلَمَا خالي تست خا طَلايْهما عَنْ وجه ارد نب 
وهو ء وإن كان مُحْدَنًا ... " . والضمير ( هُمَا ) في بيت أبي مام عائد إلى 
العقل والدهر اللذين ذكرهما في بيت سابق على هذا ؛ وإنما أسند الإظلام إلى 
العفسل ؛ لأن العيش لا يطيب لعاقل » وال الدهر ؛ لأنه يعادي كل فاضل . 
وأحلسيا : كَشَمًا . ومعن البيت : كفان ما عم إياه عقلي ودهري ؛ فقد 
اقا إلي ظلمة الحطوب الي الت بياضَ الشيب في مفرقي » على الرغم من 
أن ما زلت آمرد شابًا . 

0 هو الشاعر المعروف حبيب بن أوس الطائي » وكنيته أبو تمام »نويها 
اشسگهر . مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين » وقبل : سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتین من الحمحرة . 


۱:5 


" وهوء وان كان مُحْدَنّا » لا يُستشهّدُ بشعره في اللغة ؛ فهو 
من علماء العربية » فاجْعَلَ ما يقولّه بزلة ما يَرْوِيه ؛ ألا ری إلى 
قول العلماء : الدلیل عليه بيت الحماسة ('2 ۰ فيقتنعون بذلك 
لتوقهم بروايته وإتقانه "۲۳۱ . 


* ع نا 





۱- (الحماسة ) هو الديوان المشهور الذي جمعه أبو تمام » واحتاره من 
كلام العرب والاسسلامیین » وأودعه أبوايًا من الأدب » وصدّره بياب 
الحماسة » وهي الشجاعة وزئًا ومعن ؛ فسْمّي الکتاب بأول أبوابه . 

۲ يرى اللغويون والنحويون أن ما ذكره الزخشري في کشافه ممنوع ؛ إذ 
لو هتح هذا الباب » لاحْجٌ بكل ما وقع من شعر الحدثين بهذا الطريق » على 
الرغم ما فيه من لحن » وما عليه من ناهن . وأشاروا إلى أن مى الرواية 
على الونسوق والضبط » ومبئ القول على الدراية والإحاطة بالأوضاع 
والقوانين » والإتقان قي الأول لا يستلزمه في الثاني » وغاية أمر أي تام أنه 


حَمَعَ في ( الحماسة ) أشعار من يُستشهّد بشعرهم ‏ وصَّدَقَ فيه . 


£ 


فائدة 
[ أول الشعراء احدئن ] 
أل الشعراء المحدئين بشار بن برد ۲۱۱ » وقد احج سيبويه في 


كتابه ببعض شعره تقربًا إليه ۲۲۱ ؛ لأنه كان هجاه » لتَركه 


الاحتجاج بشعره . ذکره الرزبانٌ وغيره م 





۱ - هو أبو مُعَاذ بشار بن برد العَُيْليّ » الضرير ولادة » أحد مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية » شاعر مُحيد مُق ظریف مُحسن » أستا هل 
عصره من الشعراء غير ماع » يجتمعون إليه وينشدونه » ويرضون بحكمه . 
نولي سنة سبع وستين ومائة من الهجرة . 

۲ - نسب أصحاب بشار إلى سيبويه أنه استشهد في كتابه بیت من شعر 
بشار » بعد أن توعٌده بال هجاء . وأصحابُ بشار يروون له هذا البيت : 

وما کل ذي لب بمتيك ملح وما کل موت بُح بيب 
وهذا هيت فق از لات /6:4040 .وهو اليس من شعن شا وف هی 
لأبي الأسود الدؤلي ( في ديوائه ص ۲۰۷ ) » من قصيدته الي مطلمُها : 

منت ار في اسر كم بك حازم ولكنّه في اصح غير مريب 
ولیس في كتاب سسيبويه شواهدٌ من شعر بشار ؛ لذلك يجوز أن يكون 
انتشهاده بشعره على نحو ما يَذْكُرٌه المتذاكرون في احالس » ومجامع القوم . 
انظر : رسالة الففران لأ العلاء المعري ( ۳۹۳ ٤٤۹‏ هت ) ص 411 : 
۳ - السرزبان : الموشّح ص ۳۸۰ وما بعدها . وقد أورد الرزباني ما قاله 


بشار في هحاء سیبویه . 


وتقل ثعلب ۲۳۲ عن الأصمعي » قال : تم الشعرٌ بإبراهيم بن 
هَرْمَة ۲۳۱ وهو آخرٌ اج . 


* * * 


١‏ هو أبو العباس أحمد بن ييى بن زيد بن سيار الشيباتي النحوي 
العسروف بتعلب » إمام الکوفین في النحو واللفة في زمانه » ثقة » دين » 
مشهور بصدق اللهجة › والعرفة بالغريب » مقدّم بين الشيوخ وهو حَدَث . 
ولد سنة مائتين » ومات سنة إحدى وتسعين ومائتین من امحرة . 

۲ هو إبراهيم بن علي بن سَلَمَة بن عامر بن هَرْمة القرشي » أحد بي 
قيس بسن الحارث بن فهر » حجازي » سكن المدينة المنورة »من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية .مات سنة ست وسبعين ومائة . ونلاحظ أن ابن 
هرمة التو سنة ١077‏ هم آخر مَنْ يُحنّج بشعره »لي حين أن بشارًا المتوق 
سنة 1717 هب لا یج بشعره ؛ لأن الأساس في الاحتحاج بكلام العرب 
هو العصر » لا السنة ؛ لذلك من عاش في عصر ابن هرمة » وكان فصيحًا لا 
يلحن » يُحتج بكلامه . وقد كان الأحفش يطعن على بشار في قوله : 


والان فص عن سمي باطلي وأسَارَ بالوَحَلّى علي مشير 
وفي قوله : 
على الى مي السلامٌ فرب هرت بها في طل محر زر 


وقال : لم يُسمّع من الوحل والغزل ( فعلّى ) + وافا قاسهما بشار » وليس 
مما يقس » ما يُعمّل فيه بالسماع . والوَحَلّى : مصدر صاغه على وزن 
القَعَلّى » وهو مشتن من الوّجل » أراد به التقوى ؛ أي نصحي ناصح 
با وف من الله . وأراد أنه ما أقصر عن الشتيمة ء له من يُلمزه . 
والرّی : اسم عن العُرّل » وهو كناية عن الإقلاع عن الغزل . 


۱:۸ 


[ الفرع ] الناسع 
[ لا يُحتَجّ بشعر أو نثر لا يُعرّف قائلّه ] 


لا يجوز الاحستحاج بشعر » أو نثر » لا عرف قائله . صرح 
بذلك ابن الأنباري في ( الإنصاف ) ('؟ . وكأن علّة ذلك وف 
أن يكون لمُولّد » أو من لا يوی بفصاحته . وم هذا عم أنه 
يُحمَاجٍ إلى معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتهم . ۱ 

قال ابن لاس في ( التعليقة ) : " أجاز الكوفيون إظهارَ رأف 
بعد ( كي ) » واستشهدوا بقول الشاعر : 

ارت كما أن تطبر بقربتي 7 شر کھا شنا بيدا بقع "© 





١‏ - الإنصصاف ف مسائل الخلاف : المسألة ( ۸٠‏ ) . قال ابن الأنباري في 
تعلسيقه على أحد الشواهد الي احتّجّ بها الكوفيون : " إن هذا البيث غير 
معروف » ولا یعرف قائله ؛ فلا يكون فيه حُمَةٌ " . 

۲ - قائل البيت غير معروف . و ( ما ) من ( لكيما ) زائدة بالإجماع . 
وتطير : تذهب بسرعة » أو تسیر سيرًا سريعًا . والقربة : معروفة . وشن : 
يابسة متخرقة . والبيداء : الصحراء . وبلقع : قفر . والشاهد في البيت : أن 
ر كي ) تحتمل وجهین : فا أن تكون جارة ععین اللام » ولا أن تكون 
معن ( أن ) الصدرية : قال ابن مالك : " فيُحتمّل أن تکون ( كي ) فيه 
يمعي ( أن ) بوش اجتماعهما على مبيل التوكيد ۰ ويُحتمّل أن تكون 
جارة » وشّدٌ اجتماعها مع اللام " . انظر : شرح الكافية الشافية : ۰۱۵۳۲ 
والإنصاف ( المسألة ۸۰ ) » وشرح الفصل : ۷ / ٠۹‏ ... . 


۱:۹ 


قال :والحواببُ أن هذا ابیت غيرٌ مرو قائله » ولو عرف )١١‏ 
لَجَازَ أن يكون من ضرورة الشعر . 

وقال أيضًا ”"“ : ذهب الكوفيون إلى جواز دخول اللام في حبر 
)»وتا بقول الشاعر : 


١‏ س شرط ما يُستدّل به أن يكون قائله معروفا مشهورًا بالفصاحة » ( ولو 
عُرف ) هو انتقال من المنع إلى التسليم ؛ أي سلمنا أنه معروف» لكنه لثُدرته 
لا تلبت به القواعد » وتخالف به القوانين ؛ بل يحمل على الضرورة . 

۲ أي : وقال أيضًا این النحاس في ( التعليقة ) . 

٣‏ ص أكثر العلماء على أن هذا الشاهد لا یم قائله » ولا ثعرّف له 
تتمة » ولا سوابق أو لواحق » إلا ابن عقيل ( في شرحه على ألفية ابن مالك 
۱ ۳ ) ؛ فانه رواه با كاملاً من غیر و » هكذا : 

وني في حب يى غواذلي ولكنئي من حبها لد 
والعميد والمعمود : هو الذي أمرضه العشق وهه . وروی : لکمیدٌ » وهو 
الحزين » وهي رواية الفراء ( معاني القرآن ١‏ / 478 ) . والاستشهاد بالبيت 
في قوله ( لَعَمِيدُ ) حيث قرن خبر ( لكن ) باللام » ويرى البصريون أن هذا 
شاذ لا يجوز القياس عليه » والكوفيون يرونه سائقًا جائرًا . وقال ابن هشام 
في (المغني ۳۲ ۰:۷) : " ولا تدعل اللام في خبرها خلافا للكرفيين » 
احتجوا بقوله : ولکنن من حُيّها لَعَمَيدُ 

ولا يعرف له قائل ؛ ولا تتمة > ولا نظير» ثم هو محمول على زيادة اللام » 
أو على أن الأصل ( کي ) » ثم حُذفت اهمزة تخفيقًا » ونون ( لن ) 
للساكنين " . 


أوالجواب : أن هذا البيت لا يعرف قائله » ولا أوّلّه » ولم ذکر منه 
إلا هذا » ولم ينشده أحد من وب اللغة » ولا عُزِي إلى مشهور 
بالضبط والإتقان » وقي ذلك ما فيه "° . 
وق تعالسيق ابن هشام على الألفية : " استَدل الكوفيون على 

جواز مد انقصور للضرورة بقوله : 

َدْ عَلمَتَْ أت بي السَعلاءِ 

وعلمت ذَاكَ مَعَّ الْحَرَاءِ 

أن نم مَأكُولاً على الحَوَاءٍ 

تب و رو 


. ولي ذلك ما فيه ) أي من موجبات التوقف عن الاستدلال به‎ ( ١ 

۲ - هذه هس أبيات من الرجز الشطرر » وقال القراء : إن هذا الرجز 
لأعرابي من أهل البادية » وم یسم » وقال أبو عبيد البكري في ( سمط اللالي 
۲ ۷ ) : هو لأبي المقدام الراحز ( یس بن صهیب بن عامر المتوفى 
نحو سنة ٠٠١‏ ه ). والسسّمْلاء : أصله السعلاة » قيل : هي العُول » أو 
ساحرة البمسن » وتُحمّع على السُعَالِي . وبراء : من قولهم : جارية نة 
الجراء ؛ أي الصا والفاء . وَالَوَاء : بل امف من الطعام . والشيشاء : 
التمر الذي لم يشتد نواه » وهو أردأ التمر . وينشب : ین . والسعل : 
الحلسق ؛ لأنه موضع السُعَال . واللهاء : جمع لََاة » وهي الهْنةُ الي في 
أقصى سقف الحلسق . ول الاستشهاد : استعمال السعلاء » والخواء » 
واللهاء ؛ مدودة » وهي مقصورات ٠‏ 
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مد الغلا » ولوا » الا وهي مقصورات . 

قال ۲۲۸ : وابحسوابٌ عندنا ۲۲۱ أنه لا یلم قائله » فلا َة 
فيه " 

لكن کر "“ في شرحه للشواهد ما يخالف ذلك ؛ فإنه قال : 
طَمّنَّ عبدٌ الواحد الطوّاح في کتابه ( بُغية الآمل ) ”““ في الاستشهاد 
بقوله : 

لا نکن ان یت صائما ٩*۱‏ 

وقال 2*7 : هو بيت هول » لم ينسبه الشرّاحٌ إلى اعد فش 
الاحتجاج به . 





۱- أي : قال ابن هشام . 

؟ ‏ أي : وابقواب عند معاشر الحارين على قوانین أهل البصرة . 

۳- اي : لکن ذکر ابن هشام ... . 

٤‏ - ورد لي ( کشف الظنون ۱ / ۲۸۷ ) : الطّاخ » وكتابه ( بغي الآمل 

ومُنية السائل ) » وضعه في ترتیب في ترتیب ( الکامل ) للمبرد . 

© رجز قائله رؤبة » وهو في ملحقات دیوانه ص ۱۸۵ ۰ وصدره : 
اکترت في العَذّل ملحا داعا 

والمعين : أيها ال املح في عله » لا يمكن مقابلة كلامك با يناسبه من 

السب ؛ فإني صائم عن مخاطبتك . والشاهد فيه : قوله ( عسيت صائمًا ) ؛ 

حيث جاء خبر ( عسى ) مفردًا » وهو قوله ( صائمًا ) » والأصل فيه أن 

يكون فعلاً مضارعًا . 

7 - أي : قال عبد الواحد الطواح . 


۳۲ 


مَحّ ('2 ما قاله لسَقّط الاحتحاجٌ بخمسين بیّا من ( كناب 

ولو صح ( ما قاله لسّقط الاحتجاجٌ بخمسي 

سیبویه ) ؛ فان فيه الف بيت قد عرف قائلوها » وحمسين جهو 
القائلين . 


. ولو صّحّ ... ) هو كلام ابن هشام المعارض لكلامه السابق‎ (١ 


۱۰۳ 


[ الفرع ] العاشر 
[ هل بل قول القائل : حدثني الثقة ] 


إذا قال (۲۱ : حدني الق » فهل بل ؟ قولان : 

في علم الحديث » وأصول الفقه رح كلا رون » وقد وَقَعَ 
ذلك لسیبویه كثيرًا ۲۳۱ ؛ يعن به الخليل وغيرّه . 

وكان يونس (۳) يقول : خد نّي'اثنقة عن العرب » فقيل له : 
من الثقةٌ ؟ فقال ید قله : فلع لا سم ؟ قال : هو 


حي 87 نان لا اه . 
* * ا 


. أي : إذا قال النحوي » أو اللغوي » المفهوم من الكلام‎ ١ 

؟ ‏ مق في ( الفرع الثاني ) ما يتعلق بذلك . 

۳ هو يسونس بن حبيب البصري » من أكابر النحويين » أذ عن أبي 
عمرو بن العلاء » وسَّمِعٌ من العرب كما سَمع مَنْ قبله » وأخذ عنه سيبويه» 
شک عنه في تابه وأخذ عنه أيضًا أبو الحسن علي بن مزة الككسائي » 
وأبسو زكسرياء يى بن زياد الفراء . وكان له مذاهب وأقيسة تفرد بها » 
وكانت حَلُقسته بالبصرة » وكان يقصده طلبة العربية » وفصحاء الأعراب 
والبادية . ونُولي يونس سنة ثلاث وثمانين ومائة من المحرة . 

4 ( هو حي ) ؛ أي رعا ينسى ما حدثه به » فیقع التناكرٌ » فيؤدي إلى 
المعارضة والعقوق » فكأنه رأى أن الوقوع في مثل هذا ضَرّرٌ » وعرَو القول 
لقائله » وإن كان هو الأصل والأليق بالإنصاف ء إلا أنه عارضه هذا العارض 
فقدّمه ؛ لان دَفع المضارّ » ودَرْءِ الفاسد مقدّم على جلب الصاح . 
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[ الفرع ] الحادي عشر 
[ طح الشاد رئخوه ] 


قال ابن السراج ۲۱۱ في «الاصول ) ۲۳۱ بعد أن قرّر أن 
( أفعل ) التفضیل لا يأتي من الألوان : 

" فان قيل : قد أَنْشَّدَ بعض الناش : 
يا يني ملك في لاض يض من حت بي اض ٩۳۱‏ 
۱ هو أبو بكر محمد بن السّرِيّ المعروف بابن السراج » أحد العلماء 
المذكسورين » وأئمة النحو الشهورین . أخذ عن أبي العباس البرد » والیه 
انستهت الرياسة في الحو بعد البرد » وأخذ عنه آبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسححاق الزحاحي » وأبو سعيد السبراي » وأبو علي الفارسي ؛ وعلي بن 
عیسی الرمان . ولابن السراج مصنفات حسنة » وأحسها وأكيرها كناب 
الأصول ؛ فانه جمع فيه أصول علم العربية » واحذ مسائل سیبویه » ورئبها 
أحسن ترتیب . توفي سنة ست عشرة وثلالمائة من افجرة . 
۲ الأصول في النجو : ۱۰4/۱ وما بعدها . والنص الذي نقله 
السيوطي عن ( الأصول ) رواه ابن السراج بدوره عن أستاذه البرد . 
۳ ديسب هذا الرجز إلى رژية بن العجاج » وهو في ملحقات دیوانه » 
وتمضي فيه الرواية على هذا النحو: 

لقد انى في رمضان الاضي 





حارية في درزعها الضَاض 
يُقَطْعٌ الحديث بالإبماض 
أبيضُ من أحت بي أباض 


Yoo 


فالجواب *'؟ : أن هذا معمول على فساد ۲۳۱ وليس البیت 
الشاذ والكلامٌ احفوظ بأد إسناد » حُجةٌ على الأصل الحتمّع 
عليه في کلام » ولا خو » ولا فقه ١‏ ۳+ ويا رک ۱ إل هذا 


هل الخو » وم لا خكة مى 3 sg‏ 


والاستشهاد بالبيت في قوله ( أبيض ) ؛ حيث جاء بأفعل التفضيل مر 
البياض » وهو يشهد للكوفييز. الذين يجزون بحئ أفعل التفضيل وصيغق 
التعحب من خخصوص البياض والسواد » دون سائر الألوان ؛ لکونهما أصلاً 
للألوان كلها . والبصريون يمنعون ذلك » ويحكمون على ما جاء من كلام 
العرب مما ظاهره ذلك باه شاذ » أو يكون ( أفعل ) في مثل قول رؤية صفة 
مشبهة » لا أفعل تفضيل . ولي رمضان الاضي : كان حَمَعَهم الرييمُ في ذلك 
السرقت . والدرع : القميص . والفضفاض : الواسع . والاعاض : ما يبدو 
من بياض أسنانها عند لك . ومعن قوله ( تقطع الحيث باعاض ) : أن 
القسوم إذا كانوا يتحدثون » فأومضت » تركوا اديت » واشتفلوا بالنظر 
إليها لبراعة جمالها . وبنو أباض : قوم اشتهروا ببیاض ألوانهم 

". س أي : الجواب عن الشعر الذي استدل به الكوفيون‎ ١ 

۲ - المراد بالفساد : الخروج عن الأصل المتداول . 

۳ أي : في شيء من هذه الفنون الثلاثة ولا غيرها ؛ لأن الحكم للغالب . 
والنادرٌ القليلٌ لا کم له . 

. ب ركن : ميل ويسكن‎ ٤ 

0 أي ومن لا حجة قوية ؛ لمخالفتها الأصل » وإلا فالسماعٌ من الدلائل 
القوية في هذا الفن . 
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وتأویل هذا ('' وما أشبَهّه كتأويل ضَعَفَة أصحاب الحديث » 
وأتباع القُصّاصٍ ٠"‏ في الفقه " . انتهى . 

فاشار ۲۳۱ بهذا الكلام إلى أن الشلاً ولو يُطْرَحُ طحا ۰۲8۱ 
وله E‏ 


۱ س ( وتأويل هذا ) الاشارة لمَنْ ذکر من الضعفة ؛ أي تأوبل الضعیف في 
العربية السالك هذه المسالك» الخار حة عن الأصول كتأويل ضعفة الحديث . 
۲ - القُاص : جمع قاص » وهو مَنْ يذكر الأخبار الماضية » ويحكي عن 
القرون السابقة » والأمم المالكة . 

۳۳ أي : فأشار ابن السراج . 

٤‏ يُطرّح : يُلقَى ویرمی » ولا يُلفت إليه ؛ لأنه من سقط المتاع » وأكد 
ذلك بقوله طْْخًا) . 

ه(لايْهكَمٌ بتأويله ) لا يُعشّى بشأنه » ولا ینظر فيه ؛ فروجه عن 
الأصول الْجمّع عليها . 


[ الفرع ] الثائ عشر 
[ متى یسوغ التاویل ؟ ] 
قال آبو حيان في ( شرح التسهيل ) : 
" التأويلٌ (۲۱ إغا يوع (۲۳ إذا كانت اب ۲۳۱ على شيء » 
ثم جاء شيء يخالفُ الجا ۰۲*۱ فيتأرّل . 
رگا إذا كان ۲۳۱ لغة طائفة من العرب » ۸ تتكلّم إلا بها » فلا 
تأويل . 





١‏ ول الکلام : فمتره وردّه إلى الغاية الرجوّة منه . والتأويل : هو صرف 
الكلام » وا روج به عا يقتضيه لفط . ویری بعض العلماء أن التأويل 
والتفسير مترادفان » ويرى بعضهم الآحر أنهما متباينان . 

۲ س یسوغ : يجوز . 

۳ الحادة : هي معظم الطريق » أو هي الطريقة المسلوكة الواضحة . ولا 
يُوصّف الباطل بالحادة ؛ فلا يُقال : هو على جادة الباطل » بل یال : على 
مره لباطل وملته » أو مهلكته . 

٤‏ ل ثم جاء شيء يخالف الحادة ) وهذا يكون فيه التعارض ؛ لأنه لا بعکن 
رده » لوروده عن فصيح مج بكلامه » ولا ُنقض القواعد به ؛ لأنها 
أصول لا نمض عحرد ما يسمع » ولهذا يجب رَد ما ورد من ذلك للأصول 
بالتأويل » كما أشار إليه أبو حيان بقوله ( فيتأول ) - 

ه أي : أا إذا كان ما ثبت عن العرب » وكان عالقا لقواعد » لا 


معروفة لطائفة ... . 


۱۵۸ 


ومن نم كان مردودًا تأویل أبي على ('2 : " لیس الطَيبُ إلا 


السك " ٩۲۱‏ على أن فيها (۲۳ ضمي شان ؛ لأن أبا عمرو ““ قلَ 
أن ذلك لفةً میم "2*0 , 





۱ أي : ومن احل ما ذكر من أن ما كان لغة لطائفة من العرب لا يتأرّل 
كان تأويل أبي علي الفارسي مردودًا . 

۲ س ( إلا مساك ) بالسرفع . والسك : الطيب العروف الذي ورد في 
حديث الإمام مسلم وغيره أنه سيّد الطيب الدنيوي والأخروي . وانما رفع 
خبر ( ليس ) حَمْلاً لها في الإعمال » عند اقتران خبرها ب ( إلا ) » على 
( ما ) النافية في ذلك ؛ فأوّله أبو علي الفارسي ما أشار إليه المصنّف . 

) فسيها ) أي في ( ليس ) ؛ أي؛والجملة الامعية ( الطيب إلا المسك‎ ( ٣ 
) هي خير ( ليس ) . ولو كان كما زعم أبو علي الفارسي لدحلت ( إلا‎ 
. علي أول الحملة الامعية الواقعة خيرًا‎ 

؛ ‏ أي أبو عمرو بن العلاء . 

» - انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة ( 14 ) . 


۱5۹ 


[ الفرع ] الثالث عشر 
[ إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ] 


قال أبو حيان أيضًا : 

" إذا دحل الدلیل الاحتمال ('2 سقط به الاستدلاك ور 
به ۲*۲ على ابن مالك کنیا في مسائل » استدل عليها بأدلة تقبل 
التأويل ؛ منها ۲۳۱ استدلاله على قَصْر ( الأخ ) بقوله ١‏ : 
احا الذي إن ده لمُلمّة حبك ما اني نفلت مرن ٠۰2‏ 

فإنسه تحمل أن يكون منصويًا باضمار قعل + أي : ا . 
وإذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال . 

* + * 





۱ - أي : إذا دحل الشاهد الاحتمال سقط به الاستدلال ؛.لأن دخوله 
يكسوه ثوب الاحتمال » فيسقط عن مقام الاستدلال .. 

أي : ورد أبو حيان بهذا الأصل . 

۳ س أي : من المسائل الي رها أبو حيان على ابن مالك ؛ لكون دليله 
ليس نصا » بل عنملا . 

4 - انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۱ 49 . 

۰ - اللمة : من الألمام » المصيبة النازلة . وتيغي : تطلب وتريد » من الغية 
وهي الحاحة . وييفي : من اي » وهو التعدّي . 

3 = ( فإنه يحتمل ... ) رد لکلام ابن مالك ؛ أي وما ذکره من کونه مبتدً 
على لغة القصر »لا يُتعين ؛ لاحتمال کونه منصويًا على الاغراء » جريًا على 
اللغة الفاشية ؛ أي الزمٌ أحاك . 


۱۹۰ 


[ الفرع ] الرابع عشر 
[ رواية الأبيات على أوجه مختلفة ] 


كثيرًا ما "“ تروی الأبيات على أوجه مختلفة » ورعا يكون 
الشاهدٌ في بعضها دون بعض . وقد معلت عن ذلك قديمًا » فاحبت 
باحتمال أن يكون الشاعرٌ أنشده لرةً هكذا » ومرةٌ هكذا "© . ثم 
ريت ابن هشام قال في ( شرح الشواهد ) : 

" روي قوله : 

ولا ازض اقات ۰ 

بالستذكير ۰۲۳۱ والتأنيث مع نقل الهمزة ۳۱ ؛ فان صح أن القائل 
بالتأنسيث » هو القائل بالتذكير » صح الاستشهادٌ به على الحواز في 





١‏ كشرًا : منصوب على الظوفية » أو على أنه مفعول مطلق » وهو 
الأكثر » وما : زائدة للتأكيد . 
۲ أي : الشاعر » بفصاحته » يتلاعب عقولاته » فينشدها كيف أراد . 
وكلمة ( مرة ) استعملوها منصوبة على الظرفية » أو المصدرية . 
٣‏ هذا عَجْز بيت لعامر بن جُوَيْن الطائي » والبيت بتمامه : 

فلا مُنة ود ردق ولا أرْض بقل إبقالها 
وَصَف أرضًا مُخْصبَة لكثرة ما رل بها من الغيث . والوَّذقُ : الطر . 
والمزة : البيحاية . والشاهد فيه : حذف التاء من ( أبقلت ) ؛ لأن 
الأرض ععین الکان » فكأنه قال : ولا مکان أَبْقَلَ إبقالها . 
4 - بالتذكير : أي تجريد الفعل الماضي ( أبقل ) من تاء التأنيث الا کنة . ۱ 
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ا ب و كر 
وکل یتکلم على من مُقَتضَى سَجيّته ال فط عليها » ومن هنا کرت 


الروايات في بعض الأبيات ۲۳۱ " . انتهی 





أي تکون الرواية : 
ولا رض بقلت ابقالها 
بتخف یف الهمزة » ولا ضرورة فيه . والراد بقوله ( نقل اهمزة ) ؛ أي تقل 
حر كة الحمزة لتاء التأنيث الساكنة قبلها » وحنفها لإقامة البحر التقارب . 
۱ س أي تعددت الروایات بتعدد الراوي ۰ ویْعمّل بالرولیات كلها لقصاحة 
القائل والناقل ؛ لما تقرر : أن رواية لا ئخ في آحری . 


11۲ 


فصل 


محص من « احصول ) للإمام فخر الدين ۰۲۱۱ مع زيادات من 
شروحه ۲۲۱ . قال : 

" اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرْضٌ كفاية ؛ لأن 
معسرفة الأحكام الشرعية واحبة بالإجماع » ومعرفة الأحكام بدون 
معرفة أدلتها مُستحيل ؛ فلا بد من معرفة أدلتها » والأدلة راجعة إلى 
الكتاب والسنّة 7 وهما واردان بلغة العرب رتخومم وتصريفهم . 
فإذن تون العلم بالأحكام على الأدلة » ومعرفة الأدلة ۲*۱ تتوقفٌ 
على معرفة اللغة واللحو والتصریف » وما يتوقفُ على الواجب 


۱ - هو فخر الدين محمد بن عم بن الحسين الرازي ( ت 1۰ هب ) 
صاحب کتاب ( احصول ) . 

۴ س ومن تلك الشروح : ( الکاشف عن احصول ) لشمس الدين محمد 
ابن حمود الأصبهاني رت ۱۷۸ ه ) + و ( نفائس الأصول في شرح 
احصول ) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي القرافي رت 1۸4 ه ) ." 

۳ - إذا أطلق الأصوليون ( الكتاب ) فالراد القرآن الكرم » وأمًا السئة 
عندهم فهي أقوال الرسول الصطفی کل وأفعاله وأحواله وتقريراته » كما هو 
مشهور بين أهل مصطلح الحديث .انظر : احصول ۱/ ۱۱۹/۱ و۲۷۵ . 
6 س الراد بالأدلة : الأصلية » وهي الکتاب والسنّة . 


۱۳ 


المطلى *'؟ » وهو مقدورٌ للمکلف ۲۳۱ فهو واحبٌ ۲۳۱ ؛ فإذن 
معرفة اللغة والنحو والتصريف واحبة " . قال (*) : 

" ثم الطريقٌ إلى معرفتها : ما النقل احضٌ "> كأكثر اللغة » أو 
العقل مع النقل » کقولنا : " الجمع الْمُحَلّى باللام للعموم " ؛ لأنه 
يصح استناء أيّ فرد منه ؛ فان صِحَّة الاسشناء بالتقل » و كوه معيار 
العموم بالعقل . ۱ 

فمعسرفة کون الجمع المذكور له بالتركيب من التقل والعقل » 
وأمًا العقل احض فلا مَحَال (2 له في ذلك " . قال : 

" فالستقل امحض : إمّا تواتر » أو آحاد » وعلی کل منهما ٠"‏ 
(شکالات . 





۱ - قسوله ‏ الواحب الطلق ) رح الواجب المقيّد وجوه بذلك الأمر » 
کالنصاب للزكاة » لتوقف وجوبه عليه ؛ فان وجويّها لا بستلزمٌ وحويّه ؛ 
لان تحصيل سيب الوحوب لا يجب . 

۲ ( وهو مقدور ) جملة حالية » أخرج بها ما قدرة للمكلف عليه ما 
يتوقف عليه الواجب المطلق » كالسلامة مع موانع الوحوب . 

۳ - أي : لأن الوسائل لها حكم المقاصد » وما لا يتم الواحب إلا به 
فحکمه الوحوب . 

4 - انظر : احصول ۱ ۲۷۰/۱ - ۲۸۵ . 

ه ‏ أي : النقل الخالص الذي لا شاثبة للعقل فيه . 

. محال : مصدر ميمي ؛ أي حَوَلان‎ - ٦ 

۷- ( منهما ) أي نوعي التواتر والآحاد . 
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أما ( التواتر ) فالاشکال عليه من وجوه : 

أحدها : أا جد الناس مختلفين في معان الألفاظ الي هي أكثرٌ 
الألفاظ تداو در دَوَرَانًا على ألسنة المسلمين احتلافا شديدًا , لا 
عك فيه القَطْمٌ ما هو الق . 

كلفظة ( الله ) ؛ فان بعضهم زغم أنها عبر » وقال قوم : 
انسها سُريانية . والذین جعلوها عربية احتلفوا : هل هي مشتقة » 
أو لا ؟ ۲۱۱ والقائلسون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شدیذا » وم 
تأمّل أدلتهم في تعین مدلول هذا اللفظ عَلمَ أنها متعارضة » وأن 
شيعا منها لا يفيدُ ال الغالب » فلا(" عن اليقين . 

وكذلك احتلفوا في لفظ ( الإهان ) 20 , و الكُفْر) ١ء‏ 
و( الصلاة ) ۲۳۱ و الزكاة) 290 , 





. أو ليست بمشتقة ؟ أي مُرِتَجَلّة ؛ لان الأعلام منحصرة في القسمين‎ ١ 
اس يُستعمّل ( فضلاً ) في موضع يُستبعد فيه الأول » وراد به استحالة ما‎ ۲ 
فسوقه ؛ ولهذا يقعٌ بين كلامين متغايري العین » وأکثر استعماله أن یی بعد‎ 
) نفي . ونقل جماعة من أهل العربية عن أبي علي الفارسي أن ( فضلاً‎ 
. . منصوب على المصدر لفعل محذوف‎ 

۳ هل( الإيان ) مصدر آم به » على أفعَل فا » لا من قَاعَلَ » 
كقائل كما توهه بعضهم ؛ إذ لو كان كذلك لقيل : إمان بالكسر والقصر 
کقثال » وهو غير مسموع ٠‏ وادعاءٌ زيادة الياء فيه قيال بعد . 

٤‏ هل ( الكفر ) هو ابححد أو هو الستر أو غير ذلك ؟ 
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فإذا كان هذا الحال في هذه الألفاظ الي هي أشهر الألفاظ › 
الي هي آشهر الألفاظ ‏ والحاجة إليها مَاسَّةَ جدًا ۲۱۱ فما ظّك 
بسائر الألفاظ ۱۶ 

وإذا كان كذلك ظَهَرَ أن دی التواتر في اللغة والتحو متعدرٌ . 

وأحيب عنه بأنه » وان لم يمكن دعوى التواتر في معانيها على 
سبيل التفصيل ؛ فإنا نعلم معانيّهأ في الجملة . 

فتعلم أنسهم يطلقون لفظة ( الله ) على الإله المعبوذ بحقّ » وان 
كنا لا نعلمٌ مُسَمّى هذا اللفظ : أ دائ » أم کوثه معيودًا ء آم كونه 
قادرا على الاختراع » أم کوئه ملق » أم كوثه بحيث تتحيّر 
العقول في إدراكه ؟ إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ . 

وكذا القول في سائر الألفاظ 290 . ۱ 

الإشكال الثاني : أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة . 





هه ل( الصلاة ) مصدر أو اسم مصدر ؟ وهل معناها الدعاء ‏ أو 
الرحمة » أو العطف » أو ال أو غير ذلك ؟ 

5 هل ( الزكاة ) مصدر ؟ وهل معناها الطهارة » أو النموّ والزيادة » أو 
غير ذلك ؟ 

١‏ س الحاحة إليها ماسئة جدًا :لها أركانُ الإسلام » وبها قوامه » وعليها 
قيامه » مع كثرة تداولها على الألسنة » وشهرتها بين المسلمين » وقع فيها 
هذا الاحستلاف الذي كاد لا يحصل معه إيلاف » فما بالك بغيرها من 
الألفاظ الي ليست ,منزلتها في الشهرة » ومسيس الحاحة . 

۲ - أي : ويُعلّم بقية الألفاظ على جهة الإجمال » دون التفصیل . 


۱۹۹ 


باعلا حصول شرائط التواتر في حفاظ اللغة والنحو 
والتصريف في زماننا » فكيف نعلمٌ حصولها في سائر الأزمنة ؟ 

وإذا هلا شسرط التواتر هلا التواترٌ ضرورةً ؛ لأن الجهل 
الخرط وحن تقول بررط 7 

فان یل : الطریق إليه أمران : 

أحدهما : أن الذین شاهدناهم أخبرونا أن الذین آخبروهم بهذه 
اللغات كانوا موصوفین بالصفات العتبرّة في التواتر » وأن الذین 
انوا مر انجرهم کانوا کذلك » إلى أن يتصلّ التقل بزمان 
الرسول 5 . 

والآحر : أن هذه الالفاظ ‏ لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات › 
ثم وَضّعَها واضعٌ لهذه العاني » لاه ذلك وغرفتٌ + فان ذلك مما 
وف الدواعي على نقله . 

قلنا : أن الأول فغير صحيح ؛ لأن کل واحد متا » حين سمح 
فة مومه رمن که افإنه: ل تملع مته اتنا ن اهل 
التواتر » وهكذا ؛ بل تحرير هذه الدعوى على هذا الوجه مما لا 
يفهمه کنر من الأدباء ۲۱۱ » فكيف دی عليهم أنهم عَلمُوه 
بالضسرورة ؟ بل الغاية القصوى في راوي اللغة أن يسنده إلى كتاب 


١‏ (مما لا يفهمه ... ) أي لأنهم لا اعناء لهم بالاسناد ؛ ولا اهتمام 
لهمبا يرجع إليه من تواتر » أو آحاد . 


11¥ 





صحيح ۰۲۱۲ أو إلى إسناد من ۲۳۱ . ومعلومٌ أن ذلك لا يفيد 
اليقين ۳۱ , 

وأا الثاني فضعيف أيضًا ؛ لان ذلك الاشتهار إنما يحب في 
الأمور العظيمة ۲۳۱ » وليس هذا منه » سلما أنه منه » لكن لا کلم 
أنه لم يشتهر ؛ فإنه قد اشتهر » بل بل مبلغ التواتر أن هذه اللغات 
ا أت عن حَدْعٍ خصوص كالخليل » وأبي عمرو » والأصمعي » 
وأقرانهم » ولا كلذ هلو کارا نتوين :ولا يلين كه 
التواتر » وإذا كان كذلك » ۸ ی يَحْصل القطع واليقينُ بقولهم . 

أقصى ”*؟ ما الباب أن یال : نعلم فا أن هذه اللغات 
بأسرها غير منقولة على سبيل الکذب ‏ ونقطمٌ بأن فيها ما هو 
صذق قطعًا ‏ لَك کل لفظة عيّاها ؛ فا لا مكننا القطع بأئها من 
قبيل ما قل صدّا » وحینار لا یی القطمٌ في لفظ معين:أصلاً . 
وهنا هو الإشكال على من دی التواترٌ في نقل اللغات . 





۱ الراد بقوله : ( إلى كتاب صحيح ) العاجم اللغوية الي اهتم أصحابها 
بتحري الدقة والصواب والصحيح من الألفاظ ال جمعوها . 

۲ ورد في بعض نُسّخ ( الاقتراح ) » وكذلك في ( المزهر ١‏ / ۱۱5) : 
أستاذ من » ويجوز فتح القاف ؛ أي مقن عله . والقصود بقوله ( [سناد 
متقن ) أي : من غير اعتبار تواتر ولا غيره . 

۳ - لا يفيد اليقين ؛ لعدم وجود التواتر . 

 ةمهملا الأمور‎ : ) ١١١ / ۱ في ( المزهر‎ ٤ 

ه س ( أقصى ) معناه : أبعدٌ » والمراد هنا : غاية ما في الباب ومنتهاه . 


A 


هذا كلام الإمام 200 , 

وتعقبه الأصبهاني ۲۳۱ بان کون اللغة مأحوذة عَمَّنْ ل يبلغ عدد 
التواتر لا يصلح أن يكون سندا للم عدم هر نقل اللغات عن 
موضوعاتها الأصلية إلى غيرها ؛ لأن عدم عصمتهم لا يُستلزمٌ وقوغ 
التقل والتغيير » بل يبت به ۳۱) احتماله ؛ وذلك لا یدح دعوى 
انتفاء اللازم ۲*۱ . انتهي . والأمرٌ كما قال . 

ثم قال الإمام (*2 : 

" وأمّا الآحادُ فالإشكال عليه من وجوه : 

منها أن الرواة له مُجَرّحُونَ » ليسوا امین عن دح ۲۳۱ . 





۱ أي كلام الإمام فخر الدين الرازي . انظر المزهر : ۱ / ۱۲۰-۱۱۳ 
( التوع الثالث ۰ معرفة التواتر والآحاد ) » وحديث السيوطي فيه عن التواتر 
والآحاد أكثر وضوحًا وشولاً ما ذكره في ( الاقتراح ) . 

7س أي : اعترض كلامه في ( الكاشف عن انحصول ) الذي أشرنا إليه . 
۳ بل يثبت به : أي بعدم عصمتهم . 

>٤‏ ( لا يقدح في دعوى انتفاء اللازم ) أي بأنه الأصل ؛ لأن الأصل العدم 
حى يقوم دليل على خلافه » وحينئذ فيكون بقاء الموضوعات بحالها » لا من 
جهة نقلهم بذلك » والاصل عدم التغير » حي يثبت مقتضيه » فييقى حرم 
الأول بحاله ؛ لعدم وحود ما يقتضي خلافه . 

.)۲۸۵ ۱/۱ أي في راحصول‎ ٥ 

) ... ل مُجَرحون : اسم مفعول من التجريح » وقوله ( ليسوا سالمين‎ ١ 
. بیان وتفسير ل ( مُجرحون ) » أو استتناف بياني » حيء به إطنابًا‎ 
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بيائه ۲۱۱ : أن أصل الكب المصّفة في النحو » واللغة ( كتاب 
سيبويه ) و ( كتاب العين ) ". 


ما ( كناب سيبويه ) فَقَدْحٌ الكوفيين فيه » وفي صاحبه » أظهرٌ 


من الشمس 250 
وأيضًا فالبرد كان من أجل البصريين » وهو أُفْرَدَ كتايًا في لقدح 
اد 


۱ - أي : بيان القدح » او التجريح الفهوم من ( مُحَرّحون ) . 

۲ في التعبور لف ونر مرب ؛ ف ( كتاب سيبويه ) برجم للنحو + 
وهو عَلم بالغلبة عليه » إذا أطَلقَ عند النحاة » و ( كتاب العين ) برجع إلى 
اللغة » وهو مصنّف للخليل بن أحمد على ما اشتهر . 

۳ - القدحٌ في ( كتاب سيبويه ) غير ضّارٌ » ولا مقت إليه ؛ بل هو الإمام 
الرجوع إليه » والأصل المعرّل عليه » وما انتقدوه کله صرب » وأخري على 
الأصول » كما یعلم عراحعة شراحه . 

4 س سار المبرد في رده على سیبویه أو ( مسائل الغلط ) على أن يذكر 
القطعة من كلام سيبويه » مشيرًا إلى الباب الذي ذُكرت فيه » ثم ينتقدها ‏ 
مبتدئًا بقوله : قال محمد بن يزيد . وكان ينتقل بين الأبواب » وهناك أبواب 
كثيرة» لم يعرض ها ؛ وإنما كان يقف حيثما ری موضمًا للنقد في نظره » 
وهذا النقد يدور على النواحي الإعرابية » ولي الرواية والاستشهاد » وي 
العوامل » وقي التعبير » وأحيانًا كان يصرّح بأن هذا النقد هو رأي الأحفش 
أو ابرمي أو المازني . وقد اعتذر المبرد من ( مسائل الغلط ) » وكان يقول : 
" هنذا شيء كنا رأيناه في أيام الحداثة , فأمًا الآن فلا" و" إن هذا كناب 
كنا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة " . مقدمة المقتضب : ٩1 / ١‏ . 


۱۷۰ 


واگار کتاب العين ) فقد أطبقَ الدمهور من أهل اللغة على 


القدح فيه ۲۲۱ . 





۱ س أصل الکتب الصنفة في جمع اللفة وضبطها ( کتاب العين ) » ونقدم 
آراء القدماء في تحقیق نسبته . 

ب قال السيرافي في ترجمة الخليل : " عمل أول (کتاب العين ) العروف 
المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة " . وهذه العبارة من السيراقي صريحة في أن 
الخليل لم يكمّل كتاب العين . 

سب قال بعضهم : ليس ( كتاب العين ) للخلیل ‏ وإنما هو لليث بن 
المظفسر بن نصر بن سيار الخراساني » وأضاف أبو منصور الأزهري : كان 
الليث رجصلاً صالخا عمل كتاب العين ونسبه إلى الخليل لينفق كتابه باسیه 
ويرغب فيه مَنْ حوله . 

سس قال بعضهم : عمل الخليل من ( كتاب العين ) قطعة من أوله » إلى 
حرف الغين » وكمّله الليث ؛ ولهذا لا يشبه أولّه آحره . 

قال ابن العتز : كان الخليل منقطعًا إلى الليث » فلما صنف كتابه 
العين حصه به» فحظي عنده جدًا » ووقع منه موقعًا عظيمًا » ووهب له مائة 
ألف درهم » وأقبل على حفظه وملازمته ؛ فحفظ منه النصف » وكانت 
تحسته ابنة عمه » وائفق أنه اشترى جارية نفيسة » فغارت ابنة عمه وقالت : 
والله لأغيظنه » وان غظته في المال فذاك ,ما لا ببالي » ولکيي أراه مک ليله 
ونهاره على هذا الكتاب » والله لأفجعنه به ؛ فأحرقته . فلما علم اشتد 
أسفه » وم يكن عند غيره منه نسخة » وكان الخليل قد مات ؛ فأملى 
النتصصف من حفظه » وجمع علماء عصره » وأمرهم أن يكمّلوه على نمطه » 
وقال شم :.مثلوا عليه واحتهدوا » فعملوا هذا التصنيف الذي بأيدي الناس . 


۱۷ 


س قال أبو الطيب اللفوي في كتابه ( مراتب النحويين ) : " أبدع الخليل 
بدائع لم سق إليها ؛ فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في كتابه 
المسمى ( كتاب العين ) ؛ فإنه هو الذي رتب أبوابه » وتوقي من قبل أن 
يحشوه " ١‏ ۱ 
قال أبو العباس أحمد بن ييى علب : " فا وقع الغلط في ( كناب 
العين ) + لأن الخليل رسمه وم يحشه » ولو كان هو حشاه ما بقي فيه شئ ؛ 
لأن الخليل رجحل ۸ بر مثله » وقد حشا الكتاب أيضًا قوم علماء إلا أنه لم 
یذ منهم رواية » وإنما وحد بنقل الوراقين ؛ فاختل الکتاب هذه ابلهة " . 

س قال محمد بن عبد الواحد الزاهد : حدثي في قدم علينا من عراسان » 
وكان يقرأ علي ( كتاب العين ) » قال : آخبرني أبي عن إسحاق بن راهويه 
قال : كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلاً صالحًا » وكان الخليل عمل 
مسن كتاب العين باب العين وحده » وأحب الليث أن ينفق سوق الخليل ؛ 
فصستف باقي الکتاب » وسعى نفسه الخليل » وقال لي مرة أخرى : فسمى 
لسانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد . فهو إذا قال في الكتاب : قال الخليل 
ابن أحمد فهو الخليل » وإذا قال : وقال الخليل مطلقًا فهو يحكي عن نفسه + 


فكل ما في الکتاب من خلل فإنه منه لا من الخليل . 
قال النووي : " كتاب العين المنسوب إلى الخليل إنما هو من جمع الليث 
عن الخليل " . 


قح الناس في ( كتاب العين ) : أطبق اللدمهور من أهل اللغة على 
القدح في كتاب العين » دون التعرض للمكانة العلمية المتميزة الي يحتلها 
الخليل في تساریخ التفكير اللغوي ؛ بل أنزلوه مثرلته الي هو حدير بها ؛ 
لأنسهم يربأون بالخليل عن نسبة الخلل إليه أو التعرض للمقاومة له » وقد 


۱۷۲ 





' في قذح 


وأيضًا فان ابن حي أورد بابًا في ( الخصائص ) (" 
أكابر الأدباء بعضهم في بعض » وتكذيب بعضهم بعضًا . 

وأورد بايا آحر "“ في لغة أهل الور أصّحٌ من لغة أهل الْمَدَر . 
وغرضّه من ذلك القذح في الکوفین . 

وأورد بايا آحر ”؟2 في كلمات من الغريب » لا یلم أحدٌ أئى 
بها إلا اب أحمرّ الباهلي . ١‏ 


عبر عن هذا ابن حي قائلاً : " أما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل 
والفساد ما لا يجوز أن يُحمّل على أصغر أنباع الخليل » فضلاً عن نفسه ء 
ولا محالة أن هذا التخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره ؛ فإن كان للخليل 
فيه عمل فلعله أومأ إلى عمل هذا الكتاب إعاء » ول یله بنفسه » ولا قرره 
ولا حرره " . 

ولف أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي كتابًا استدرك فيه الغلط الواقع في 
كتاب العين ‏ دون أن يلجأ إلى تخطتة الخليل ؛ لأن الخليل أوحدٌ العصر + 
وقسريع الدهر ۰ وحوّذ الأمّة » وأستاذ أهل الفطنة » الذي ۸ بر نظيره » ولا 
رف في الدنيا عديله » وهر الذي بسط النحوء »وتا اه » وسيب عل 
وق معانيه » وأوضح احجاح فيه » حي بلغ أقصى حدوده » وانتهی إلى 
أبعد غاياته . انظر : المزهر ۱ / ۸٩‏ وما بعدها . 

۲ - التصائص : ۳ ۲۸۲ ۳۰۹ . 

. ٠١٥ / ۲ : الخصائص‎ ۳ 

. ۲٤۲۲۱ / ۲ : س الخصائص‎ ٤ 


۱۷۴ 





وروي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتحلان ألفاظًا ۲۳۱ ۸ 
يسمعاها ء ولا ًا إليها . 

وعلى ذلك قال الا (۲ : " ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلامهم "27 . وأيضًا فالأصمعي كان منسويًا إلى الخلاعة » 
ومشهورا بأنه كان تَِيدُ في اللغة مالم يكن منها ۲۳ . 


. رؤبة وأبوه العجاج راحزان عظيمان جامعان لفضائل لسان العرب‎ ١ 
. ... وقد ورد في ( الخصائص ۲ / 5؟ ) أنهما كانا يرتحلان ألفاظًا‎ 

۲ هو أبسو عثمان بكر بن محمد بن بقيّة المازنٍ » رل في بي مازن » 
فنُسبّ إليهم » وهو بصري » روى عن أني عبيدة » والأصمعي » وروی عنه 
المبرد » والفضل بن محمد اليزيدي » وجاعة . وكان إمامًا في العربية » متسمًا 
في الرواية . ومن أهم مصنفاته ( كتاب التصریف ) الذي شرحه ابن حي 
في ( المنصف شرح كتاب التصريف للمازني ) . مات سنة تسع » أو لمان 
وأربعين ومائتين . كذا قال الخطيب البغدادي ء وقال غيره : سنة ثلاثين . 
۳ - قال اين جيني في ( باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب ) : " هذا موضع شريف » وأكثرٌ الناس يضعف عن احتماله ؛ 
لغموضه ولطقه » والمنفعة به عامة » والتساندٌ إليه مد . وقد نص أبو 
عثمان عليه فقال : ما قيس على كلام العرب » فهو من كلام العرب ؛ ألا 
ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم کل فاعل ولا مفعول ؛ وإنما مت 
التبعط القت عليه غه فاد سمغت قام ویک اوه لدف يط 
وکرم وال " . الخصائص : ۳۹۷/۱ ۱ 

٤‏ الخلاعة : الانّهِمَاك في اجون . وقال بعض الأئمة : لم يكن الأصمعي 
ممن يكذبُ ؛ بل كان من أعلم الناس في له . 


۱۷ 


والعَحَبُ من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على عبر الواحد 
أنه حُجَةٌ ني الشرع » ولم يقيموا الدلالة ("“ على ذلك في اللغةء 
وكان هذا وی ۰۲۳۱ وكان من الواحب عليهم أن يبحثوا عن 
أحوال اللغات » والنحو ‏ وأن یتفحصوا عن أحوال جَرْحَهم 
وتعديلهم » كما فعلوا ذلك في رواية الأخبار » لكنهم تركوا ذلك 
بالكليّة مع شدّة الحاجة إليه ؛ فان اللغة والنحو يجريان مَجْرَى 
الأصل للاستدلال بالنصوص . انتهى . 

قال الاصبهان : 

ما قوله : " وأورد ابن حي ببّا في كلمات عن الغريب م يأت 
بها إلا الباهلي " » فاعلم أن هذا القدر » وهو انفرادٌ شخخص بقل 
شيء في اللغة الغربية لد في عدالته ۲۳۱ » ولا رم من تقل 
الغريب أن يكون كاذبًا في نقله » ولا قَصّدَ ابن حي ذلك . 

وأمّا قول المازني : "ما قيس ... إلى آخره " ؛ فإنه ليس بکذب 
ولا تحويز للكذب ؛ بواز أن يُرَى القياس في اللغات » أو يُحمّل 


۱ س يرى بعض شراح ( الاقتراح ) أن الصواب ( ولم يقيموا الأدلة ... ) 
جع دليل » أو ( الدليل ) بالإفراد » إلا أن يقال : (نسهم يستعملون الدلالة 
ععی الدلیل » على طريقة المجاز » تسمية للشيء ,عصدره . 

۲ ( وکان هذا ای ... ) لأن الأمول. الشرعية مبنية على فنون العربية ؛ 
لاگها آلائها ووسائلها » فکانت أح بالاعتتاء بها ؛ لأنها کالاصول لها . 
۳ - ( لا يقدح في عدالته ) لأن غاية ما فيه زيادة الثقة » وهي مقيولة 
بالإجماع ٠.‏ 


Yo 


كلامه على هذه القاعدة وأمثالها » وهي أن الفاعل في كلام العرب 
مرفوعٌ » فکل ما كان في معن الفاعل فهو مرفوغ . 

وأما قوله : " إن الأصولبين لم يقيموا ... إلى آخره " فضعيف 
حدًا ؛ وذلك أن الدليل الدال على أن خير الواحد حح في الشرع 
عکن التمسك به في نقل اللغة آبحادًا » إذا وُجدت الشرائط المعتيرة 
في حير الواحد » فلعلهم لوا ذلك ؛ اكتفاء منهم بالأدلة على أنه 
ححة في الشرع . 

وأمّا قوله : " كان من الواحب أن يبحثوا عن أحوال الرواة .. 
إلى آحره " فهذا حى ('2 ؛ فقد كان الواحب أن يُفْمّل ذلك » ولا 
وه لاهماله مع احتمال کذب مَنْ ۸ تُعلّم عدالته . 

وقال القرائي ۳۱ في هذا الأخير : زا أهملوا ذلك ؛ لأن الدواعي 
متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين 
على الوضع . 


۱ - ظاهره ككسلام القرافي أن العلماء أهملوا البحث عن أحوال الرواة » 
وليس كذلك ؛ بل اعت بذلك أئمة الأدب » وصنّفوا في طبقات الأدباء 
وأحوالهم » وقد أشار السيوطي إلى أن أهل اللغة لم يهملوا البحث عن 
أحوال اللغة ورواتها حرجنا وتعديلاً ؛ بل فحصوا ذلك ويره كما ينوا ذلك 
في رواة الأخبار . ( المزهر » النوع السادس » معرفة من تُقيّل روايته ومَنْ رد 
۱ 6۱ 

۲ - و شرحه ( تفائس الأصول من شرح المحصول ) . 


۱۷۹ 


وأما اللغة فالدواعي إلى الکذب علیها في غاية الضعف » 
وكذلك كب الفقه > لا تكاد تحد فروعًا موضوعة على الشافعي » 
أو مالك ”'' أو غيرهما ؛ ولذلك جع الناس من السَّة موضوعات 
كثيرة » وجدوها » ول يجدوا في اللغة وفروع الفقه مثل ذلك » ولا 
قريًا منه » ولَمّا كان الكذب والخطأ في اللغة » وغيرها » في غاية 
الندرة ۲۳۲ ۰ اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة 
المتداولة ؛ فان شهركها وتداولها عنم ذلك مع ضعف الداعية له . 
فهذا هو الفرق . 

ثم قال الإمام 200 : 

والجواب عن الإشكالات كلّها ۱*): أن اللغة والنحو والتصريف 
ينقسم إلى قسمين : 

قسمٌ منه متواتر » والعلّمُ الضروري حاصل بأنه كان في الأزمنة 
الماضية موضوعًا لهذه العاني ؛ فإنا ند أنفسنا جازمة بأن السماء 
والأرض كانتا مستعملتین في زمنه يا في معناهما المعروف . 

وكذلك الماء والهواء والنار وأمثالها 5 


» هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك أحد أعلام الإسلام‎ ١ 
. وإمام دار المحرة . نولي سنة تسع وسبعين ومائة من المجرة‎ 

۲ س الندرة بفتح النون المشددة وضمها : القلّة » أو هي القلة المفرطة جد . 
۳ س الامام فخر الدين الرازي : احصول ١ / ١‏ / 794 . 

4 أي الإشكالات المتعلقة بالتواتر والآحاد . 


۱۷۷ 


وكسذلك ۸ يرل الفاعل مرفوعًا » والفعول منصوبًا » والضاف 
إليه رورا . ۱ 

وقسم منه مظنون » وهو الألفاظ الغريبة » والطریق إلى معرفتها 
الآحاد , 

وأكثر ألفاظ القرآن ونَحْوِه وتصريفه من القسم الأول . 

والثاني فيه قیل جدًا » فلا مسك به في القطعيات » مسك 
به قي الظنيّات . انتهى . 


۱۷۸ 


حاتمة 
[ التقل عن النفي ] 
قال الشيخ بَهّاء الدين بن النحاس في ( التعليقة ) : 


"نلعن اي يه شيء 2١7‏ لان حاصه 19" اني م اسع 
هذاء ومذا لا يدل على أنه لم يكن " . : 





» فيه شيء ) أي فيه بحث ومناقشة » وهو أن يقول القائل : ل أرَهُ‎ (١ 
. م أقف على شيء فيه » لم أحذة . ونفئ العم لا يدل على تفي الوحود‎ 
يمكن أن يُجَاب بان هذا الحاصل  إذا صدر عن إمام نحریر متتبع واسع‎ ۲ 
الاطلاع » كان منزلة التصريح بعدم ورود ذلك . قال ابن فارس : " ولقد‎ 
: بلغنا عن أبي الأسود أن امرأ کلمه بیعض ما أنكره أبو الأسود عنه » فقال‎ 
. هذه لغة ل لك . فقال له : يا ابن أخمي » إنه لا حير لك فيما لم بيغي‎ 
. ۸ فعرّفه بلطف أن الذي تكلم به ملق " . الصاحي : ص‎ 


۱۷۹ 


تنبيه 


[ النقل عند ابن الأنباري ] 


بعد أن حَرَرْتُْ هذا الکتاب بفروعه وحدت ابن الأنباري قال 
في ( أصوله ) 

" أدلة النحو ثلاثة : تقل (۲؟ »وقياس » واستصحاب؛ حال 50), 

فالنقل : هو الكلام العربي الفصيح » النقول ال الصحيح 2 
الخارج عن حَدَّ القلة إلى حَدَ الكثرة . 

رعلى هذا يُخرج ما حاء من كلام غير العرب من الولدین 
رغيرهم ٩‏ » رما جاء شادًا في كلامهم 2*0 » نحو ابرم ب 


6 





١‏ لمع الأدلة في أصول النحو : ص ۸۱ . وقد اختصر السيوطي كلام 
أبي البركات الأنباري » وغيّر في بعض ألفاظه » وحذف الشواهد الي ذكرها 
للحزم ب ( لن ) » والنصب ب ( ل ) ... وغير ذلك . 

۲ س النقل : مصدر ععین اسم الفعول ؛ أي المنقول . 

۳ قسال ابن الأنباري عن أقسام أدلة النحو : " أقسام أدلته ثلائة : كفل » 
وقياس » واستصحاب حال . ومراتيُها كذلك » وكذلك استدلالائها . 
والدليل : ما مُرشدٌ إلى الطلوب . وقيل : معلومٌ » يُتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى علّم ما لا يُعلّم في العادة اضطرارًا ... " . لمع الأدلة : ص ۸۱ 

. أي : وغير المولدين من لا ید به » ولا یج بكلامه‎ - ٤ 

ه آي : في كلام العرب . 


لن ) "“» والنصب برل 7 والحر ب ر لعل ۲۳ 
وتصطب الحزأين بها ”21 , وب ( ليت ) 230 , 


7 قال كثيّر عبد الرحمن المعروف بكثير عرّة : 

أيادي سا یار ما كنت بعکم نحل للعينين بعك مر 
والتقدير فيه : يا َو » كنت بعدكم آيادي سبًا » والأيادي : كناية عن 
التفرقة » وسّمُوا كذلك ؛ لأنهم تفرقوا في البلاد . وقيل : أيدي سبا ؛ أي 
أولاد سسبا ؛ سُمُوا أيدي ؛ لأن الأولاد أعضاده لتقرّيه بهم . وهو مكل 
مضروب للتفريق . وقوله : لَنْ يَحْلّ ... ؛ أي كنت بعد فراقك مشت 
الحال » مفرق البال » لا يحلو لعي منظرٌ . والشاهد في قوله : فلن یل + 
حيث جزم الفعل ب ( لن ) » وحذف حرف العلة . ودحل أعرابي » المدينة 
المنورة » فبينما هو يجول في أزقتها » مر بباب الحسين بن علي بن أي طالب 
رضي الله عنهما » فلمّا عرف الدار » أنشأ يقول : 

نب الآن من رَحَائكَ مَنْ حَركَ من دون بابك لَه 
والشاهد في قوله : لن يب » على أن ( لن ) فيه جازمة » بدلیل حذف 
الياء الي هي عين الفعل لالتقاء الساكنين : سكون الحزم العارض على الباء » 
وسكون الياء . ولو كانت ( لن ) ناصبة لقيل : لن يحي » بإثبات الياء 
وفتح الآخر . 

۷ س قرأ أبو حعفر المنصور : ( ام تشخ ) الشرح / ١‏ . وللعلماء في هذه 
القراءة تخريحات هي : التصب ب ( لم ) حملاً على ( لن ) + وأن الحرم ب 
( لسن ) لغة لبعض العرب ؛ وأن الفعل كان موْكدًا بالنون الفيفة ألم 
رح ) ثم خذفت النون وبقيت الفتحة ؛ وأن.أبا جعفر قد يكون بين الحاء 
وأشبعها فظن مَنْ مع هذا منه أنه قرأ بفتحها ؛ وقد تكون الحاء تحت تب 


۱۸۱ 


لسلام بعدها في ( لك ) ؛ وقد تكون الحاء مفتوحة تبمًا للراء قبلها . وقال 
الإمام الشوكان ( فتح القدير ٠‏ / 43۱ ) : "وعلى كل فقراءة هذا الرحل » 
مع شدّة حوره » ومزيد طلمه » وكثرة جبروته » وقلة علمه » ليست بحقيقة 
بالاشتغال بها" . ومن شواهد النصب ب ( ۸ ) قول الحارث بن المنذر : 

في أي يوي من الوت أفرٌ 

أ يوم م تراغ یرم در 
والشاهد في قوله : لَمْ يُقْدَرَ ؛ حيث نصب الفعل ب ( ۸) . 
4 - تستعمل قبيلة عقيل ( لعل ) حرف جر ء ويجرون بها المبتدأ » ومن 
ذلك قول كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي فيها أحاه أبا المغوار : 
لت : لدع أحرى وارقع المت هل أي الملوار مئك قریب 
والشاهد فيه : قوله ( لعل أبي ) حيث جر ب ( لعل ) لفظ المبتدأ ( أبي ) » 
وهو مرفوع تقديرًا » ولعل هنا : حرف ترج وحر شبيه بالزائد . وهذا شعر 
قدم » ومثل هذا يُررَى على شذوذه » ولا قاس عليه . 
٩‏ سأي : نصب ابفزاین ب ( لعل ) » حكاه يونس عن بعض العرب في 
قولهم : َل أباك منطلقًا . 
٠‏ نسب بعضهم إلى العجاج قوله ؛ وهو ليس في ديوانه : 

ها یت يام الصا رَوَاجعًا 
الشاهد فيه : لب ( رواجع ) على ال حال » وف الخير » والتقدير : يا 
ليت لنا یا الصّبا رواجم » أو يا ليتها أقبلت رواحمٌ . ومن النحويين من 
يجيسز صب الاسم والخير بعد ( ليت ) ؛ تشبيهًا لها بت » وی + 
لأنسها في معناها » فيكون هذا البيت على تلك اللغة » إن كانت صحيحة 
مسموعة . وقال ابن سلام ( طبقات فحول الشعراء ١‏ / ۷۸ ۷۹) : 


۱۸۲ 





وهو”'2 ینقسم إلى تواتر وآحاد . 

فأمًا التواتر فلغة القرآن » وما تور من الم » و کلام العرب . 
ومذا القسم قطعي من أدلة النحو » يفيد العلّم . 

وأمّا الآحادٌ فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ۲۳۱ » وم بوجد فيه 
شرط التواتر » وهو دلیل مأخعوة 7 والأكثرون على أنه يفيد 
ال . 

وشرط التواتر أن يبلغ عددٌ ناقليه عددًا » لا يجو على مثلهم 
الاتفاقٌ على الكذب . 

وشرط الآحاد أن يكون ناقله عَدْلاً » رجلاً كان أو امرأة» ا 
كان أو عَبْدًا » كما يشرط في نقل الحديث ؛ لان باللغة معْرِفة 
تفسيره وتأويله ‏ فاشثرط ‏ نقلها ما اشتُرط في نقله , فإن كان 
ناقل اللغة فاسمًا لم قبل نقله . 

ویتبل نقل العّذل الواحد » وأهل الأهواء ۰۲۳۳ إلا أن یکونوا 


نعو عدي باذ ي27 6:. 


" معت أبا عون الحرْمَازِيَ يقول : لَيْتَ أباك منطلقا » وليت زيدًا قاعدًا . 
واصون أبو على أن مشاه بلاد العمّاج » فأسذها عنهم " . والضمو في 
( منشاه ) يعود إلى أبي عون الحرمازي . 

. وهر ) أي : النقل‎ (١ 

۲ - ( فما تفرد ::. ) هو المسمّى عندهم بالقرد . 


۱۸۳ 





وأما امرس : وهو الذي انقطع سنثه » نحو أن يروي ابن 
E‏ 1 

وامجهول : وهو الذي لم يعرف ناقله ٠‏ نحو أن يقول أبو بكر ابن 
الأنباري 250 : حدني رحل عن ابن الأعرابي ( 0 


۳ - الاهواء : هع موی » وهو العشق والحبّ » ثم إذا أطلقوه » أرادوا 
الشيء المستقبّح . وأهل الأهواء : أهل الاهواء الفاسدة » والآراء الضالة من 
المبتدعة » كالمعتزلة والرافضة ونحوهم . 

4 س أي يتخذون الكذب دیا كالخطابية » وهم أتباع أي الخطاب الأسدي 
الذي قتل سنة ثلاث وأربعين ومائة . 

١‏ هو أبسو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اللغوي » وهو الذي 
انتهت إليه لغة البصربي » وكان أحفظ الناس ۰ وأوستهم علمًا ؛ وأقدرّهم 
على الشعر » وكان يقال : ابن دريد أشعر العلماء » وأعلم الشعراء . وله من 
التصائيف : جمهرة اللغة » والاشتقاق » واللاحن . كان مولده بالبصرة سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين » ثم صار إلى عُمَّانَ » فأقام بها إلى أن مات سنة 
إحدى وعشرين وئلامائة . 

۲ ل ولد ابن دريد سنة ۲۲۳ ۰ ومات سنة ۳۲۱ هب في حين أن آبا زيد 
ولد سنة ۰۱۱۹ ومات سنة ۲۱۵ ه ؛ لذلك لم يدرك ابن دريد أبا زيد» 
وبينهما راو أو أكثر » وهذا هو القصود بالذي انقطع سنه . 

۳ س هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن الأنباري 
السنحوي اللغوي » كان من أعلم الناس بالنحو والأدب » وأكثرهم حفظًا » 
وكان صدوقًا فاضلاً ديا را من أهل السنّة . وله من التصانيف : المذكر 
والونث ‏ والأضداد » والزاهر تي معان كلمات الناس » وشرح القصائد 


۱۸۶ 





فلا يُقبَّلان ؛ لأن العدالة شرطٌ في النقل » وانقطاعٌ السند » 
والجهل بالناقل يُوحبان اجهل بالعدالة ؛ فان ۸ بذ کر اه » أو ذکر 
وم يعرف م يعرف عدالله » فلا يقل نقله . ۱ 

وقيل : يُقبّلان ؛ لأن الارسال صَدَرَ ممن لو ند َل » وم 
يهم في إسناده » فكذلك في إرساله ؛ فان التهمة لو ترقت إلى 
ارس‌اله لَتَطْرَقَتْ إلى سناده » واذا یم إسناده ؛ فكذلك في 
إرساله . 

وكذلك الستقل عن ابحهول صَدَرَ من لا من نقله ؛ لأن 

التهمة لو تطرّقت إلى نقله عن المجهول » لنطرّقت إلى نقله عن 
العروف » وهذا ليس بصحيح . 

واختلف العلماء في جواز الاجازة ۲۳۱ والصحيح جوارُها . 





السبع الطوال الجاهليات . ولد يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة حلت من 
رحب سنة إحدى وسبعين ومائتین » ومات ليلة النحر من ذي الحجة سنة 
مان وعشرين وثلاغائة ببغداد . 

4 س هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي » من موالي بي هاشم » كان 
نحسويًا » عالما باللغة والشعر » نامب » كثير السماع من المفضّل بن محمد 
الضبي » راوية للأشعار » حَسّن الحفظ لها » ول يكن أحد من الكرفين 
أشسبه برواية البصريين منه . وله من الكتب : النوادر » والأنواء » والخيل » 
والبئر . مات بسر مَنْ رأى سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 

١‏ - من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة » وهي متنوعة أنواعًا ؛ 
وها : أن يُجيرَ معن في معن » مثل أن يقول : أحرت لك الكتاب الغلاي 


۱۸۵ 


هذا حاصل ما ذكره ابن الأنباري » في لمانية فصول ٠‏ » من 
كتابه . 


أو ما اشتملت عليه قرسي هذه . وهذا أعلى أنواع الإجازة . والتوع 
الثاني : أن جير لین في غير معيّن . مثل أن يقول : أجرَتُ لك » أو لكم 
جميعٌ مرواني » وما أشبه ذلك . والنوع الثالث : أن يُجيرٌ لعيّن بوصف 
العموم ء مسثل أن يقول : أحزتٌ للمسلمين » أو أحزبتٌ لكل أحد » أو 
أحسزث لمَنْ أدرك زماني ».وما أشبه ذلك . وهناك أنواع أخرى للإجازة . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ( لالاه ‏ 14۳ ه ) ص ۳۳۱ وما بعدها . 
١‏ - الفصول الثمائنية هي : في أقسام أدلة النحو » في النقل » قي انقسام 
النقل » في شرط نقل المتواتر » في شرط نقل الآحاد » في قبول نقل أهل 
الأهواء » في قبول المرسّل واحهول » في حواز الإجازة . 


۱۸۹ 


الكتاب الثاني 
في الإجماع )1( 


والرادٌ به إجماعٌ نْحَاةَ البلدين : البصرة › والكوفة . 

قال في ( الخصائص ) ۲۳۱ : 

" وإنما يكون حُجَة إذا لم يحالف المنصوص » ولا امقيس على 
التصوص ٠ء‏ والاً فلا ؛ لأنه ل ترذ ني قرآن » ولا كه انسهم لا 
يجتمعون على الخطأ ؛ كما جاء لت بذلك في كل الأئة ۲۳۱ 
ولا هو علْمٌ مر من استقراء هذه اللغة » فكل من نرق له عن 


١‏ الإجماع : الاتفاق على الشيء . تقول : أحْمَعُوا على كذا إِْماعًا ؟ 
أي اتفقوا عليه . وقال الإمام أبو حامد الغزالي ( المستصفى 7١8 / ١‏ ) عن 
( الإجصاع ) في علم أصول الفقه : " الإجماحٌ دلیل قاطمٌ » کم به على 
الكتاب والسئّة المتواترة " . وقال ابن قدامة ( روضة الناظر ۲ / 801 ) : 
" وقد قيل : الإجماعٌ أقوى من النص ؛ لتطرّق النسخ إلى النصّ » وسلامة 
الإجماع منه " . 

۲ س الخصائص : ۱۸۹/۱ وما بعدها » ( باب القول على إجماع أهل 
العربية مق يكون حُجَّة ) . 

۳ فان حالف الإجماعٌ التصوص : والمقيس على التصوص ‏ فلا يكون 
حُحّة » واللص مقدّم عليه . كذا قال ابن علان في ( داعي الفلاح) . 

> المراد بقولة : ( في كل الأمة ) من حَمَعَهِم زمانُ واحدٌ » لا الأمة من 
لها إلى آخرها ؛ فإنه متعذر . 


AY 


علة صحيحة » وطريق تح ۲۱۱» كان خليل نفسه ”'2 » وأيا 
عمرو فكره "۲۳۲ . 

" إلا آننا مع ذلك لا تسْمَحٌ له بالإقدام على مُخالفة الجماعة ( 
و ا 
انتهی . 

وقال في موضع آخر("2: ٠‏ 
۱ فرق : كُشف وان . وطريق : طريق عطفٌ على ( علة ) . ولهحة : 
صفة ( طريق ) ؛ أي واضحة . 
۲ ( كان خلیل نفسه ... ) أي قام له من نفسه دلیل قاط » أغناه عن 
الیل بن أحمد . وت لديه من فكره برها ساطعٌ » كفاه عن أي عمرو 
ابن العلاء . 
* قال ابن جي : " اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حُحّة » إذا 
أعطاك ْمك يده ألا يُخالف المنصوص ٠‏ والمقيسَ على المنصوص » فان 
إن لم يط يده بذلك » فلا يكون إجماعهم ححّة عليه ؛ وذلك أنه لم برد 
من يُطاع آمره في قرآن » ولا سنه أنهم لا جتمعون على الخطأ ؛ كما 
جساء النص عن رسول الله يع من قوله : ( أمي لا جتمعٌ على ضلالة ) » 
وزفا هو عم مزع من استقراء هذه اللغة . فكل من فرق له عن علّة 
صحيحة » وطريق له » کان خليلٌ نفسه » وأبا عَْرو فكره " 
3 - أي لا يز لسه خر ذلك الإجماع » ولا الحرأة على عخالفته ؛ لان 
خالفة الإجماع » بعد انعقاده کمخالفة التص . 
- الخصائص : ۱۹۰/۱ . وقد تصرف فيه السيوطي . 
5 الخصائص : ۱ / ۱۸۸ . 


۱۸۸ 


" جوز الاحتجاج بإجماع الفريقين ؛ وذلك كإنكار أبي العباس 
جواز تقدم حبر ( ليس ) عليها ٩‏ ؛ فأحدٌ ما یج به عليه ٩۳۱‏ 
أن يُقَال له : هذا أجازه سيبويه » وكاقة أصحابنا ۲۳۱ » والكوفيون 
أيضًا . فإذا كان ذلك مذهبًا للبلدين » وَحَبّ أن تفر عن حلافة " . 
قال : ' وري إن هذا ليس عوضع فطع على الم ؛ 
لأن للإنسان أن ترتحل ۳۱ من المذاهب ما يدعو إليه الق » ما لم 


5 


يخالف نصا " . 





۱ س قال أبو البركات الأنباري في ( الإنصاف » المسألة م١‏ ) : " ذهب 
الكوفيون إلى أنه لا يجوز تدم حبر ( ليس ) عليها » وإليه ذهب أبو العباس 
اسرد من البصريين . وزعم بعضّهم أنه مذهب سيبويه » وليس بصحيح » 
والصحيح أنه ليس له في ذلك نص . وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقدم 
خر ( ليس ) عليها » كما يجوز تقدم خبر ( كان ) عليها " . وما أشار إليه 
ابن جيني من إجماع أهل البلدين موضع نظر عند اللحویین ؛ لان المنلاف بين 
البصريين والكوفيين مذكور في دواوين اللحو . 

۲ أي : أحد الوجوه » أو الأدلة » أو الحجج الي بح بها على أي 
العباس المبرد . 

۳ أي : أصحاب البرد وابن جي » وهم البصريون . 

4ب الخصائص : ۱ / ۱۸۹ . 

° س أن يُسرئجل : أن يخترع ويتكر . وأصله التكلّم بالشيء بدا » كانه 
یقوله » وهو واقف على رخْل ؛ لسرعة قريحته . 


۱۸۹ 


قال ۲۱۰ : الام ا 
و آحر هذا الوقت » تولهم في : هذا جحر 
خرب EEA‏ رو ره 
ی 
وأمّاأنا فعندي أن في القرآن مثل ذلك ییا ۲۳۱ على آلف 
موضع ( "+ وذلك أنه على حذف الضاف ‏ والأصلٌ : : تحر 
صب رب جُحْرْهُ » فى ( خرب ) وَطفًا على ( َب ) » وان 
كان في الحقيقة ل ( ابش ) ؛ كما تقول :مرت برَخُلٍ قائ 
آبوه » وإن كان القيامٌ للأب » لا للرحل » »ثم خذف الجر الضاف 
إلى الهاء » وأقیمت اماء مقَامَه » فارتفعت ؛ لأن الضاف احذوف 





. ۱۹۱ /۱ : الخصائص‎ ١ 

۲ س حسرب : بحرور بإجماعهم » خالفوا فيه الاصل » و کان حقه الرفع ؛ 
لانسه صفة ل ( خر ) » والاصل في الصفة أن تکون تابعة للموصوف 
بالإجماع ؛ فهذا مما وقع فيه الاجماع على حلاف الإجماع » من أول الدنیا 
إلى الآن » وما بعد » وهو مع ذلك لا یاس عله » ولا رحع غيرُه إليه » كما 
ذهب ابن حي . 

۳ نسیّف عليه : زاد عليه » قال : نيف العددٌ على ما تقول . واليّف : 
السزاند على غيره » يقال : هذا ابلبل نيف على ذاك . لیف : الزائد على 
العقد من واحد إلى ثلاثة » وما كان من أربعة إلى تسعة فهو بطم . 

4 المسراد : أن أمثال هذا التركيب العدود من شود الكلام » وقع منه في 
القرآن ما يزيد على ألف موضع » أراد ابن جني تخريجه على التأويل . 


۱۹۰ 


كان مسرفوعًا » فلمّا ارتفعت » استتر الضميرٌ الرفوع في نفس 


( خرب )27 ". انتهى 
وقال غیرّه ۲۳۱ : إجماع النحاة على الأمور اللغوية محر ٩۳۱‏ ؛ 
ی اه 2 8 

حلافا لمن تَرَددَ فيه » وخترقه مَمسُوعٌ » ومن تم رد . 


1 


وقال ابن اخشّاب ۲*۲ في ( الْمُرتحّل ) ۲۳۱ : 
" لو قيل : إن ( مَنْ ) في الشرط لا موضع لها من الاعراب 
تک ان ولا (۲۳؛ إحراء لها مُجْرّی ( إن ) الشرطية » وتلك لا 


١‏ س هذا السلك الذي سلکه ابن جحي » عند بعض العلماء » ظاهرٌ على 
وحهه التكلف . غير محتاج لما ارتكبه في تخريجه من التعسف » وارتکابٌ 
التاويل في الآي والأحاديث بقدر الإمكان ؛ اما يسوغ إذا سلم من التكلف 
والركاكة الخارحة عن تهج الفصاحة . 

۲ أي : قال غيرٌ ابن جي . 

“ل مُعتيرٌ : معمول به » لا يجوز لأحد ره » ولا عبرة بم ردد فيه . 
4ت اهو أل مد ال إن لخد بن اد بن اعد بن ادن د 
ابن نصر بن الخْشّاب » كان أعلم أهل زمانه بالنحو » حن يقال : إنه كان 
في درحة أبي علي الفارسي » وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة 
والمنطق والفلسفة والحساب والمندسة » وما من علم من العلوم إلا وكانت له 
فيه ید حسنة. توفي عشية الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وستين وحمسمائة . 
ه ابن الخشاب : المرتجل ص ۱۲۹ . والْمُرْئْجّل : بصيغة اسم المفعول 
كناب له » شرح فيه ( الجمّل ) لعبد القاهر الجرجان رت 4۷۱ هل ) . 
5 أي : لكان قولاً صحيمًا مستقيمًا عند النظر . 


۱۹۱ 


موضع لها من الإعراب (۲۱ » لك مُحَالفة المتقدّمين ("2 لا 


OTT LE 
۰ تحور‎ 


انتهى . 


۱ ( وتلك ) أي ( إن ) » وله باعتبار الكلمة ؛ وإغا لم يكن ل ( إن ) 
الشرطية موضعٌ من الإعراب ؛ لأنها حرف » والحروفُ ليس لها حظ من 
الإعراب . كما عرف . 

۲ - ( لكن مُخالفة المتقدمين ) أي : امجمعين على أن ( مَنْ ) لها حل من 
الإعراب » على ما تقتضيه العوامل . 

۳( لا تجوز ) تصريح بعدم جواز مخالفتهم » وق إجماعهم . 


۱۹۲ 


مسألة 


وإجماحٌ العرب حة ‏ ' » ولکن ای لنا ۲۳۱ بالوقوف عليه ؟! 

ومن صُوّره ۲۳۱ : أن يتكلم العربي بشيء ‏ وهم » ويُسكتون 
عليه . قال ابن مالك في ( شرح التسهيل ) (*) : 

" استدل على جواز توسيط خبر ( ما ) الحجازية وئبه بقول 
الفرزدق : 
فَأصْبَحُوا قذ أعَاد الله نتم إِذهُمْ فرش وا ما مب (*) 


۱ سإنما كان إجماع العرب حُجٌة ؛ لأن الله تعالی صان لسائهم عن الخطأ 
في التعبير » وصائهم عن الإقرار على الخطأ والتغيير . 

۲ سآلى لنا: أي من أين لنا . واگی : كلمة قال في استبعاد حصول 
الشيء » وني مقامات التمئي » ونحو ذلك . يعن : أن حصول إجماع العرب 
ا ا 

۳ أي من صور إجماع العرب نوع منه » وهو الإجماع السُكوتي الذي 
أشار إليه بقوله : ( ويستكون عليه ) . 

4 س شرح التسهيل : ١‏ / 5ه وما بعدها . 

ه - تعمسل ( ما ) عمل ( ليس ) عند أهل الححاز » فترفع الاسم وتنصب 
الخبر » بشروط معينة ۽ في حين أن بي ميم یهملوئها . وقد ورد حبر ( ما ) 
مقدمًا منصويًا في شعر الفرزدق » والفرزدق تميمي » يرفع الخبر مورا 
فكيف إذا تقلم ! قال : ما مثلهم بش ؛ فما : نافية حجازية » ومثلهم : 
خسبرها مقدم منصوب » وبشر : اسمها مور » فأخذ من إقرار سامعيه له 
على ذلك » وعدم إنكارهم عليه » أنه إجماع سكو » تقوم به الحجة على 


۱۹۳ 


ورَدَهُ المانتعون بأن الفرزدق يمي » کلم بهذا معدا حوازه 
عند الحجازيين » فلم يصب ۲۱٩‏ . 

ویجاب بأن الفرزدق كان له أضدادٌ من الحجازيين والتميميين » 
ومن اه أن يظفروا له بر تون بها عليه » مبَادرِينَ لتخطنته » 
ولو جَرَى شيءٌ من ذلك قل ؛ لور الدواعي على التحدّث عثل 
ذلك إذا افق » فقي عدم نَل ذلك دليل على إجماع أضداده 
الححازيين والتميميين على تصويب قَوْلهِ " . انتهى . 


جواز مثل ذلك التركيب . وقد علق سيبويه ( الکناب ٠١ / ١‏ ) على بيت 
الفرزدق بقوله : " وهذا لا یکاد يُعرَفُ " . وعدح الفرزدق بالشعر الذي 
منه ايت بي أمية » فيقول : كان من العرب في الجاهلية لخير قريش وسائر 
مر » وكانوا أحقّ به لفضلهم على جميع البشر ؛ فقد أصبحوا بالإسلام 
لك فيهم , فعاد إليهم ما حرج عن غيرهم ما كان واجبًا هم لفضلهم . 
۱ أي ؛ رد المانعون بان الفرزدق أطأ في التعبير » وف ذلك يقول أبو 
العباس أحمد بن علي الوّحَارِي النحوي (ات ۱۱۸۱ ه) : 


جاه حشر كتخب رمام که 
وهو تميمي فكيف يَنْصِبه ؟ ورفثه ي کل حال مَذْعبُه 
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فصل 
[ في تركيب المذاهب ] 


مما يشبة دال اللغات السابق ترکیب المذاهب . وقد عَقَدَ له 
ابن حي با ( الخصائص ) ۱۱ . 

ويش بيه في أصول الفقه أحدابث قَوْل ثالث ”2 » والتلفيق بين 
الذاهب . قال ابن حي : ۱ 

" وذلسك أن تم بعض الذاهب إلى بعض » وتْتحلٌ بين ذلك 
مذهيًا الا . 1 

بده اذ اناري کاخ ت نویر ور ادرف فق 
لتحفم ۲ وان عي الال نه فيقول في قر ( بتع ) (*) 
اسم رخ ۲۳۲ : ( يُوَنْضِع ) . 





۱ - اقصاتص : © / 7١‏ . وهذا الاب يذكرٌ فيه ابن حي كيف تت رکب 
الذاهبٌ » إذا ضّمَمْتَ بعضها إلى بعض » أت بين ذلك منحيًا . 

۲ س قول ثالث في مسألة فيها قَوْلانِ : هل يجوز أو لا يجوز ؟ 

۳ ب التحقير : التصغير . 

5 عي : استغن . والراد أن المنإل ؛ أي الهيئة والصيغة تستغثي عن رَد 
المحذوف بحروفها الموحودة » فتقبل التصغير بلا رَد . 

ه س يْضَعٌ : مضارع وضع » وأصله یوضع » حُذفت منه الواو ؛ لوقوعها 
بين الياء وكسرة الضاد » ثم فتحت الضادٌ . 

5 - اسم : حال ؛ أي حال کون هذا اللفظ تُقل عن الفعلية » وصار عَلَمًا. 


۱۹۰ 


وسيبويه » إذا استوفی التحقيرٌ مثاله » لا یرد ۲۱۱ فيقول : 


( بیع ) » وكان المازي بری رأيّ سيبويه في صرف نحو ( وار ) 
۳۹1 ۳ ويونس لا یمه . 
فق د فصل إِذن للمازي مذهبٌ مركب من مذهب الرحلين > 
وهو الصرّف على مذهب سيبويه » والردٌ على مذهب يونس . 
فيقول في تحقير اسم رحل سمه ( يَرَى ) : ریت را » فد 
الهمزة مسن ( تَرَى ) ؛ إذ أصلّه ( یرای ) ۲*۱ على قول يونس » 
ویصنرّف على قول سيبويه (*). 


ر و8 مه هرد ۳ 
ویونس یرد ولا صرف ۰۲۳۱ فیقول : رأيت يري . 





ذا استکمل التصغير هیته وصيغته » لا بر سیبویه امهذوف » ویقطع 
عنه النظر » ويجعل الكلمة كأنها ثلالية » لا زائ فيها ۰ فیقول ( يُضَيْع ) 
كما ُصكر حل على مل . 
۲ س قوله ( في صرف نحو جوار ... ) ؛ أي لأن المنع إنما كان لصيغة منتهى 
الممموع » وقد قدت بتصبيره مفردًا » فيفقد الع » ویقی مصروثًا . 
۳ قوله ( ويونس لا يصرفه ) ؛ أي استصحابًا للأصل » وإبقاء لمّا كان » 
كما كان . وانظر الکتاب : ۲ | ۵۷ . 
مثل ( يَرْضى ) طا وضبطًا . 
» - ويُصْرّف على قول سيبويه ؛ لزوال مانع الصرف الذي هو وز الفعل 
بسيب التصغير . 
1 - اي :ره يونس امحذوف الذي هو افمزة »ولا صرف مراعاة للأصل 
الذي تقل عنه . 


۱۹۹ 


وسيبويه یرف ولا یرد ۲۱۱ فيقول : ریت يريا ؛ بإدغام ياء 
التحقير في الياء المنقلبة عن الألف . 


4 
فقد عرف تركب مذهب المازني عن مذهب الرحلين 0 





١‏ س أي : سيبوية تصرف لزوال المانع »ولا ترد اكتفاء بالحروف الموجودة ؛ 
لأنها كافية » فلم يُعتبر الأصل . 
؟ - أحذ المازني من قول يونس الردً ‏ والصُرْف من رأي سیبویه . 


۱۹۲ 


قال أبو البقاء ۲۲۱ قي ر التبيين ) 220 : 





١‏ س هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العُكبّري 
لبغدادي الضرير النحوي الحنبلي » ونسبته إلى بلدة عُكْيرَى . ولد في أوائل 
سنة ثمان وثلاثين وحمسمائة ببغداد » ومات ليلة الأحد ثامنَ ربيع الآعحر سنة 
ست عشرة ومتمائة للهجرة . ضر العكبري في صباه بالجُدَري » وقضى 
حياته كفيفًا » منصرقًا إل العلم » متلقيًا متعلمًا » ثم شيعا معا . وكان ثقةٌ 
صدوقًا » غزير الفضل ۰ كثير الحفوظ » دا » حمسن الأخلاق » متواضمًا » 
وله تردّد إلى الرؤساء لتعليم الأدب . أحذ العكبري النحو عن أبي البركات 
بجی بن نجاح المودّب (ات 515 ) وابن الخشاب رت ۵3۷ هس ) ؛ حق 
حساز قصب السبق » وصار فيه من الرؤساء المتقدمين » وقصده الناس من 
الأقضار . وبرع آبو البقاء في جملة من الفنون » وكان يف في تسعة علوم » 
وكان أُوْحَدَ زمانه في النحو واللغة والحساب والفرائض والجحير والقابلة 
والفقه وإعراب القرآن الکرم والقراءات الشاذة » وله في كل هذه العلوم 
تصانيف کسبار وصغار ومتوسطات . وكان أبو البقاء متمسكًا بالمذهب 
الحنبلي »وقد سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل إلى المذهب الشافعي ویعطوه 
تدريس النحو بالمدرسة النظامية » فقال : لو أقمتموني » وصبتم الذهب علي 
حن واريتمونٍ ؛ ما رجعت عن مذهي . وللعكبري مولفات كثيرة , آهمها 
( إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن  )‏ 
۲ س هو كستاب ( التبيين غن مذاهب النحويين البصريين والکوفین ) »> 
والنص الذي نقله السيوطي غير موحود فيه . 


۱۹۸ 


" جاء في الشعر *' رلولاي ) 2*7 , و ولا ) 250 ؛ فقال 
معظم البصريين : الياء » والكاف في موضع جر . 


۱ س كلام سيبويه صريح في أنه لا يختص بالشعر ؛ بل هو مسموع منهم في 
غير الضرائر . قال سيبويه : " هذا باب ما يكون مضْمّرًا فيه الاسم محرلا 
عن حاله إذا اهر الاسم بعده ؛ وذلك قولك : ولا » وّولاي » إذا 
آضمرت الاسم فيه سر وإذا أظهرت رفع . ولو حاءت علامة الإضمار 
على القياس لقلت : لولا أنت» كما قال سبحانه : ( لولا آنتم لا مومنین) 
[ سبأ / ۳۱ ] ؛ ولكنهم جعلوه مضمرًا بحرورًا . والدلیل على ذلك أن الياء 
والكاف لا تكونان علامة مضمّر مرفوع " . الكتاب : ١‏ / 784 

۲ س قال يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي يعاتب أخخاه أو ابن عمّه : 

و کم موطن ولاي طحت کما هَوَى بأمثرامه من له الق مُنهوي 
وكم : لانشاء التكثير » وخبرها محذوف » تقدیره : لي . والوطن : الوقف 
مسن مواقف الحروب . وطحت : سقطت وهلکت . وقوّی : سقط من 
أعلسى إلى أسفل . والاحرام جمع جزم : وحرمٌ کل شيء جنته . والقلة : 
أعلى ابلیل . والنيق : أرفع موضع في ابل . والتهوي : الساقط . ول 
الشاهد : قوله ر لولاي ) ؛ حيث وقع الضمير التصل الذي أصله أن يكون 
في محل حرء أو في محل نصب » بعد لولا .وقد احتلف النحویون في (عرابه , 
۳ - قال عمر بن أبي ربيعة : 

متا بعَيئِهَا من ال دج ولاك في ذا لام لم أححُج 
آوست : آشارت » واصله : اومات . والهودج : مركب من مراکب 
اللساء . ول الشاهد : قوله ( لولاك ) ؛ حيث وقع الضمير التصل الذي 
أصله أن يكون في حل جرء أو ني حل نصب بعد ( لولا ) . 


15 


وقال الأخفش والكوفيون : في موضع رفع ۲۱۲ . 

قال أبو البقاء : وعندي أنه يمكن أمران آحران ٩"‏ : 

أحدهما : أن لا يكون للضمير موضعٌ ؛ لتعدّر العامل » وإذا لم 
يكن عامل م يكن عَمَلّ . وغيرٌ ملع أن يكون الضمير لا موضع 
له کالفصل ۲۳۱ . ۱ 

وعکن أن يُقَال (*: موضفه تصنب ؛ لانه من ضماثر المنصوب» 
ولا لزم من ذلك أت يكون له عامل خصوص ؛ ألا تری أن التمييز 





١‏ فهسب الكوفيون إلى أن الياء والكاف في ( لولاي ) و لولاك ) في 
موضم رفع . وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين . وذهب 
البصريون إلى أن السياء والكاف في موضع جر ب ( لولا ) . وذهب أبو 
العباس البرد إلى أنه لا يجوز أن يُقَال : لولاي » ولولاك ‏ ويجب أن ال : 
لولا أنا » ولولا أنت » فیوتی بالضمير المنفصل كما حاء به التثريل في قوله : 
( للا أنتم لک مؤمنينَ ) سا / 7١‏ . ولهذا لم يات في التتزيل إلا منفصلاً . 
؟ ( وعسندي ) أي من طريق البحث والنظر والاجتهاد ؛ ( آحران ) أي 
غير القولين المشهورين . 

۳ س ( وغسير ممتنع ... ) كأنه حواب لسوال تقريره : إذا تقرر أنه ضمير » 
فهو اسم من الأسماء » ولا تكون الأسماء إلا معرّبة » لها حل من الاعراب 
فكيف تحکم على هذا الضمير بأنه لا حل له ؟ فلحاب بو البقاء بأنه لا 
يمتنع ذلك في الصناعة » ثم قاسه على ضمير الفصل بقوله ( كالفصل ) ؛ فهر 
على حذف مضاف . 

5 - ( ويمكن أن يُقَال ... ) هو الأمر الثاني . 


۲۰۰ 


في نحو : عشرين درا » لا ناصب له على التحقيق ؛ وإنما هو مب 
بالمفعول » حيث كان فَصلَةٌ . 

وكذلك قسولهم : لي ملؤم لا ؛ فهذا منصوبٌ » ولیس له 
ناصبٌ على التحقيق ؛ وإغا هو مع عا له عامل . 

ول ذلك عکن في ( لَؤلاي ) ٠‏ و لَوْلاك ) » وهو أن يُحمّل 
منصوبًا ؛ حيث كان من ضمائر المنصوب . 

فإن قيل : احکم بأنه ۳۱ لا موضمٌ له » وأن موضعه نصيٌ » 
حلاف الإجماع ؛ إذ الإجماع مُنْحَصرٌ في قولين : إا الرفمُ ("2 ع 
واا الجر ۲۳۱ والقول بحكم آخر حلاف الإجماع » وخلافٌ 
الإجماع مردودٌ 280 , 

فالحواب عنه من وجهين : 

أحدها : أن هذا من إجماع مُستفَادٌ من السكوت ؛ وذلك ألهم 
م يُصرّحُوا ال من قول ثالث » وإنما سکوا عنه . والإجماع هو 
الإجماعٌ على حكم الحادثة قول 2*9 , 





. س بأنه : أي الضمير التصل ب ( لولا ) » وهو الياء والكاف‎ ١ 

۲ - أي الكاف » أو الياء » في موضع رفع على الابتداء . 

۳- أي ( لولا ) حرف جر » والضمير في حل حر بها . 

۶ حلاف الإجماع مردود بناء على ما هو التحقيق من أنه لا يجوز مرق 
إجماع أهل العربية . 

٠‏ س قَولاً) هو بالتصب على التمیز » أو حال معن الفعول ؛ أي مق 
منصوصًا مرا به فلا یکتفی بالسكوت . 


"06 


والثاني : أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قَولَيْنِ » جاز 
من يدهم إحداث ول الك . 

هذا معلومٌ من أصول الشريعة ('2 » وأصول اللغة محمولة على 
آصول الشريعة ۲۳۱ . ۱ 

وقد صنَعَ مل ذلك ۲۳۱ من النحويين » على الخصوص » آبو 
علي ٩‏ ؛ فان له مسائل كثيرةٌ » قد سبق إليها سکم » واثست هو 
فيها حُكْمًا آخر . 1 1 

منها : أن لفظة ( کل ) لا يدخلها الألف واللام في أقوال الأول 
وحوّز هو فيها ذلك » وقد أفردها عسألة في ( الات ) 2*0 ع 
واستّدَلَ على ذلك بالقياس . 

فغيرٌ ممتنع أن يذهب ذاهبٌ هنا ('2 إلى مذهب ثالث ؛ لوجود 


الدليل عليه " . انتهى . 
* + + 


. أصول الشريعة : أصول الفقه . والشريعة : ما شرع الله تعالى لعباده‎ ١ 
س أصول اللغة محمولة على أصول الشريعة ؛ لذلك ما جاز في الأصول‎ ۲ 
. الشرعية حاز في الأصول اللغوية من باب أولى‎ 

۳ أي مثل ما صنعه أبو البقاء من إحداث قول ثالث » وزيادته على نا 
قاله الأولون . 

4 - أبو علي الفارسي أستاذ ابن حي . 

ه 2 ( الحلبيات ) كتاب له » وهي المسائل المنسوبة إلى خلب ببلاد الشام . 
5 ( هنا ) أي في الضمير المتصل الواقع بعد ( لولا ) . 


Te 


الکتاب الثالك 
في القياس ۱۱ 


قال ابن الأنباري في ( حَدَله ) : 

" هو حَمْلٌ غير المتقول على المنقول » إذا كان في معتاه "250 , 
انتهى . 

وهو معظم أدلة النحو » والمعوّل في غالب مسائله عليه » كما 





» قال ابن الأنباري : " اعلم أن القياس في وضع اللسان.ععین التقدير‎ ١ 
وهو مصدر : فَايِسْتَ الشيءَ بالشيء مُقايسة وقيّاسًا . ومنه المقياس + أي‎ 
القسدار » وقیس رمح ؛ أي فذر رح . وهو في غراف العلماء عبارة عن‎ 
تقدير الفرع بحكم الأصل . وقيل : هو حل فرع على أصل بعل » واحرا‎ 
: وقیل‎ ٠ حُكْمٍ الأصل على الفرع . وقيل : هو إلحاق الفرع بالأصل مامي‎ 
: هو اعتبار الشيء بالشيء مجامع . وهذه الحدودٌ كلها متقارية ". لمع الأدلة‎ 
. ٩۳ الفصل العاشر ( في القياس ) ص‎ 

۲ س قال ابن الأنباري : " وأما القياس فهو حَمْلُ غير المنقول على المتقول » 
إذا كان في معناه ؛ كرفع الفاعل , وب الفعول في كل مكان » وان لم 
يكن كل ذلك منقولاً عنهم ؛ وإغا نا كان غير للتقول عنهم من ذلك لي 
معن المنقول » كان مممولاً عليه . وكذلك كل قيس في صناعة الإعراب ". 
الإغراب في جَدّل الإعراب : ص 48 وما ی وقد حَرَتْ عادة الصلّف 
تقل كلام ابن الأنباري مر في غالب المواضع . 


YY 


إغا ال و قباس یم ٩‏ 


ولهذا قسيل في حَدّه : إنه عم عقاييس ۲۳۱ مُستنبطة من استقراء 


كلام العرب . 


2 مه ور 00 
وقال صاحب (المستوفى ) : كل علم ؛ فبعضه مأحوذ 
بالسماع والتصوص » وبعضظه بالاستتباط والقياس » وبعضه 


بالانتزاع من عم آخر " . 





١‏ س هذا صدر بيت من عدة أبيات للكسائي » يتحدث فيها عن مكانة علم 


الحو » وهي كما يأ : 
أيها الطالب علّمًا نافمًا 
فا انح" قياس یم 
و إذا ما أَبْصرٌ الحو فى 
فقَهُ کل مَنْ حال 
وإذا لَمْ صر النحو الف 
ترا يَنُصبُ الرفعَ وما 
يقرأ القرآن لا یعرف ما 
والذي رف پترژه 
ناظرا فيه وی (عرابه 
فَهُمَا فيه سوام عندکم 
کم وضیم رفح لح کم 


اطلب ار ودَغْ عنك الطْمَم 
وه في کل علم بقع 
عو في شیم فاتخ 
بن خلیس نات او" سكيع 
غاب أن ينطق با فالقطع 
کان من صلب وم فض رق 
صرف لاعرابٌ فيه و صح 
واذا ما شك في خرف رَحَعٌ 
فإذا ما عَرَفَ الل“ صدَعْ 
ليست اه ما كالبدغ 


من شريف قد رأيناة وضع 


انظر : إنياه الرواة على أنباه النحاة : ۲ / ۲۸۷ ۰ وبغية الوعاة : ۲ / ۱36 
۲ س مقایسیس : جمع مقياس » ك ( مقتار ) وزنًا ومعین » لکن الراد هنا 
القياس » كما يدل له قولهم في غيره : علْمٌ بأقيسة .. 


قال : " فالفقة بعضّه بالتصوص الواردة في الكتاب والسكّة» 
وبعضّه بالاستنباط والقياس؛ والطب بعظه مُستَفادٌ من التجربة )> 

7 مقر و 5 5 
وبعضسه من علوم ار ؛ والهيئة ۲۳۱ بعظها من علم التقدیر 250 , 

ES 3‏ و 0 وه از 
وبعضها حربة يشهد بها الرصد ؛ والموسيقى من جلها مر من 
علم الحساب ؛ والنحوٌ بعضّه مسموعٌ مأخودٌ من العرب 240 
وبعضسه سبط بالفكْرٍ والرّويّة ۲۳۱ وهو " التعليلات ("2 , 
وبعضه بوخد من صناعة أخرى . 

كقولهم : ارف الذي تخس ح ركه (*2 هو في حكم 
المتحرك » لا الساكن ؛ فإنه مأو من علم العروض . 





١‏ م التحربة : مصدر حرّبه ريا ونّحْرِيّة » ذا اختيره وبلاه المرّة بعد المرة 
حى يُحصل له العلم أو النظر بذلك الأمر الذي جربه . 

؟ - السهيئة : هي علْم يعرف به أحوال 'الكواكب وجریائها ومنازلها . 

۳ س علم التقدير : هو المعروف بالهندسة . 

4 س مأعتوذ من العرب نضا ؛ كرفع الفاعل » ونصب الفعول . 

0 س السرَوِة : الفكر والتدبر ؛ فهو كعطف التفسير . برت على آلسنتهم 
خر همز ء واصلها الممزة من روت في الأمر » إذا تدبرته وتفكرت فيه . 

7 - ( وهو) أي : المستنبط بالروية والفكر . 

۷ - التعليلات : جمع تعليل » وهي غير مأثورة عن العرب » ولا معروفة 
لديهم ؛ وإنما استخرجها حُذاق أهل العربية من أفكارهم الثاقية . 

۸ ( تس حركله ) اي : کس ( ذه ) و ( ته ) بکسر السهاء فيهما 
من غير إشباع » من الألفاظ الي يشار بها إلى الأنثى . 


۲۰ 


وكقولهم : الحركات أنواعٌ : اعد عَال » ومُنْحَدِرٌ سَافل » 
ومتوسّط بينهما ٩۲۱۱‏ فإنه مأحوذٌ من صناعة الموسيقى " . انتهى . 

وقال ابن الأنباري في ( أصوله ) ۲۳۱ : 

" اعلم أن إنكارً القياس في النحو لا ین ۲۳۱ ؛ لأن النحو 
كله قياس ؛ ولهذا قيل في حدّه : انحو عم بلمقاييس الستبّطة من 
استقراء كلام العرب . فمَنْ الک القیاس فقد أنكر النحو (*۲ ولا 
عم أحدٌّ من العلماء أنكره ؛ لثبوته بالدلالة القاطعة ؛ وذلك أا 
أجمعنا على أنه إذا قال العربي : کب زيدٌ » فإنه جوز أن يُسنّد هذا 
الفعل إلى كل اسم مکی صح منه الكتابةٌ » نحو : عنرو » وب » 
وأزدشير » إلى ما لا يدحل تحت الحصر » و[ثباتٌ ما لا يدحل تحت 
الحصر بطريق التقل مُحَال . 





١‏ ( صساعد ) كفستحة دعا » و ( منحدر ) ككسرة يَرْمِي ‏ والتوسط 


كالمختلس . 
۲ لمع الأدلة » الفصل الحادي عشر ( في الرة على من أنكر القياس ) » 
ص 98س ۱۰۰ 5 


۳ س (اعلسم أن إنكار القياس ... ) حَرْيًا على إنكار جماعة له في الفقه 
كالظاهرية ؛ فإنهم ينكرونه » ولا يجيزون العمل به ؛ ولذلك وقعوا في 
مضايق عجيبة . و ( لا يتحقق ) أي ۸ يقل به احدٌ من علماء اللسان . 

4 - رفن أنكر ... ) أي قياسًا على إنكاره في الفقه » وجاء به على 
طريقة الفرض والتقدير ؛ ليرتب عليه ( فقد أنكر النحو ) لأنه نكر معظمه 


وقوامه . 


وكذلك القول في سائر العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال » 
الرافعة والناصبة والجارّة والجازمة ؛ فإنه يجوز إدحال كل منها على 
مسا لا یدحل تحت الحصرء وذلك ۲۱۳ بالنقل مت ء فلو لم جز 
القسياس » واقْصرٌ على ما ورد في النقل من الاستعمال » لقي کل 
من المعاني لا يمكن ار عنها لعدم التقل ؛ ذلك" ماف لحكمة 
الوضع » فوب أن یوضع وَضْْعًا قياسيًا عقليًا ۲۳۱ لا نا ۲۳۱ 
بخلاف اللغة ۲۳۱ ؛ فإتها ضعت وضمًا نقليًا ۲۳۱ لا عقا , فلا 
يجوز القياس فيها ؛ بل يُقنصّر على ما ورد به الق ؛ ألا ترّى أن 
( القارورة ) سيت بذلك لاستقرار الشيء فيها فيها » ولا يُسمّى كل 
مقر فيه قارورة » وكذلك ميت ( الدار ) دارا لاستدارتها » 
وای کل مد وا" . انتهی . 





. وذلك ) أي ما لا يدحل تحت حصر متعذر‎ (١ 
سس( وذلك ) أي عدم إمكان التعبير عن كثير من المعاني مناف لميكمة‎ ۲ 
وضع الألفاظ ؛ لانه من الألطاف ببئ آدم ؛ ليتوصلوا بها للإخبار عن‎ 
. مقاصدهم » وما يعرض لمم من المعاني بأقرب طريق وأيسره » وأكثره فائدة‎ 
. عقليًا ) أي مقتصرا فيه على معرفة أنواعه » دون الأفراد‎ ( -۳ 
. لا نقليًا ) أي مقتصر! فيه على التراكيب الواردة عنهم‎ (  ؛‎ 

- المقصود باللغة : مفردات الألفاظ . 
7 - وضعًا نقليًا : اي شخصيًا » برجم كله إلى النقل . 


۰۷ 


فصل 


[ في أركات القياس ] 


للقياس أربعة أ ركان : أصل » وهو ایس عليه !وفع » وهو 
میس ووک ؛ وعلة جامعة 2( . قال ابن الأنباري : 

" وذلسك مثل أن أركب قياس في الدلالة على رفع ما ی 
فاعله » فتقول : اسمٌ أسسْدَ الفعلٌ إليه مُقمًا عليه » وجب أن يكون 
مرفوعًا » قياسًا على الأصل . 

فالأصل : هو الفاعل . 

والفرغ : هو ما لَمْ یسم فاعله 

والحكم”'2 : هو الرفع . 

والعلة الجامعة : هي الإسنادٌ . 

والأصلٌ في السرفع أن يكون للأصل الي هو الفاعل ؛ وق 


أخري «'2 على الفرع “ الذي هو ما لم بس فاعله بالعلة الجامعة 
حري " * على الفرع ي هو ما لم یسم 
الي هي الإسناد " 

* ينا * 


. أي علة جامعة بين الأصلى والفرع ؛ ليحمله بسها عليه‎ ١ 
. أي الحكم المقصود نقله من الفاعل لتائبه » وهو الرفع‎ _ ۲ 
. آجري : بالبناء للمجهول » ونائبه ضمير الرفع » وهو الحكم‎ - 
على الفرع ) الذي هو النائب عن الفاعل .مع أن الإسناد فيه حلاف‎ ( 4 
. الأصل ؛ ولذلك أوجبوا تغيير صيغة الفعل عن هيئتها الأصلية إعلامًا بذلك‎ 


۳۰۸ 


الفصل الأول ('“ 
في المقيس عليه . وفيه مسائل 
[المسألة ] الأولى 


من شرطه 7 أن لا یکون شا ارجا عن سَئنٍ القياس 250 » 
SS‏ ب ع ۱ 
واستَصوّب » واسكنوّق ۲۳۱ . وكحذف نون التوكيد في قوله : 

اضرب عَنْكَ الْهُمُومَ رها ٩*۱‏ 
اي : ۱ 





. عقده للحدیث عن الأصل » الذي هو القیس عليه » كما صدر به‎ ١ 
. أي من شرط المقيس عليه‎ - ۲ 

۳ أي : عن طريقه » نوجه الواضح » فان حرج عن لهج القياس ؛ فإنه 
لا یقاس عليه » وإن لم يكن مردودًا في نفسه عند البلغاء لورود السماع به . 
؛ ‏ والقياس إعلالها . وقد مر الحديث عنه . 

هذا صدر بيت » عجزه :ربك بالسّف قرس ارس 
وهو منسوب إلى طرفة » وليس لي ديوانه » والذي عليه اللحویون أنه مدفوع 
مصنوع » ولا رواية تثبت فيه . ویروی : راك بالسّؤط .... . وطارقها : 
اسم فاعل من طرق يطرق » إذا أنى ليلا » وهو بدل من اشموم . والقونس : 
العظم الناتئ بين أذني الفرس . ومحل الاستشهاد بالبيت قوله : اضرب ؛ فان 
الرواية بفستح الباء » وقد حرج العلماء هذه الرواية على أن أصل الكلام : 
این عنك » بنون خفيفة ساكنة » ثم حذفها الشاعر » وهو ينويها ؛ لذلك 
أبقى الفعل مبنيًا على الفتح على ماکان عليه » وهو مقرون بها . 


۳۰۹ 


ووه ضعفه في القياس أن التوكيد للتحقيق ؛ وإغا يُليق به 
الاسهاب والاطناب » لا الاختصارٌ والحذف 200 , 
وكحذف صلة الضمير (۲۲ دون الضمّة في قوله : 
لَه زَجَلّ کاله وت حاو ٩۳‏ 
ورَحْهُ ضعفه في القياس أنه ليس على حَدَ الوصل » ولا حَدٌ الوقف ؛ 
لأن ١‏ يحب أن تَتَمَكّنَ فيه واوه » كما تمكنت] في قوله : له 
واو ۰ 


رَحَل » والوقف يجب أن ُحدّف فيه الواو والضمة معا » فحذف 


۱ - قال ابن حي : " وأمّا ضّعْف الشيء في القیاس » وقلته في الاستعمال 
فمرذول مُطْرّح ؛ غير أنه قد يجئ منه الشيء ۰ إلا أنه قليل . وذلك نحو ما 
أنشده أبو زيد من قول الشاعر ... قالوا : آراد این عنك ) فحذف 
نون التوکید » وهذا من الشنوذ في الاستعمال على ما تراه » ومن الضعف 
في القسياس على ما أذكر لك ؛ وذلك أن الغرض في التوکید إنما هو التحقیق 
والتسديد » وهذا ما يليق به الإطناب والإسهاب » وينتفي عنه الإيجاز 
والاختصار . ففي حذف هذه النون نقض الغرض ". الخصائص : ۱ 5؟1 
؟ ‏ صلة الضمير : هو حرف اللين الذي ينشأ عن حركته عند إشباعها . 
۳ هذا صدر بيت » وعجزه : إذا طب الرسيقة أو رمي 
وهسو للاخ بن ضرار .وف مار وحش هائيمًا » فيقول : إذا طلب 
وسيقته » وهي أتنه الي يضمها ويجمعها » وهو من وس الشيء ؛ أي 
جعه » صوّت بها » فكأن صوته لما فيه من الرّجَل والحنين » ومن خسن 
التطسريب والترجیع صوتٌ حادي إبل » يتغنّى فیطربها » أو صوت مزمار . 
والزحل : صوتٌ فيه حنين وترم . والشاهد فی قوله : كأنه » أراد : كألهو 
فحذف الواو ضرورة . 


۳۱۰ 


الصلة » وإبقاءٌ الضمة (' مر بين مني الوصل والوقف » لم 
تمه ۲۲۱ قيان 220 , 

َعَم جوز القباس على ما اسشعمل للضرورة في الضرورة © 

قال أبو علي (*2 : 





١‏ ل 
( كأنه ) » ( وإبقاء الضمة ) بلا إشباع ... 

(١‏ حلةاق عل رن نال (تزه). 

۳ س قال ابن جح : " وما ضعف في القيلى والاستعمال جميمًا بيت الکتاب 
... فقوله ( كأنه ) » بحذف الاو وتبقية الضمة » ضعيف في القياس > قليل 
في الاستعمال . ووحهٌ ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل » ولا على حد 
الوقف ؛ وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه » كما تمكدت لي قوله 
في أول الست رو ل ) ؛ واوق مب أن لعاف الاو والضمة فيه 
جميعًا » وُسكُن الهاء » فيقال ( کل ) » فض فضم السهاء بغير واو مر بين 
مزلي الوصل والوقف " . الخصائص : ۱ / ۱۲۷ وما بعدها . والبيت في 
الكتاب : ١‏ / ۱۱ . 

4 س قسوله ( نعم ... ) كأنه حواب عمًا استشعره من أن الضرورة برتکب 
فيها مثل ذلك فقال ( نعم ) ؛ أي ما إذكرناه إنما هو في واسع الكلام » أما 
الضرورات قتبیح المحظورات » ولا تختص الضرائر بالعرب » حلاف لزع 
ذلك ؛ بل تجوز لنا أيضًا » كما حازت لهم . واستند السيوطي في ذلك 
لكلام إمام من أتمة الصنعة ؛ وهو أبو علي الفارسي » وکفی به حك يي 
مثل هذا . , 

هب هو أبو علي القارسي ء كما مر بنا . 


۳۱۱ 


كما جاز لنا أن قيس متثورنا على منثورهم كذلك جوز أن 


5 2 2 0 22 4 ۶ 
قيس شعرنا على شعرهم » فما أجازثه الضرورة لَهُمْ » أحازئه » 
وما لا فلا(" . 

قال ابن جي ٩"‏ : 


" فان قيل : هلا امتنع متابعتهم في الضرورة (۲۳» من حيث 
كان القومٌ لا يَترسسّلون في عمل أشعارهم ترس (* 2 المولّدين ؛ وإغا 


۱ قال ابن حن في ( الخصائص ۱ / ۳۲۳ ) : ( باب في هل يجوز لنا في 
الشعر من الضرورة ما جاز للعرب او لا ؟ ) : "سألت أبا علي » رحمه الله » 
عن هذا فقال : كما جاز أن نقيس منثورنا على منلورهم » فكذلك يجوز لنا 
أن نقيس شعرنا على شعرهم , فما أحازته الضرورة لحم أجازته لنا » وما 
حَظرته عليهم حظرته علينا . 

وإذا كان كذلك فما كان أحسن ضروراتهم » فليكن من أحسن 
ضروراتنا » وما كان من أقبحها » فليكن من أقبحها عندنا » وما بين ذلك 
بين ذلك " . 
۲ ب الخصائص : ۱ . وقد أراد اين جن هنا تصحيح ما اختاره 
أستاذه أبو علي الفارسي . 
* - ( في الضرورة ) أي : وإن جازت المتابعة في الشر بشرطه . 
4 ( من حيث ) من : تعليلية ؛ أي لأجل أن القوم » وهم العرب .. 
واترشل : التروي والتأني .وترسّل المولدين : أي الذين يجيلون أفكارهم » 
ویستعملون رَويّاتهم في التحرز عن مثل تلك الضرائر الي يقع فيها أولئك 
المرتحلون الذين لا يبالون عا تبديهم قرائحهم من عواهن الكلام . 


۳۱۲ 


كان ارجحالاً > فضرورتهم إذن أقوى من ضرورتنا » فينبغي أن يكون 
دهم فيه أوسم ٩۲۱۱‏ 

قيل : ليس جميعٌ الشعر القدم مُرْئْحَلاً ؛ بل كان له فيه َو ما 
للمولدين من الترسّل . 

روي عن زهير أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين » فكانت 
سی ( حَْئيّات رهی ) 20١‏ . 

وعن ابن أبي حَفْصّة ("2 قال :کنت أعمل القصيدة في أربعة 
أشهر » وأَحَككُها ٩۲‏ في أربعة أشهر »وأغْرضها 2*7 في أربعة 
أشهر ثم أعرج بها إلى ای 280 . ۱ 





١‏ س( أقوى ) أشْدٌ وأضيق ؛ لأننا لترينا نرتکب ما ی » وثلقي ما 
يقبح » فلا تتصور الضرائر ( فينبغي ... ) فلا يجوز لنا مايجوز لهم . قال ابن 
رشيق في ( العمدة ۲ / ۲۹۹ ) : " وأذكرٌ هنا ما يجوز للشاعر استعماله إذا 
اضطُرٌ إليه » على أنه لا خير في الضرورة » على أن بعضها أسهلٌ من بعض » 
ومسنها ما يُسمّع عن العرب » ولا بل به ؛ لأنسهم آتوا به على جبلتهم » 
والولّدُ امحدث قد عرف أنه عيب » ودعوله في العيب هلاه " . 

۲ - حوليّات : نسبة إلى اغوّل » وهو السنة ؛ أي كانت تُنظم في حول . 
۳ س هو مروان بن سليمان بن بجی بن أي حفصة ( ٠۰١‏ ۱۸۲ هت ). 
انظر : الشعر والشعراء : ۲ / ۰۷۱۳ ومعجم الشعراء : ص 311 

4 أحككها : التحكيك مبالغة لي الك » وحكك الشيء : قشرّه ومعابلته 
والمراد بتحكيك الشعر : تنقيحه ونفي الردئ عنه . وورد في بعض شروح 
الاقتراح ( أَحْكمّها ) بدلا من ( أحككها ) ؛ أي نها وأخستها . 


1۳ 


وحكاياتهم في ذلك كثيرة . 
وأيضًا فان من المولدين مر 200" . 


* 3 * 





٠‏ أي أعرضها على فكري بعد التحلية والإحكام والتزيين بحلية البلاغة 
والبراعة » أنظرٌ فيها ناقدًا متأمّلاً » كأن أعرضها على ناقد . 

١‏ أي : إذا هذبتها وأبديتها وجليتها على أكمل وصف > وأجمل رصف» 
أخرج بسها إلى الناس . وكان بعض الفضلاء يُنشد : 


لا ُعْرضَنٌ على الرُواة قصيدة مالم تكن بات في تهذییها 
فإذا روت الشّغْرٌ غَيرَ هدب عَدُوهِ منك وَسَاوِسًا هذ بها 


١‏ ل فلن من المولدين ... ) فتساوى الأول والآخر . ولعل الفرق عَلَبَة 
الارتحال على الأرّلين ؛ لاعتمادهم على سحاياهم وقرائحهم السيّالة ؛ إذ 
ليست لهم قواعدٌ يرجعون إليها » ولا كانت لهم في ذلك ضوابطٌ يستندون 
عليها ء بخلاف الولدین ؛ فان سجاياهم قاصرة » وقرائحهم بالنسبة لاولعك 
فاتسرة » فحعل لهم ما ینون کلامهم عليه » ويرجعون في مضایقهم إليه ؛ 
ولذلك كان الأوّلون غير مواعذین بالضراثر » بخلاف من بعدهم ؛ فإنه لا 
يُغتفر هم من ذلك إلا النادر . 


Y4 


[ المسألة ] الثانية 


كما لا یقاس على الشادً له ('؟ ‏ لا قاس عليه بر ۲۳۱ , 

قال في ( الخصائص ) ۳۱ : 

" إذا كان الشيعٌ شاد ي الماع » مرا في القیاس ‏ تَحَامَيتَ 
ما تَحامت العربٌ من ذلك ”“ » وجَرَيْتَ في نظيره على الواحب 
في أمثاله . 

من ذلك ”*' امتناعٌّك من ( وَفَّرَ ) و( وَدَعَ ) ؛ لأنهم لم 
يقولوهما ۲۳۱ ولا مع أن يُستعمّل نظيرهما » نحو : ورن » وَوَعَدَ » 
وان تسمعهما نت ۲۲۲۲ . 


* # * 





. نطقا : أي فلا يقال : ارم » قياسًا على اسْتَحْوَقٌ‎ ١ 

۲ تركًا : أي كت ركهم ماضي یوت فلا يقاس عليه ماضي برك » 
أو غيره . ونطقا وترکا : منصوبان بتع الخافض . 

. ۹٩/۱ : الخصائص‎ - ۳ 

4 - أي تحَائَبْتَ ‏ أيها النحوي » وتَبَاعَدْتَ ما تاغل العرب . 

. ... من ذلك ) أي من ذلك الشاذ استعمالاً » الطرد قياس‎ - ٠ 

5 س آي ‏ تقل المرب در + وردع ماضین ععین تل » ومراڈه على سيل 
الكثرة والاطراد والشیوع . 

7 قال ابن جيني : " فا قول أبي الاسود : 

لت شغري عَنْ ببليلي ما الذي غَالَهُ في الب ّى وَدَعه 
فشاذ . وكذلك قراءة بعضهم ( ما عك رل وما ّى ) الضحى | م" 


۳۹۵ 


[ المسألة ] العالئة 


ليس من شرط المقيس عليه الكثرةٌ » فقد یقاس على القليل 
لوافقته للقياس » ويُمتنّع على الكثير لخالفته له ۲۱۱ . 

مسثال الأول ۲۳۱ : قولهم في النسب إلى شُتُوءة : شتعي (" » 
فلك أن تقول في رکوټة ۲۳۱ : ركبي » وی حَلُوية *2 : حلي » 
وني قوبة ('2 : قتي ؛ قياسًا على ( شُنّّ ) ؛ وذلك أنهم أجروا 
( فَعُولّة ) مُجْرَّى «فعیلة ) لمشايئهتها إياه ("2 من وه : 


۱ - قال ابن جيني في ( باب في جواز القياس على ما بقل » ورفضه فيما هو 
أكثرٌ منه ) : " هذا باب ظاهره - إلى أن تعرف صورته ‏ ظاهرٌ التناقض ؛ 
لا أنه مع تأمله صحیح . وذلك أن یل الشيء » وهو قياس » ویکون غمره 
أكثر منه. إلا أنه ليس بقیاس . الأول : قولّهم في النسب إلى شتوءة ... ۳. 
الخصائص : ٠١١ / ١‏ . 

۲ س مثال الأول : وهو القياس على القليل . 

“ل شنوءة : اسم قبيلة » كما مر بنا . 

4 س الرَكُويّة : ما رکب من الدواب . وقيل : هي المعية للركوب . 
ه ‏ الخلويّة : الناقة المُعَدةَ للحلب . 

القكوبة : الإبل الي نها الب » وهو لحيل الصغير على قذر سام 
0 2 

۷ - ( لشابهتها ) أي فَعُولّة ( إياه ) أي فعيلة . وذکر الضمير نی إشارة 
إلى التفتن ۰ وحواز الأمرين » باعتبار اللفظ أو الكلمة » أو وود الهاء 
فيهما . ولو درا متام أو ألثهما مما ء لكان میا 


۳۹۹ 


و 


أن كلا منهما ثلا 

000 

- وان اروام انیت 

- وأن فَعُولاً وفعيلاً يتواردن ۰۲۱۱ نحو : أثيم وأنُوم » ورّحيم 
ورخوم » ومّشي وَمَشُوٌ ۰۲۳۱ وهي عن الشيء ولو 27 . 

فلا اسر حال ( فعيلة ) و ( فَعُولَة ) هذا الاستمرارٌ كي 
حَرَتْ واو ( شَنُوءة ) مَجْرَي ياء ( حَنيقة ) » فكما قالوا : حتفي » 
قياسًا » قالوا : شعي » قياسًا . 

قال أبو الحسن 2*7 : فان قلت " : إنما جاء هذا في حرف 


واحد ؛ يعني ( شنُوءة ) 


۱ ل معسين يتواردان : اصطحاب فَعُول وفعيل على الموضع الواحد . كما 
قال ابن حي . الخصائص : ۱۱۵/۱ . وقد فر بعض شرّاح ( الاقتراح ) 
المعى بان يأ أحدهما مكان الآحر » ويرد موردّه » ويودي معناه . 

۲ - الشي وال : الدواء المُسشهل . 

۳ - اهي والنهُرٌ : العاقل 

ا 

س أبو الحسن الأخفش الأوسط ( سعيد بن مسعدة ت ۳۱۵ هب ) . 
- المقصود ب ( فان قلت ) : كيف حَعَلّ سيبويه ذلك قياسًا » ولم رد 
OES‏ ا O‏ ا 

وذلك قولك لي ربيعة : ربعي ولي تيب دق » وني شنوية : 2 
الكتاب : ۲ / 7١‏ ( بولاق ) . 


¥ 


فالجواب ”'؟ : أنه جع ما جاء . 
قال في ( الخصائص ) 290 : 
" وما ألطف هذا الحواب (۱۲۳ ومعناه : أن الذي جاء في 
( فمُولة ) هو هذا الحرفُ » ولقیاس قال » ول يأتٍ فيه شيم 
يُنقضه . فإذا قاس الانسان على جيع ما جاء » وكان أيضًا صحيمًا 
في القياس » مقبولاً » فلا لوم 290 , 
ولمّا ” و ا 


۱ 9 
في نحو ضرورة : ضَرَرِي ۰۲۳۱ ولا يقال ف حَرُورة : خرري (۲۳؛ 





١‏ س في ( المخصائص ١15/١‏ ) : قال » مكان : فالجواب ؛ أي قال أبو 

الحسن » فا در ( قال ) لِينْصّ على أن هذا كلام أبي الحسن . 

۲ - الخصائص : ١‏ / ۱۱5 . وقد تصرف السيوطي في كلام ابن جي . 

۳ س يشير أسلوب التعحب الذي ورد في كلام ابن جين إلى ما حواه جوا 

الأحفش من كمال الاحتصار » والفائدة التائّة . 

4 س فلا لوم : فلا شب » ولا اعتراض في إلحاق جميع ما ذکر ب ( فعيلة) 

وإن لم بقع عن العرب إلا في ( شنوءة ) ؛ للموافقة السابقة . ۱ 
لما : هو بکسر اللام اللحارّة » متعلق ب ( لم يجز ) الآي + أي لاحل 

المناسبة الي وضحناها في الأوجه الأربعة . 

+ ) س ضرورة : هي الاحتياج والاضطرار ؛ فلا يُنسّب إليها ( ضَرَرِي‎ ٦ 

بل ضَرُورِي على الاصل . وقد ورد في ( الخصائص ) : صَرُورَة » بدلاً من 

ضَرُورة » والصّرُورة : الذي لا يأ النساءَ . 

۷ الحرورة : الح . 


۲۸ 


لأن ياب ( قعيلة ) الضاعف نحو : جيل > لا يقال فيه : لل ؛ 
اقلا !۰۲۳ بل هو جللي . 1 
ومثال الثاني ٩۳۱‏ : قولهم في تقیف » وكُريشٍ » وسيم : : قفي » 
وفزشي » وسلمي ؛ فهو وان كان أكثرٌ من يس فانه عند 
سیبویه ضعيفٌ في القیاس . ولا يقال في سعيد : سَعْدِيّ » ولا 


کرم ریز 


* * ع« 





١‏ س ( استتقالاً) أي لستوالي امثلين » فيبقون الياء في ( حليلي ) فاصلة م 
والواو في ( ضرورة ) فاصلة أيضًا ؛ فرارًا من الاستتقال . 

؟ ‏ مئال الثاني : وهو عدم القياس على الوارد الكثير ؛ لخالفته للقياس . 
وعبارة ابن حي : "وأمًا ما هو أكثر من باب شم » ولا يجوز القياس عليه ؛ 
أنه م يكن هو على قاس ؛ فقولهم في لقي ... " . 

۳ قال سیبویه : " قال الخليل : كل شيء من ذلك ده العرب ترَكنّه 
على ما ده عليه » وما جاء تا » لم ُد العرببٌ فيه شيئًا » فهو على 
القياس : فمن العدول الذي هر على غم قياس قولهم في هذل : هلي .. 
ولي ثقيف تقني " . الکتاب : ۲ / 594. وقال المبرد : " E‏ 
كانت فيه ياء قبل آخره » وكانت الياء ساكنة » فحذئها جائرٌ ؛ لآنها 
حرف میت » وآحر الاسم ينكسر لياء الإضافة » فتجتمع ثلاث ياءات مع 
الكسرة » فحذفوا الياء الساكنة لذلك . وسيبويه وأصحابه يقولون : إثبانها 
السوحة ؛ وذلك قولّهم في النسب إلى میم : سلمي » وال ثقيف : كفني » 
وال فرش : فرش . القتضب : ۱۳۳/۱ 

4 س ولا يُقَال في سعید ... » قياسًا على ثقيف لقف لضعفه عند سيبويه . 


۳۹۹ 


[ المسألة ] الرابعة 
[ أقسام القياس ] 


القياس في العربية على أربعة أقسام : 

حمل فرع على أصل . 

- حمل أصلٍ على فرع . ١‏ 

- حمل نظير على نظير ۲۱۱ , 

سل باعل ضبة . 

وينبغي أن يُسمّى الأول والثالث : قياس المساوي (5). والثاني : 
قياس الاوی (۲۳. والرابع : قياس الأخون ٠.‏ 

فمن أمثلة الأول : اعلال الجمع وتصحيحه ؛ حَمْلاً على الفرد 
في ذلك ”22 » كقولهم : یم » وديمٌ » في : قيمّة » ودقة ۲۳۱ . 


. حمل نظير على نظيرء إن لم يكن آحدها أصلاً للآخر » أو فرعًا له‎ - ١ 
. قياس الساوي ؛ أي للمساواة بين امحمول وامحمول عليه‎ - ۲ 

۳ - قياس الأولّى ؛ لأنه إذا ثبت المکم للفرع » فالأصل وی به . 

4 س قياس الأدون ؛ لأنه نقيضٌ » وشأن النقيض الباينةٌ في الحكم لا الموافقة. 
وأذون : ماحوذ من دُون » ولا صا ( أفعل ) التفضيل إلا من الأفعال . 
5 حَمْلاً على المفرد في ذلك ؛ أي إعلالاً وتصحیخا » والفردٌ ال 
والمحمعٌ فرع » فحمل الفرعٌ على الأصل . 

١‏ - القيمة : من التقويم » والديكة : وهو مُطَرٌ يدوم في سكون بلا رعد 
وبرق » من الدوام » فأبدلت الواو ياء لوقوعها بر كسرة . 


YY. 


وزوحة وئورة ۰۲۱ في : روج ونور ۳۱ 
ومن أمثلة الثاني : إعلال المصدر “ لإعلال فعله » وتصحيحه 
لصحته ك ( قَمْت قيَامًا ) » , (قاوشت قوَانًا ) . 


وقي ( الخصائص ) ° : 





. قوله ( وزوجة ... ) مثال للتصحيح » كما أن الأول مثال للإعلال‎ ١ 
والرَوَحة » وعلى وزنه ثور ) » جمع تور » وهو الفحل » أو الذكر من‎ 
. البقر ؛ ول وا الواو في الججمع ؛ لسلامتها في المفرد‎ 

۲ س قسال ابن حي : " واعلم أن العرب تور من التحانس والتشابه وحمل 
الفرع على الاصل » ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن » وأنه 
منها على أقوى بال ... ومن ذلك مراعائهم في الجمع حال الواحد ؛ لأنه 
أسبق من الجممع ؛ ألا تراهم لما اعلت الواو في الواحد » أعلُوها في الجمع » 
في نحو : قيمة وقيم» ودعة ودم .ولا صت في الواحد صححوها في اللدمع 
فقالوا : روج وزِوّحة » ولور وثوَرَة ". المخصائص : ۱۱۱/۱ و۰۱۱۲ 

٣‏ إعلال المصدر ؛ وهو أصل للفعل والوصف على الصحيح المختار ؛ 
فإئهم لا أعلوا الفعل » وهو قَامَ » أعلوا مصدره الذي هو القَامُ » وان 
اختلف وجه الاعلال . ولا صّحَّحُوا الفعل » وهو قَاوَمَ : صمَحُوا الصدر» 
وهو لام » فسّلمَت العينُ في الصدر لسلامتها في الفعل . 

٤‏ - التصسائص : ۰۱/ ۳۰۱ 711 . قال ابن جين اي باب من غلبة 
الفسروع على الأصول ) : " هذا فصل من فصول العربية طريف ؛ تحده في 
معان العرب » كما تجده في معاني الإعراب . ولا تكاد تَحِدٌ شيا من ذلك 
إلا والغرض فيه البالغة . فما حاء من ذلك للعرب قول ذي الرئة : 

ورل كَاوْرَاك العَذَارَى مَطَه إذا آنه المُظْلمَاتُ الحَنادسُ 


YY 


"من حَمْلٍ الأصل على الفرع ؛ تشبيهًا له في المعى الذي أفاده 
ذلك الفرغ » من ذلك الأصل » نویر سيبويه ۲۳۱ في قولك : هذا 
الحسن اوه » أن يكون اب في ( الوجه ) تشبيهًا ب ( الضارب 
الرجل ) ۰۲۳۱ الذي إفما جاز فيه ابر ؛ تشبيهًا ب ( الحسن 
الوجه) 250. 0 


أفلا تسرى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعًا ‏ والفرع أصلاً ؛ وذلك أن 
المُرْف والعادة في نحو هذا أن ُشیّه أعحاز النساء کیان الأنقاء ... فقلب 
ذو الرمة العادة والعرف في هذا » فشيّه كثبان الأنقاء بأعجاز النساء . وهذا 
كأنه يُخرج مرج البالغة ؛ أي قد ثبت هذا الموضع وهذا العین لأعجاز 
النساء » وصار كأنه الاصل فيه » حن شبّه به كبن الأنقاء ... .وهذا المع 
عيئُه قد استعمله النحويون في صناعتهم » فشبّهرا الأصل بالفرع في المع 
الذي أفاده ذلك الفرعٌ من ذلك الأصل ؛ ألا ترى أن سيبويه أجاز في قولك 
هذا اس الوحه » أن یکون الجر قي ( الوجه )من موضعين » أحدهما : 
الإضافة » والآخر : تشبيهه بالضارب الرحل ٠‏ الذي إنما جاز فيه ابر تشبيهًا 
له بالحسن الوحه ... " . 

۱ - قال سيبويه : " وقد يجوز أن تقول : هو الحسن الوحه » على قوله : 
هو الضارب الرحل . فالحر في هذا الباب [ يقصد باب الصفة المشبهة ] من 
وحهين : من الباب الذي هو له » وهو الإضافة ؛ ومن إعمال الفعل » ثم 
خفن فياف " . الكتاب : ۱۰۳/۱ 

۲ س أي بإضافة الصفة انحلاة ب ( أل ) لما فيه ( أل ) . 

۳ - خمل الأصل » وهو ( الحسن الوجه ) على الفرع » وهو ( الضارب 
الرحل ) . 


نفک 





قال : فان قيل : وما الذي سوَّغ لسيبويه هذا » وليس مما رواه 
عن العرب ؛ وإنما هو شيءٌ رآه ۲۱۱ ول به ؟ 

قيل : يدل على صحته ٩۳۱‏ ما عرف من أن العرب إذا یهت 
شيئًا بشيء ء مَكُنَتْ ذلك المي الذي لها » وت به الخال 
بينهما '' ؛ ألا تراهم لَمّا شبّهوا المضارع بالاسم فاعربوه نو 
ذلك المعئ بينهما ؛ بأن شبّهوا اسم الفاعل بالفعل » فأعملوه °“ , 

ولك شبّهوا الوقف بالوصل ”*؟ في نحو قولهم : عليه السلامٌ 
والرّخْمَت ٠"‏ » وقوله "2 : 


0 





۱ ( مسا رواه ) أي له عن العرب . و ( رآه ) اعتقده » وتَهب به» 
وصیّره رأيًا ومذهبًا . 

۲ س أي على صحة الرأي الذي رآه سيبويه . 

۳ س( وعَمّرّت به ... ) أي حَمَعَت بينهما ؛ وقاربت هيئتهما » وحم 
کلا على حُكْمٍ صاحبه ؛ تیا للمشابّهة » وإظهارًا لأثر المماثلة بينهما . 

3 ( بيسنهما ) أي بين المضارع والاسم بأن عكسوا فشبهوا اسم الفاعل 
بالفعل في التجدد والحدوث ۰ فاعملوه عمله تتميمًا للمشابهة . وان کل 
کالاصل لمقابله . 

هس ( شبهوا الوقف ... ) في إبقاء اتا لها ولم بيدلوها هاء .كما هو 
قياس الوقف . 

5 ( لي نحو قولهم ) أي العرب في تحَاياهم » إذا حيرا أحدًا : ( عليه 
السلا ) أي التحية ( والرحمت ) بالتاء من غير إبدال » على حلاف القياس. 
7 هو أبو النحم العجلي ( الفضل بن قدامة بن عُبِيد الله ت ۱۳۰ ه ). 


۲۳۳۳ 


2 


2 ۳ ی ی 1 
الله جاك بکفی ملم ('“ 
كذلك أيضًا شبّهوا الوصل بالوقف في قولهم : سا وكلكلا ۱۱). 





ال وبعده : 
صَارَتْ نفوس القوم عند الكُلْصَمَتْ 
وكادت اليه أن ثذقى ات 
الغلصمت : طرف الوم .والشاهد فيه : قوله مَسلّمة » والغلصمة » وأمّة ؛ 
حيث م یتل تاء التأنيث في الوقف هاء » بل أبقاها على حالها .وأمًا قوله : 
مت + فان الأصل ( ما ) , فأبدل الألف هاء » ثم آبدل اشاء تاء ؛ ليوافق 
بذلك قوافي بقية الأبيات . 
۲ - أي لو حَرَيَا في الشعر . ومن الأول قوله : 
إن ای فرق التون ذا ومبّت ریخ یور هيا 
رم ای ای سس 
والّی : الحراد ‏ والتون : جمع لان » وهو ما صلب من الارض . والور » 
بضمٌ اميم : الغبار . والسیسب ‏ القَفْر والمفازة . ومن الثاني قوله : 
کان مَهْوَاهَا على الک 
ومَوْقعًا من ات 3 
موقم كفي راهب يلي 
في عبش الم ون التَحَلّي 
وهو في وصف ناقته . والكلكل : الصدر . والثفنات : جمع الثفنة » وهو ما 
يقع على الأرض من أعضاء الإبل . وزل : حفاف . الخصائص : ۱ / ۳۰۵ 
من تعليقات الشيخ محمد علي التحلر ‏ 


>55 


وكما جوا غير اللازم مُجْرَى اللازم في قوله "© : 
فلت : هي منرت أمْ عادني له ۷۱ 


وقوله : 


(FT) sel 
وم کی فان الله مَعْهُ‎ 


كذلك أَجْرًّا اللازم مُحْرَى غيره في قوله تعالى : ( عَلَى أن يحي 
الموئى ) ٩۱‏ فأخري النصب مُجْرَى الرفع الذي لا يلرم فيه احرف 


أصلاً . 





: الشاهد من قصيدة »عدنها ثلاثة وأربعون بيا للمرّار بن منقذ » وقيل‎ - ١ 
لزياد بن منقذ » أو زياد بن حَمل . وذكر صاحب الأغان أنه للمُرّار بن‎ 
. سعيد الفقعسي » وقيل : لبدر أحي المرّار بن سعيد‎ 


ا :5 ف لین كا وا 
۲ هذا عجز بيت » صدره : فقمت للطیف مرتاعا رقتي 
۰ 3 7 نج 34 

وروی : فش لور .. ویروی أيضًا : فقت لصيف .. 


والطيف : الخيال الطائف في النوم . والرَّوْر : مصدر معي الزائر » يستوي 
فيه الواحد وابحمع » والذکر والژنث . ومرتاعًا : حانقا فرعا . وعادن : 
حاءن بعد إعراضه . وام : الرؤيا . والشاهد فيه : قوله رهي ) ؛ حيث 
سكن الماء بعد آلف الاستفهام » إحراء ها مُجْرَى واو العطف وفائه . 

۳ هذا صدر بيت جهول القائل » وعجزه : ورزق الله مُواب وغادي 
قال ابن جني عن محل الشاهد : " أحرى ( تق ف ) مُجْرَى ( عَلمّ ) » حق 
صار ریقف ) ك ( عَلْمَ ) ". مُحَفْمًا بإسكان ثانيه . 

4 - القسيامة / ٠١‏ . أي بالاقتصار على ياء واحدة » وهذا في قراءة طلحة 
ابن سليمان والفيض بن غزوان »أما قراءة الجمهور فنصب ( يحي ) وإظهار 
الياء الثانية . انظر : البحر احیط ۸ / ۳۹۱ 1 


۳۲۵ 


وكما حمل النصبٌ على الجر في این والجمع » حمل اب" على 
النصب في ما لا يتصرف ٩‏ . 
وكما شْبّهَت الياء بالألف ٠"‏ في قوله 290 : 
کان ندیه لقاع ار “ 
حملت الألف على الباء في قوله (*2 : 
ولا را ولا کم (3) 





۱- لأن جر ما لا یتصرف بالفتحة حلاف الأصل . 
۲ - شْبّهت الیاء بالألف في تقدیر الفتحة عليها . 
٣‏ هو رژبة ‏ والرجز ف مُلحقات دیوانه ص ۱۷۹ . 
٤‏ س وتتمة البيت : 

ادي جوا اطي اررق 
وهو لي وصف إبل بسرعة السير . والقاع : الأرض السهلة المطمئنة » وقد 
انفرحت عنها ابلبال والآكام . والقرق : المكان الستوی ‏ أو القاع الأملس 
لا حجارة فيه . وف المثل : ( تُحَاوَرَ الرْضن إلى القاع القرق ) برب لسن 
عَدل يحاحته عن الكرم إلى اللقيم ( بجمع الأمثال : ۲۲١ / ١‏ ) . ول : 
الدراهم . والشاهد في قوله : أيديهنٌ + بسكون الياء » وحقها الفتح ؛ لكون 
الفظ منقوصًا منصوبًا ؛ لأنه اسم ( كأن ) » والنصبٌ في مثله يظهر لحفته ‏ 
إلا أن الشاعر قدّره إجراء للياء مُجْرَى الألن ‏ 
© هو رؤبة » والرجز في مُلحقات ديوانه ص ۱۷۹ . 
“ل قبله : إذا حور غضیّت فطل 
والضاهد لي قوله : تَرَضّاها ؛ حيث أثبت الالف » وقدّر السکون عليها + 
حنلاًعلی الياء التي حملت هي في تقدير الفتحة علیها على الألف + بل 


۳۳۹ 


وکما وض ضع الضميرٌ النفصل موضعٌ التصل في قوله ۱ 0+ 


... قد منت باهم الارض ... ۲۳۱ 
وضع التصل موضع المنفصل في قوله : 
لاد ديار“ 


للأصل على الفرع . وذهب ابن عصفور إلى أن ( لا ) نافية » ولیست ناهية» 
والواو قبلها للحال ( ضرائر الشعر ص 43 ) . وقال ابن جين : " فأثبت 
الألف ... في موضع الحزم . على أن بعضهم قد رواه على الوجه الأعرف : 
ولا رها ولا کمن " . سر صناعة الإعراب : ۱ / ۷۹ 

۱ ب هو الفرزدق ( في دیوانه ۲۹۲ -- ۲۷۷ ) من قصيدة عدح بها يزيد 
ابن عبد اللك بن مروان » ولیس لأمية بن أي الصلت . 

١س‏ البيت بتمامه : 

بالَاعث الوارث الانرّات ف ّمتت یام الارض في ذَهْرٍ التُمَارِيرٍ 
والسباعث : الذي یمث الأموات وخیهم » والوارث : الذي ترجع إليه 
الأملاك بعد فسناء الملأك » وهما اسمان من أسماء الله تعالى . وضمنت : 
اشتملت عليهم » ومثله تَضَّمَّت » والدهارير : جمع لا واحد له من لفظه » 
وهي الشدائد . ومحل الاستشهاد من البيت قوله : ضمنت إياهم الأرض ؛ 
حيث جاء بالضمير منفصلاً » مع أنه في موضع يكن الإتيان به متصلاً » 
فیقال : ضَمئثهم الارض . 

۳ - هذا جزء من بيت محهول القائل » وهو بتمامه : 

وما علينا إذا ما کثت حَارَئنَا ألا يُحَاورَنا إلأك دیا 
وما علينا : رُوِي في مكان هذه الكلمة ( وما تُبَالي ) » ونبالي : فعل مضارع 
من البالاة » بمعيئ الاكتراث بالأمر والاهتمام له والعناية .وألا يجاورنا الاك : 


۳۳۷ 





کر سر یت هه موه خر 
خکُمه » عاذت أيضًا فحَملت الآعرٌ على حُكْم صاحبه ؛ تیا آهما 
وتتميمًا معن الب بينهما سي و 
( الرحل ) '. 

ورا كان النحاة بالعرب لاحقين » وعلى سَمْتهم آحذينَ » حاز 
َم أن برا فيه حر ما روا » ويدوا على أمثلتهم الى خی ۳2 

قال : ومن حَمْل الأصل على الفرع حذف الحروف للجزم » 
وهي أصول ؛ حَمْلاً على حذف الحركات له» وهي زوائ 7 


ری هذه العبارة على وجهين آخرين : ألا يُجَاورنا حاشاك » وثرزی : ألا 
جاورا سوّاك » ولا ضرورة فيه في هاتين الروايتين . ديّار : معناه أحد . 
ومعين البيت : إذا جَاوَرتنا » وكنت قريية ما ۰ فإننا نكتفي بجوارك » ونقنعم 
بقربك » وليس يعنينا بعد ذلك ألا يجاورنا أحدٌ سواك . وعل الشاهد : قوله 
( الاك ) حيث أوقع الضمير التصل بعد ( إلا ) حي يقيم البحر البسيط » 
وحقه لولا الضرورة ( إلا أنت ) . 

١‏ سر بأن الوجه ) في الحسن الوجه » محمول على ( الرحل ) في الضارب 
الرجل . 

۲ - انظر ثناء ابن جني على سيبويه في ( الخصائص ۳۰۸/۱ ) . 

۳ قال ابن جي : " ومن غلبة الفروع للأصول ... حذفهم الأصل ؛ 
لشبّهه عندهم بالفرع ؛ ألا تراهم لا حذفوا الح رکات ونحن نعلم آنسها 
زوائد في نحو : لم يذهب » ول ينطلق - تحاوزوا ذلك إلى أن حذفوا للجزم 
أيضًا المروف الأصول » فقالوا : لم يش » ول یرم » ول یر" 


۳۳۸ 


وحَمْلٌ الاسم '2 على الفعل في ملع الصرف ”'2 » وعلى الحرف 
في البناء "2 » وهو أصل عليهما . 

وحنل ( ليس ) ؛ و( عسى ) في عدم التصرف ”٩ء‏ على 
(ما )و «لعل) (۳. 

كما حملت ( ما ) على ( ليس ) في العمل ٩"‏ . 


١‏ س أي : حَمْلٌ الاسم » وهو أصل للفعل ؛ لاشتقاقه من نوع منه » وهو 
الصدر . 

۲ - ( لي ملع الصرف ) أي عند مشابهته بالفعل في وحود علتين : إحداهما 
راحعة إلى اللفظ ‏ والاحری راحعة إلى لمعن » أو ما يقوم مقامهما . 

 "‏ ( وعلى الحرف ) الذي مرتبته دون الاسم ؛ لأنه للربط بينه وبين الفعل 
( في البناء ) أي عند قيام الشبّه » وهو الشبَُالمقرّب من الحروف . 

؛ ( في عدم التصرف ) أي عدم صوغ غير الماضي منهما ... . 

ه سل العبارة لف ور مرب ؛ ف (ما ) ل ( ليس ) » و ( لعل ) ل 
(عسى ) . 

١‏ س ( في العمسل ) لكون ( ليس ) فعلاً » واصل العمل للأفعال . قال ابن 
جحي : " ومن غلبة الفروع للأصول ... هم الاسم » وهو الأصل » على 
الفعسل » وهو الفرع » في باب ما لا ينصرف . نعم » وتحاوزوا بالاسم رتبة 
الفعسل إلى أن شبّهوه عا وراءه » وهو احرف » فو » نحو : نس » وأین » 
وكيف » وكُمْ » وإذا . وعلى ذلك ذهب بعظهم في ترك تصرّف ( ليس ) 
إلى أنها الحقت ب ( ما ) فيه ؛ كما ألحقت ( ما ) بها في العمل في 
اللغسة الحجازية . وكذلك قال أيضًا في ( غسى ) إنسها مُنعت التصياف + 
لِحَمّلهم إياها على ( لعل ) " . الخصائص : ١‏ / ۰۳۳۱۱ 


۳۳۹ 


۳ 20202 
انتهی 


وف ( التّذْكرّة ) لأبي حّن : 
دسر بعضهم أنه إنما اشبرط ات الزمان في عطف الفعل على 
الفعل 7" ؛ لأن العطف نظي الخنية (۲۳ + فكما لا يجوز تن 
المختلفين » لا يجوز عطف المختلفين في الزمان ”* 2. قال أبو حيان : 
" وهذا من حَيْلٍ الأصل على الفرع ”*؟ ؛ لأن العطف أصلٌ 
التثنية ۲۳۱ إلا أن يُدَعَى أنه في الفعل نظيرٌ التثنية في الاسم ۲۲۱" . 
وأمًا الثالث *“: فالنظيرٌ ما في اللفظ » أو في المععئ » أو فيهما . 


۱ س انتهى النقل عن الفصائص : ١‏ ۰۲۳۱۱-۳۰۳ مُلخّضًا . 

١‏ أي : اتحاد الزمان » وان اختلفت الصيغ » فيجوز عطفٌ الماضي على 
الضارع » إذا ريد بالضارع الماضي مُعْنّى » أو بالاضي مستقبل العین . وأا 
إذا اختلف زمالهما فلا يحوز عطف آحدها على الآخر . على هذا الرأي . 
۳ - لأن العطف في الأفعال کالتشية في الأسماء . 

4 من أمثلة المختلفين زمانًا : ضارب الآن » وضارب غدًا » أو أمس » 
فلا یال فيهما : ضاربان ؛ لهذا الاختلاف . ۱ 
© س وهذا من حَمْلٍ الأصل » وهو العطف » على الفرع » وهو التثنيةٌ . 

1 - أصل التشية ) أي امن » وهو رَيْدَانَ ؛ ولذلك قالوا في تعريفه : هو 
ما دل على اثنين » وأغين عن المتعاطفين . 

۷ ( إلا أن يى أنه ) أي العطف ( في الفعل نظير الغنية ... ) لعدم 
قبوله لها فكان العطف في الأفعال نظيرٌ التضنية في الأسماء ‏ 

۸- وهو حمل النظير على النظير . 


۳۳۰ 


فمن أمثلة الأول : زیادةٌ ( إن ) بعد (ما) المصدرية الظرفية 0 
والوصولة ٩۳۱‏ ؛ لأنهما بلفظ ( ما ) النافية . 

ودحول لام الابتداء على ( ما ) النافية ؛ لا لا في اللفظ 
على ( ما ) الموصولة 250 . 


١‏ من شواهد زيادة ( إن ) بعد ( ما ) المصدرية الظرفية للتوكيد قول 
لوط بن يَدَل اي » نسبة إلى قُرَيْ بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زيد بن مناة بن تيم » وهو شاعر إسلامي : 

ورج الف للخيْرٍ ما إن ره على لس حيرا لا رال یه 
وعلى السسنّ : على زيادة السنّ . والفعل ( بريد ) في البيت يكون متعديًا 
ولازمًا ؛ فان عد متعديًا كان مفعوله الأول محذوفًا » وخيرًا : مفعوله الثاني » 
والتقديسر : لا بسزال يزيدُ خيره خيرًا » وان عد لازمًا كان ( حيرا ) مبيرًا 
مقدّمًا للضرورة » والتقدير فيه : لا يرال بريد خيره » فأضمر الفاعل ونصب 
الخير » كما تقول : طبيت نفسًا ؛ أي طابت نفسي . ومع البيت : رجه 
للخير ما إن رأیّه يزيدُ حوره بزيادة سه کف عن صباه هله . 

۲ سا من شواهد زيادة ( إن ) بعد ( ما ) الوصولة الاسمية قول جابر بن 
رألآن الطائي » وقيل : إياس بن ارت : 

برخي المَرْمٌ ما إن لا بر وتفرض دون اه طوب 
وري : مبالغة ترجو + أي يال . وتمغرض : تول ۽ من عرشت له ينوه 
أو تعرضت . وأدناه : أقربه . والمخطوب : جمع حَطب » وهو الأمر العظيم 
الشديد . 

۳ س صرح النحويون بدخول لام الابتداء على ( ما ) النافية » ول يذكروا 
مثالاً له » وأكثرٌ ما وحدت مقرونة ب ( ما ) في جواب ( لو ) كقوله : 


Y1 


وتوكيدُ المضارع بالنون بعد لا ) النافية ۲۱۱ ؛ حَمْلاً لا على 


( لا) الناهية ۲۳۱ . 

وحذفٌ فاعل ( أفعل به ) في التعحب ٩"‏ » لَمّا كان مه 
لفعل الأمر في اللفظ . ۱ 

رحا باب ( ختام) على الكسر ۲۳۷ ۱ تشهب ( ترا 
و رئرال) ۰۲۳۲ 
و شیارآ ارقا نکن لا حيار مع الا 


والخيّار : الاختیار » وحص الليالي بالذکر ؛ لأنها أسبق من الأيام » والشهر 
أوله ليل . والشاهد في ابیت : بح جواب ( لو ) » وهو قوله ( لا افترقنا ) 
ماضيًا منفيًا مقترنًا باللام . وهو قليل . 

١‏ من شواهد ذلك قول الله تعال : ( واتقوا فتنة لا تُصييّنّ الذي ظَلَمُوا 
منكم ) الأنفال | ۲۵ . 

۲ من شواهد ذلك قول الله تعالى : ( ولا تخس إلذين فتلوا في سبيل 
الله وکا بل أحياءٌ عند رهم يُررَُون ) آل عمران / ۱۹۹ 

. ۲۸ | من شواهد ذلك قول الله تعال : ( أسْمع بهم وأبْصرْ ) مرم‎  * 
أي مسا أسَمَعَهم واصرّهم » والحار وابحرور في موضع رفع ؛ لأنه فاعل‎ 
أسْمِعْ ) » وكان الأصل أن يقول : وابْصر بهم » إلا أنه حذف بهم أكتفاء‎ ( 
+ بذكره مع ( ألْمِعْ ) .و ( أسمع بهم وأبصر ) لفظه لفظ الأمرء وليس بأمر‎ 
. وإغا هو تعحب‎ 

4 س حَدَامٍ : علم للمونث مب على الكسر . قال دَيْسّمٍ بن طارق أحد 
شعراء الجاهلية » أو ميم بن صعب والد حنيفة وعجل : 

إذا قالت خذام فصَدَقُوها فان الم ما قَالَتْ خم 


ضف 





وبناء ( خاشا) الاسمية ؛ لشبهها في اللفظ ب ( حَاشَا ) 
الحرفية 200 

ومنها إدغامٌ الحرف في مقاربه في المحرج ۲۳۱ . 

ومن أمثلة الثاني 7 : حول غم قائم الزيدان ) ؛ لا على 
رما قام الزيدان ) ؛ لأنه في معناه » ولولا ذلك لم ی ؛ لأن 


المبتدأ إا أن يكون ذا حبر » أو ذا مرفوع يُغني عن الخبر . 


والشاهد فيه : قوله ( حدم ) في الموضعين ؛ فان الرواية فيه يكسر آخره » 
وهو في الموضعين فاعل » فدل ذلك على أنه مين على الکسر . 

ويكون الاسم على وزن ( فَعَالِ ) » وهو سب للمونث » ولا يُستعمّل 
إلى في النداء ‏ نحو : يا عبّاث ‏ ععی يا خبيثة . 
ه و اسم فعل أمر معن أذرك مين على الكسر » وهو من ال 
الرباعي . ورال : اسم فعل أمر عمین ال مین على الكسر » وهو من 
الثلاثي ابحرّد . 
۱ - ( الاسمية ) التنزيهية » والحرفية الحارة الدالة على الاستثناء . 
۲ ( قي مقاربه ... ) فهو لقربه منه في الخرج صار کنظیره » فحاز إدغام 
آحدها في الآحر » كإدغام المثلين . 
۳ س أي حَمْل النظير على النظير في العین فقط . 
6 (لأنه تي معناه ) أي وان اختلفا صورة ؛ فان النفي الذي تدل عليه 
( ما) لت عليه ( غير ) » وهي السوغة . وغبر : مبتدأ » وقالم : مضاف 
إليه » والزيدان : فاعل سا تانق . 


۳۳۳ 





ومنها ال ( أن ) المصدرية مع الضارع ؛ حَمْلاً على ( ما ) 
الصدرية 209 

ومن أمغلة اثالث ”2 اسم التفضيل ۰۲۳۲ و ( أقْمَلَ ) في 
التعجب ”* ؟ ؛ فإتهم منعوا ( أفعل ) التفضيل أن یرف الظاهرَ لشبهه 
ب رال ) ف التعجب وزا وأصلاً ۲*۱ وافادة للمبالغة » وأجازوا 
تصغير ( أفعل ) في التعجب ”* 2 ؛ لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك . 


۱ أي إهمال ( أن ) الساكنة النون الي من شأنها نصب المضارع » 
فأهملوها ‏ أحيانًا ‏ حَمْلاً على ( ما ) المصدرية . قال الشاعر : 

أن رن على اسْماء وَئْحَكُمًا مني السلاع » وأن لا مرا أحَدَا 
و( أن )في قوله ( أن تقرآن ) هي المصدرية الي تختص بالدحول على 
المضارع » وال ينصب بها عامّة العرب » ولكنها أهملت في هذا اليت + 
حَمْلاً على ( ما ) المصدرية أختها » لاشتراکهما في معن المصدرية » وفي أن 
كل واحدة مهما مسبت ما يعدا عصِدِن . وذهب بعض النحرين إل .أن 
إهمال ( أن ) المصدرية لغة بجماعة من العرب . 

۲ أي النظير قي اللفظ والعی . 

۳ - قد أجمعوا على اسمية ( أفعل ) التفضيل . 

4 ل احتلفوا في ( اف ) في التعجب » وصحُحوا أنه فعل ماض » فاعله 
ضمير مستتر راجع ل ( ما ) ؛ والمنصوب على التعجب مفعوله . 

ه أصلاً ؛ أي مأخدًا . يعن أن الشروط الي تُعتبّر فيما یی منه ( أفعل ) 
التفضسيل مشروطة في التسحب أيضًا . وهذا والذي قبله نظيرٌ باعتبار ابي » 
وإفادة المبالغة باعتبار العق . 

5 أجاز النحويون تصغيره مع أنه فعل » والتصغير حاص بالأسماء . 


۳۳ 


قال ابخوهري ('2 : 


" ول يُسمّع تصغیزه ۲۳۱ إلا في ( أملح ) و ( أحسن ) » ولکن 
النحويون قَاسُوه فيما عداها " . 


١‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري » صاحب معجم ( تاج اللغة 
وصحاح العربية ) الذي أحسنّ تصنيفه » وحود تأليقه . كان ابشوهري من 
أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلمًا » وأصله من ارّاب من بلاد الترك » 
وكان أمامًا في اللغة والأدب » وحطه یُضرّب به الثل ؛ لا يكاد یفرّق بينه 
وبين خط ابن مُقَلّة » وهو مع ذلك من قُرْسَان الکلام والأصول . مات سنة 
ثلاث وتسعين وئلامائة » وقيل : في حدود الأربعمائة . 

۲ - في ( الصحاح م ل ح ) : يقولون : ما لح زا » وما یس ۱. 
وقد أشار اللحویون أن ( قعل ) المتعجّب منه ؛ لشبهه ب ( أفعل التفضيل ) 
افم على تصغيره بعض العرب » ومن ذلك قول بدوي اسمه کاهل الثقفي 
( ونسبه آخرون إلى غيره ) : 

يا ما لح غزلائا شدن ّا ام هوگانکی الضّال والسَمُرٍ 
والغرلان : جمع غزال » وأصله ولد الظبية , ويشيّه العرب به حسان النساء . 
وشدن : أصله قولّهم شَدَنَ الظيْ يدن سَُدُونًا » إذا قوي وترعرع واستغى 
عن أمه . وهؤلياء : تصغير هؤلاء على غير قياس . والضال : السّدر المي » 
واحدته ضالة . والسّمُر : شجر الطلح » واحدته سَمْرَةَ . ول الشاهد في 
قوله ( أميلح ) ؛ فإنه تصغير ( أمَلّحّ ) » وأصل التصغير من حصائص الأسماء 
ولهذا قال الكوفيون : إن صيغة ( أفعل ) في التعجب اسم بدليل جينها 
مصكرة في هذا البيت » والبصريون لا يرتضون ذلك » ويقولون : إن تصغير 
أملح ف هذا البيت في غاية من الشذوذ » فلا يقاس عليه . 


۳۳۵ 


وأا الرابع ”'2 : فمن أمثلته النصبُ ب ( لم ) ؛ حَمْلاً على 
الجزم ب رل ) ”" . 

فان الأولى لنفي الماضي » والثانية لنفي المستقبل "° . 

وی وة ) ”21 : " قد يُحْمَل الشيءٌ على مقابله » وعلى 
مقابل مقابله » وعلى مقابل مقابل مقابله . 

مثال الأول : لَمْ يرب الرجلٌ ”*؟» حمل الحرم على الجر 2. 

ومثال الثاني : اضرب الرحل » حُمل ارم فيه على الكسر”"» 
الذي هو مقابل ابل ق الكسر في البناء مقابل الجر في 
الإعراب 277 . 


۱ - وهو حمل النقيض على النقيض . 

۲ مر الحديث عن النصب ب ( لم ) » والجزم ب ( لن ) . 

۳ - قوله ( فإن الأولى ... ) بيان لوجه النقيضية» وإن کل واحدة تدل على 
نقيض ما تدل عليه الأحرى . 

4 - الحزولية مقدمة في النحوء وهي حواش على الحُمَل للزحاجي » وضعها 
أبو موسى عيسى بن عبد العزيز البربري المراكشي الحرولي التو سنة سبع 
وستمائة . وحُرُولة بطن من اليربر . 

ه ‏ بكسر الباء من ( يضرب ) لالتقاء الساكنين . 

< سأي حمل الحزم في كسر ازوم على الجر لمقابلته به ؛ فار في الأسماء 
يقابله الحزم في الأفعال . 

۷ أي في ( اضرب ) وقوله على الكسر ) أي في لم يضرب . 

م مراده : أن الكسر من ألقاب البناء » والجر من ألقاب الاعراب . 


۳۳۹ 


ومثال الثالث : اضرب الرحل » خن السكون 2١١‏ فيه على 
الكسر (۲۲ الذي هو ۱۳۱ مقابل للحرّ » الذي هو ““ مقابل 
للجزم » والحزمٌ مقابل للسكون ”5 2 " . 


١‏ س أي السكون السواجب للفعل ( اضرب ) لولا ما عَرَضّ له من التقاء 
الساکنین . 

؟ ‏ ( على الکسر ) أي فکُسر لدفع التقاء الساكنين . 

٠‏ (الذي هو ) أي الکسر مقابل الجر ء لما عُرف أن الکسر من آلقاب 
البناء » والجر من ألقاب الاعراب . 

4 - «الدي هو ) أي الجر مقابل الحرم ؛ لأن ذلك في الأسماء » وهذا في 
الأفعال . 

ه الحرم ؛ لأنه من ألقاب الاعراب ‏ مقابل للسكون الذي هو من ألقاب 


البناء . 


TY 


[ المسألة ] الخامسة 
[ تعدد الأصول ] 


اسلف : هل يجوز تعدّدٌ الأصول المقيس عليها فرع واحد ؟ 

والأصمٌ عم . ومن أمثلة ذلك : ( أي ) في الاستفهام ('؟ » 
والشرط ("2 ؛ فإنها أعربت حَمْلاً على نظيرتها ( بعض ) ۲۳ 
وعلى نقيضتها ( کل ) ۲۳۱ . 


) س من شواهد ( أي ) في الاستفهام قول الله تعالى :ها أزكى طَمَامًا‎ ١ 
. ۱۹ / الكهف‎ 

۲ - من شواهد ( أي ) في الشرط قول الله تعاللى :( يا ما تدعوا فله الأسماء 
السی ) الإسراء / ۱۱۰ . 

٠‏ على نظيرتها من حيث العین ؛ فان ( يا ) سواء أكانت استفهامية أم 
شرطية » مدلولها بعضُ ذلك . 

4 ( نقيضتها كل ) لانسها دالة في المعى على العموم لمدلولها وغيره . 


YA 


الفصل الا 
في المقيس 
وهل يُوصّف بانه من كلام العرب ۲۱۱ أو له ۲۲۳۱ 


قال الازن : 

"ما قيس على کلام العرب ؛ فهو من کلام العرب ۲۳۲ ". قال : 

"ألا ترى آنك ۸ تسمع أنت ولا غيرّك اسم کل فاعل » ولا 
مفعول ؛ وافا سمغت البعض فقست عليه غيرّه » فإذا ممعت ( قام 


زيدٌ ) ۰ آحزت ۱۳۱ : ظرف بشرٌ » وکرم الك E‏ 


» مسن كلام العرب ؛ لأنه صيغ في قوالبهم ؛ وجاء على هج كلامهم‎ - ١ 
. وسح على منوالهم‎ 

۲ أو لا؛ لأنها ل تتكلم به » فلا يُنسّب إليها . والجواب عن السوال 
( وهل يُوصّف بأنه من كلام العرب أو لا ؟ ) : نعم » ويدل له ما ساقه من 


كلام الازن . 
۳ أي فهو من کلام العرب حُكْما وعَمّلاً » وان ف يَرِدْ ذلك عنهم بعينه 
ولا فاهوا بألفاظه . 


4 أي : أحزت قياسًا على ما سمعّه من الحملة الفعلية ... . 

ه س انظر : اللصف شرح كتاب التصریف للمازن ١‏ / ۱۸۰ . وقال ابن 
جسني ( افصائص ۱ / ۱۱۸ ) : " واعلم أن من قوة القیاس عندهم اعتقاد 
التحویین أن ما قيس على کلام العرب » فهو عندهم من کلام العرب » نحو 
قولك في قوله : كيف تبن من ( ضَرّبَ ) مثل ( حَثْمَر ) : ضَرْيْب » هذا من 
کلام العرب » ولو بنیت مثله یرب ۰ أو ضَوَرّب » أو ضَرَوّب » أو نحو 


۳۳۹ 


قال أبو علي : 
" وكذلك يجوز أن تبن بإلحاق اللام ما شعت © » كقولك : 
و يجوز تبي 9 
ححح » ول » وضریب » من حرج » ودعل » وضرب ("2 ع 


على مثال ملل » و کي 
قال ابن جني : 


ذلكء لم تقد من كلام العرب ؛ لأنه قياس على الأقل استعمالاً » 
والأضعف قياسًا " . وقال ابن جين ( الخصائص ۳٠۷ / ١‏ ) : " باب قي أن 
ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب : هذا موضع شريف . 
واکش الناس يَضعُف عن احتماله ؛ لغموضه ولطفه » وامنفعة به عم » 
والتسائد إليه مُقَرَ مُجْدٍ . وقد نص أبو عثمان [ الازني ] عليه » فقال : ما 
قيس على كلام العرب ... " . 

. س أي ما شعت من الأوزان والأبنية‎ ١ 

۲ هذه كلها تبت للإلحاق ب ( فَعْلّلَ ) » ولا يلزم أ فزن تاا 
معروفة » وإنما ذلك تمرين للصرفيين , إذا أرادوا بناء مثال من مثال . 

۳ - فلل وضع ععن : رع . 

٤‏ قال ابن حي : " قال أبو علي وقت القراءة عليه كتاب أبي عثمان : لو 
شاء شاعر » أو ساجع » أو مُتُسع » أن بيني باق اللام اسما » وفعلا » 
وصفة لَحَارَ له » ولكان من كلام العرب » وذلك نحو قولك : َرَج أكرم 
من تخل وضرب زید عَمْرًا » ومررت برحل ضيب وکرتم » ونحو 
ذلك . قلت له : أرئحل اللفة ارتحالاً ؟ قال : لیس بارتحال » لکنه مقیس 
على کلامهم , فهو إا من کلامهم " . الخصائص : ۱ / ۳۵۹ 


2:۰ 





" وكذلك تقول في مثال ( صَمْحْمّح ) من الضرب : ربرب » 
ومن القتل : قل » ومن ارب : یرب » ومن الخروج : 
خَرحْرَّجٍ . وهو من العربية بلا شك » وان لم نطق العرببة بواحدٍ 
من هذه الحروف ۲۲۱ . 

قال : " فإن قيل : فقد منع الخليل » لمّاأشد : 

راع الع ناف 6۳ 
قياسًا على قول العجاج : 1 
قاس العرٌ بنا سا ٩۳۱‏ 


۱ - القصود با روف : الکلمات ؛ لأن لفظ الحرف يُطلق مارا على 
الاسم والفعل » وحاء ذلك في کلام سیبویه كثيرًا .قال ابن حي ( الخصائص 
6۱ وا يدلك على أن ما قيس على كلام العرب ؛ فإنه من 
كلامها أنك لو مررت على قوم » يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف » نحو 
قولهم من الضرب : ضَرَيْرب » ومن القتل : ّل » ومن الأكل : أكَلْكَل » 
ومن الشرب : شرب » ومن الخروج : خر » ومن الدعول : دَعَلْخَل 
... ونحو ذلك » فقال لك قائل : بأي لغة كان مولاء يتكلمون ؟ ۸ تحد 
بدا مسن أن تقول : بالعربية » وان كانت العرب لم نطق بواحد من هذه 
احروف " . 2 

۲ یراع : استعمل التفاعُل للمبالغة . والعز : حلاف الذل . وفارفنععا : 
مطاوع ترافع » أحدثه هذا القائل قياسًا على ( اقعنسس ) » وغفل عن شرطه 
الذي أشار إليه الصنف ؛ فلذلك منعه الخليل ورده . 

“ل تَقَاعَشَ : تأر کت ( اقعنسس ) . 


۲:۱ 


فدل على امتناع القياس في مثل هذه الأبنية . 

فالجواب : أنه إنما آنکر ذلك لأنه فیما لامه حرف حلقي » 
والعربٌ لم ین هذا الثال مما لاه حرف حَلق ؛ خصوصًا وحرفٌ 
الحلق فيه متكرر 20١‏ وذلك ششک عندهم ) بل 

قال : " بت ٍذن أن كل ما قيس على كلامهم » فهو من 
كلامهم ؛ ولهذا قال مَنْ قال في العجاج ورؤبة : الهما قاس اللغة » 


وتصرفا فيها » وأْقْدَمَا على ما لم يأت به مَنْ قبلهما "۲۳۱ . 


١‏ حرف الحلق متکرر في الكلمة الثانية ( ارفنععا ) لتوالي العينين » ولي 
توالسیهما من التنافر والثقل ما یی » فالثقل هو المانع » لا ما قد یال من 
القياس . 
۲ - قال ابن جين ( الخصائص ١‏ / 750 ) : " فما تصنعٌ بما حدّئكم به أبو 
صا المتليل بن أحمد بن عيسى بن الشَيّخ عن أبي عبد الله محمد بن العباس 
اليزيدي قال : حدتما الخليل بن أسد الوشجان قال : قرأت على الأصمعي 
هذه الأرجوزة للعحّاج : 
يا صّاح هل عرف را مُكْرَسًا 

فلمًا بلغت : 
قال لي الأصمعي : قال لي الخليل : أنشدنا رجحل : 

راقع لعز بنا فرع 
فقلت : هذا لا يكون » فقال : كيف جاز للعجَاج أن يقول : 

قاس العر بنا فاقعنْسَسًا 


۳:۲ 


فهذا يدل على امتناع القرم من أن يقيسوا على كلامهم ما كان من هذا 
السنحو من الأبنية » على أنه من كلامهم . ألا ترى إلى قول الخليل » وهو 
سيّد قومه » وكاشف قناع القيلى في علمه » كيف منع من هذا » ولو کان 
ما قاله أبو عثمان صحيحًا » ومذهبًا مرضيًا , لما أباه الخليل » ولا منم منه ! 
فالجواب عن هذا من أوجه عدة : أحدها ‏ أن الأصمعي لم يك عن 
الخليل أنه انقطع هنا » ولا أنه تكلم بشيء بعده ؛ فقد يجوز أن يكون الخليل 
ما احج عليه مُنشده ذلك البيت بيت العحاج عَرَفَ الیل جنه » فترك 
مراحعته » وقَطْمُ ا حكاية على هذا الوضع يكاد تقطع بانقطاع الیل عنده» 
لا نکر أن يسبق الیل إلى القول بشيء » فيكون فيه تعشب له » فيه عليه 

وقد يجوز أيضًا أن يكون الأصمعي سّمع من الخليل في هذا من قبوله » 
أو رده على اتج به » ما لم يَحْكه للخليل بن أسد ؛ لا سيما والأصمعي 
ليس مما ينشط للمقاییس » ولا لحكاية التعليل . 

نعم » وقد يجوز أن يكون الخليل أيضًا آمسلت عن شرح الحال في ذلك » 
وما قاله لمنشده البيت من تصحيح قوله ‏ أو إفساده » للأصمعي لمعرفة قلة 
انبعائه في انظر » وتوفره على ما پُروی ويُحفّظ . وتوكد هذا عندك الحكاية 
عنه وعسن الاصمعي » وقد كان أراده الاصمعي على أن يعلّمه امرض » 
فتعذر ذلك على الأصمعي . ود عنه » فيئس الخليل منه » فقال له با : يا 
أبا سعيد » كيف تقطم قول الشاعر : 

إذا لم سطع شيا فَدَعُْ ۱ وحاوزه إلى ما تُستطيعٌ 
قال : فقلسم الأصمعي أن الیل قد تأذى ده عن علم العروض » فلم 
ارد ف 


۳:۳ 





قال ٩۳۱‏ : " وذكر أبو بكر ۲۳۱ أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن 
يُسمع الرجل اللفظة فيشك فيها ۳۱ فإذا رأى الاشتقاق قابلاً لها » 
انس بها » وزال استحاشه منها . وهذا تثبيت اللغة بالقياس " . 

وقال في موضع آحر من ( الخصائص ) ۲*۱ : 

" من قوّة القياس عندهم اعتقإدُ النحويين أن ما قيس على كلام 
العرب » فهو من كلامهم » نحو قولك في بناء مثل ( جر ) من 
ضرب : ریب » وهذا من كلامهم » ولو بنيتَ منه ضَوْرّب » أو 
یرب ءلم يكن من كلام العرب ؛ لأنه قياس على الأقل استعمالاً » 
والأضعف قياسًا " . 


ووجه غير هذا » وهو ألطفْ من جميع ما بجَرَى » وأصنقه » وأغمظه ؛ 
وذلك أن يكون الخليل إغا أنكر ذلك لأنه باه مما لامه حرف حَلْقي » 
والعرب لم تبن هذا المثال ما لامه أحدُ حروف الحلق ؛ إنما هو ما لامه 
حرف موی » وذلك نحو : اقعنسس » واسحنكك » واكلندد » واعفنجج . 
فلمًا قال الرحل للخلیل ( فارفنععا ) أنكر ذلك من حيث أرينا " . 
١لالخصائص‏ : ۳۹۹/۱ . 
۲ س يقصد ابن السراج في كتابه ( الاشتقاق ) . 

۳ - فيش فيها : أهي عربية أم معرّبة ؟ 
۶ الخصائص : ۱ / ۱۱4 . 


۲ 


الفصل الثالث 
في اکم 


فيه ('2 مسألتان : 
[ المسألة ] الاول 

إا يقاس على حكم نت استعماله عن العرب . 

وهل جوز أن باس على ما نت بالقياس والاستباط ؟ 

ظاهرٌ كلامهم : تم . 

وقد ترجم عليه في ( الخصائص ) "“ : ( باب الاعتلال لَهُم 
بأفعالهم ) ۲۳۱ . قال : 

" من ذلك أن تقول : إذا كان اسم الفاعل ‏ على قوة تَحمّله 
للضمير (؟؟ ‏ م جرى على غير من هو له : صفة » أو صلة » أو 


۱- اي :في افکُم. 

۲ - الصائص : ۱۸۱/۱ . 

٣‏ س (لَهُم ) أي للعرب . والاعتلال : طب العلة واظهارها ؛ أي في أن 
يَعستلَ النحوي للعرب + أي یذکر علاً لأحكام کلامهم » ويوحهها بتوجيه 
ماحوذ من آصول قواعد حطاباتهم بأفعالهم الصادرة منهم » فیستتبط منها 
توحیهات لافعال خر في الکلام . وللراد بافعالهم : تصرفاگهم في الکلام 
وتفتاهم فيه ٠‏ ۱ 

6 ل ( على ) للمصاحبة و أي مع قر تُحمله ... » وأرادوا قوة مُشَمَهَة 
بالفعل الحامل له عند استتاره فيه . 


۲: 


عي م يَتحمّل الضمير » فما ظنّك بالصفة المشبّهه باسم الفاعل ؛ 
فإن الحَكْم الثابت ('2 للمقيس عليه إنما هو بالاستنباط » والقياس 
على الفعل الرافع للظاهر ؛ حيث لا تلحقه العلامات ۳۲۳۱ . 


* 3 * 





۱ (فإن الحكم ... ) أي إبراز مرفوع اسم الفاعل عند جريانه على غير 
من هو له . 

۲ 7 المراد من كلام ابن جي أن عدم تحمل الوصف للضمير حال جريان 
الوصف على غير مَنْ هو له کم مأحوذ بالقياس على رفع اسم الفاعل 
للظاهر ؛ فإنه لا فاعل فيه مضمر » بدليل عدم لحاق علامة التثنية والجمع له» 
فقلم أنه لا فاعل له مستتر غير ذلك البارز » فكذا الصفة الشیهة به . وكوف 
الإبراز المذكور مستندًا للقياس فقد قد يخدش فيه ورودٌه في كلامهم . قال 
ذو الرمّة : 

يلان ميه موف بها ُو مذ بَدَتْ لَه فححَاةٌ بان أو کر 
والمافذافسية ترب قصال لیا رفع بصفة برت على غير 
صاحبها » نحو : زيدٌ هندٌ ضاربُها هو . وقال ابن الأنباري ( الإنصاف + 
المسألة الثامنة ) : " ذهب الكوفيون إلى أن الضمير إذا حری على غير مَنْ هو 
لب نحو قولك : هند زيدٌ ضار هي » لا يجب ابراژه . وذهب البصريون 
إلى أنه يحب إبرازه . وأجمعوا على أن الضمير في اسم الفاعل » إذا جرى 
على من هو له » لا يجب إبرازُه " . 


1 


[ المسألة ] المانية 

قال ابن الأنباري ۲۱۱ : 

" الف في القياس على الأصل المختلف في حكمه . 

فاجازه قومٌ ؛ لأن الختلف فيه إذا قام الدلیل عليه » صار بِمَنْزلة 

ومنعه آحسرون ؛ لأن الختلف فيه فرغ لغيره » فكيف يكون 
أصلا ؟ 

وأجيب : بأنه يجوز أن يكون فرعا لشيء » أصلاً لشيء آخر ؛ 
فان اسم الفاعل فرعٌ على الفعل ۰۲۳۱ واصل للصفة المشبّهة ۰۲۳۱ 





المع الأدلة : الفصل الثاني والعشرون » في الأصل الذي برد ليه الفرع 
إذا كان تلا فيه : ص 114 - ٠٠١‏ . وقد لَخخْصَ السيوطي هذا الفصل 
رقم فيه » ور . 

؟ ‏ قال ابن يعيش : " اعلم أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هو 
المحاري بحرى الفعل في اللفظ والمعين . أمّا الف فلأنه جار عليه في حر كاته 
وسسكناته » ويطرد فيه ؛ وذلك نو : ضارب وموم ومنطلق وخرچ 
ومذحرج » کله جار على فعله الذي هو يرب وکرم وینطلق ويُستخرج 
ويُنحرج . اذا أي به ما أنت فيه وهو الخال أو الاستقيال » صار مثله 
من جهة اللفظ وامعن » فجَرّى مَخْرَاه » وحُمِلَ عليه في العمل " . 
۳ - وقال : " الصفة المشبهة باسم الفاعل ّرب من الصفات تُجْرِي على 
الموصوفينَ رى أماء الفاعلين » ولیست مها في جربانها على أفعالها في 
ار کات والسكنات وعدد الحروف ". شرح الفصل : ١‏ / 1۸ و۸۱ 


YEY 


وكذلك ( لات ١”)‏ فرع على (۷) ٩"‏ و لا ) فرع على 
( ليس ) "“ ف (لا ) أصل ل ( لات ) »وفرع على ( ليس ) » 
ولا تناقض في ذلك (*۲ ؛ لاحتلاف الجهة . 

ومن أمثلة القياس على المختلف فيه أن تستدل على أن ر إلا ) 
تنصب المستثيى فتقول : حرف قام مقامٌ فعل (*۲ يعمل التصب » 
فوجب أن يعمل النصب ك ( يا ) في النداء 2*7 ؛ فإن إعمال 
( يا )ني النداء مختلف فيه ؛ فمنهم مَنْ قال : إنه العامل ("؟2 ,م 
ومنهم من قال : فعل مقدرٌ . 


۱ ( وكذلك ) أي مثل اسم القاعل في أصالته بالنسبة للصفة الشبهة » 
وفرعيته بالنسبة للفعل ( لات ) . 

۲ (لات ) فرع على (لا ) ؛ لأن ( لات ) لَمّا كانت مقرونة حرف 
التأنيث » صارت فرعًا ل ( لا ) ابحردة عنها . 

۳( لا ) فرع على ( ليس ) لشابهتها لها في النفي والجمود . 

4 أي لا تناقض في كون الشيء الواحد يتصف بالأصالة والفرعية ؛ 
لاحتلاف ابلهة كما قال . قال ابن الأنباري : " وإنما يقع التناقض أن يكون 
فرعًا من الوجه الذي يكون أصلاً » وأما من وجهين عتلفین ۰ فلا تناقض في 
ذلك " . لمع الأدلة : ص ۱۲ 

© سمة'م فعل » هو أستلي » أو أخرج . 

5 ف (يا) مقيس عليه . 

۷ (يا ) هو العامل لقيامه مقام أدْعُوء أو أنادي » مع كونه حرفا . 


TEA 


الفصل الرابع 
في العلّة 27 


فيه مسائل : 
[ السالة ] الأولى 


قال صاحب ( الستوی ) : 
" إذا استقريْت (۳) أصول هذه الصناعة علمت أنها في غاية 
الوثاقة ۳۱ وإذا تأَمّلتَ عللها عرفت أنها غير مدحولة (*؟ ولا 


وی ا 
وأما ما ذهب إليه عَفَلَة العام (۲۳ من أن علل النحو تكون 


فم يع 


واهية ۲۱ ومُتَمَحّلة ۰۲*۱ واستدلالهم على ذلك بائها أبدًا تكون 


. في العلة ) الي حمل بها الفرع على الأصل » أو على خکُمه‎ (١ 

۲ - استری الأشياء : ها لمعرفة أحوالها وخواضّها . 

۳ - الوثاقة : مصدر وین الشيء ؛ أي صار وثيقًا مُحْكَمًا . 

غير مدخولة بالتقص والابطال . 

ه مسح : اسم مفعول من التسمّخ » وهو کالتسامح » عدمٌ التثبت في 
الأمرء مع القدرة على تحقيقه . 

١‏ غقلة : جمع غافل » والعوام : حلاف الخواصّ » وهم الذين لا تحقيق 
عندهم » ولا تت تی آرائهم . 


۷ واهية : ضعيفة جدًا . قال الشاعر : 


۹ 


هي تابعة للوجود ۰۲۱۸ لا الوجود (" تابعًا لها ء فِمَْرِلٍ عن 
الق 20 , 

وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ (*۲» وان كنا غن نستعملها » 
فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع ؛ بل على وجه الاقتداء 
والاتسباع ۱ ۴ ولا بُ فيها من التوقيف » فنحن إذا صادفنا الصيغ 
المستعملة » والأوضاع بحال من الأحوال » وعلمنا أنها كلها أو 
بعضها من وضُع واضع حَكيمٍ ‏ حل وتعالى - تطلبنا بها وجة 


مت بدا هام مجدولة ‏ رة تى شرکی 
رلو بطرف فاتر فاتن قف من ححة لخر 


۸ مُتمحّلة : مصنوعة معمولة باليد » وأصل التمگل الاحتيال . 

١‏ ( تابعة للوجود ) أي فهي مناسبات تُذكر بعد الوقوع » فتجري على 
حسب ما وجدت له » إن قويّا أو ضعیفا . 

۲ # لا الوجود ... ) أي كما هو شأن العلة الحقيقية ؛ فإن الک دار 
معها وجودًا وعدمًا » لا عكسه . 

. فبمعزل عن ال ؛ لأن قائله قله من غير تأمّل ولا صحيح‎ ٣ 

3 الأوضساع : لوضوعات الشخصية من مفردات الألفاظ » والصيغ : 
الوضوعات اللوعية كاسم الفاعل من الثلاثي ابحرّد »> ومن الزید بوزن 
الضار ع إلا أنه يدل حرف الضارعة میم مضمومة » ویکسر ما قبل آخره . 
ه س الابتداء : الاحتراع والابتکا والابتداع : کمطف التفسیر . والاقنداء 
والاتباع عن ؛ أي : اقتفاء أثر الواضع السابق . 


۳6۰ 


الحكمة ('2 لتلك الحال من بين أخواتها » فإذا حصلنا عليه » فذلك 
١ OE‏ 

وقال ابن جن في ( الخصائص ) ۲۳۳ : 

" اعلم أن علَلَ التحویین أقرب إلى علل المتكلّمين (*۲ منها إلى 
علل المتفقّهين < * ؛ وذلك أنهم إنما يُحيلون "“ على الحس + 
حون يا بل لال آو می انضی ۰۲۳3 ولیس كلل 
علل الفقه ؛ لأنها إغا هي أعلامٌ وأماراة (*) لوقوع الأحكام » 


۱ س تطلبنا بها وجه الحكمة ؛ لان الواضع حكيم »وله في کل آمر حکمة 
بل كم بالغة » لکن منها ما بظهر ظهورا ينا » ومنها ما یکون فيه حفاء . 
۲ - (فذلك ... ) أي الحصول والاطلاع ومعرفة الخصوصية غايةٌ الطلوب 
لظه_ور الحكمة » وبيان الفائدة » وثلوج الصدر وانشراحه لتلك العرفة الي 
هي کالدلیل لذلك الطلب . 

۳- الخصائص : 1۸۱ ولاه و۱44 . 

4 علل النحويين آقرب إلى علل التکلمین في التانة والقوة وظهور الوحه, 
ه ‏ ( من علل المتفقهين ) أي التعاطین للفقه ؛ لأن عللهم مبنية على 
الظنون ؛ لأن الفقه مبناه غلية الظن . 

> س میلون : مضارع له على الأمر » وحوّله إليه . وجری استعمال 
المصنفين له في معن الارادة ؛ أي يديرؤن أمورّهم النحوية على ( الحس ) 
الذي هو أقوى الأدلة » دون الظن والحدس الذي هو مى مسائل الفقه . 

۷ يدرك أمر الثقل والنفة على النفس بالأذواق السليمة » والطبائع 
المستقيمة . 

۸ أعلام : جمع عم » وهي العلامة » والأمارة : كالعلامة وزًا ومعى . 


۱ 





وكثيرٌ منه لا يَظهِرٌ فيه وحهُ الحكمة » كالأحكام التعبدية ( » 
بخلاف النحو ؛ فان کلّه ٠"‏ أو غالبه معا درك علله ۳۱ وتَظْهَرُ 
حك ۲۲۹ . 

قال سيبويه (۲۳: " ولیس شيء مما يُْطَرُون إليه إلا رهم 
يحاولون به وها " 

نعم » قد لا يظهر فيه وجه الحكمة "“ . 

قال بعضّهم : إذا عَجَرَ الفقيهُ عن تعليل الحكم » قال : هذا 


(A) ۷( 


عدي ۴ » وإذا عَجَرَ النحوي عنه » قال : هذا مسموعٌ 


١‏ - الأحكام التعبدية هي الي يفعلها العبد تقربًا ولاه » ويتعبده بها امتثالاً 
للأمر واتباعًا من غير أن يظهر له وحهّها ولا معناها » كأكثر مسائل الحج . 
1 ( فإن كله ) أي كل تعاليله ۽ أو الغالب منها » وهو ما يني هر عليهاء 
والنادرٌ ليس له حُككُم » ولا بی عليه قاعدة . 

۳ س تُدرّك علته لمَدَار أمرها على اس والذوق . 

؛ ‏ أي حكمته ابي هو عليها . 

ه 7 الکناب : ۱۳/۱ . قال سيبويه : " ومعين الكاف معئ مثل » وليس 
شيء يُضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهًا » وما يجوز في الشعر أكثرٌ من 
أن أذكره لك ها هنا " 

5( قدلا يظهر ... ) أي في الحكم النحوي » أو بعضه وجه الحكمة ؛ 
لغموضه وخفائه . 1 

۷ منسوب للتحجّد + أي امتثال الأمر ؛ إظهارًا للعبودية . 

۸ - مسموع : أي لا جال للرأي فيه » ولا مدخل للنظر . 


YoY 


وق موضع آحر من ( الخصائص ) ۱" 

"لا شك أن العرب قد أرادت من العلل والإغراض "“ ما 
نسبناه إليها ؛ ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل » ونصب الفعول » 
والجر بحروفه » والجزم بحروفه » وغير ذلك من التثنية » وابلمع » 
والأضافة » والنسب » والتحقیر » وما يطول شرخه (۲۳ . 

فهل يسن بذي لب ۲٩۱‏ أن يعتقد هذا كله اتفاق وَكَمّ » 
وتوارد اه ؟ 

فإن قلت : فلعله شيمٌ طبعُوا عليه ۲۳۱ » من غير اعتقادٍ لعلة » 
SE‏ ؛ بل لان آخرا منهم حَذَا 
على ما تهج الأول فقام به . 

قيل : إن الله إغا هَدَاهُم لذلك وجَبَلّهم عليه ؛ لأن في طباعهم 
قبولا له » وانطواءً على صحّة الوضع فيه . 


١لالخصائص‏ : ۱ / ۲۳٤‏ ۲6 . 
۲ الأغراض : جمع غَرَض » وهو الباعث على الأمر الداعي له . 
۷ وما يطول شرحُه من أبواب العربية العارضة للكلم . 
+ اللب :اقل مان من الشوائب » وسكي بذلك لكونه حالص ما 
في الانسان من معانيه كالاب وب من الشيء . وقيل : هو ما کی من 
العقل ۰ فكل لب عَقْل » ولیس کل عقل ليا ؛ ولهذا علّق الله تعالى الأحکام 
الي لا يدركها إلا العتول الزكيّةٌ باولي الألباب . انظر : مفردات الراغب 
الأصفهاني ( ل ب ب ) . 

ب أي : طبهم الله عليه » وأودعه في جبلاتهم وسجاياهم . 


Yor 


قيل : إن الله إا هَدَاهُم لذلك وله ('2 عليه ؛ لأن في 
طباعهم قبولاً له ۲۳۱ وانطواءً (۳) على صمّة الوضع فيه » وتراهم 
قد احتمعوا على هذه اللغة » وتواردوا عليها . 

فإن قلت : كيف لدعي الاجتماع » وهذا اختلافهم موجودٌ 
ظاهرٌ ؛ ألا ترى إلى الخلاف ف ( ما ) الحجازية » والتميمية » إلى 
غير ذلك ۲*۱ 

قيل : هذا القدر والخلاف » لقلته » مُحتقر ۰۲۳۱ خر مُحتقّل 
به ؛ واما هو في شيء من الفروع يسير » فأمًا الأصول وما عليه 
العامة والجمهور » فلا حلاف عليه ۲۳۱ , 

وأيضا "“ فان أهل كل واحدة من اللغتين عدةٌ كثير » ولق 

- 4 ۳ 4 





١‏ حيلم : طبهم » وأودع في حبتهم ؛ بحيث لا يستطيعون دول عنه 
ولو تکلفوه . 

؟ ‏ أي قبولاً له بحسب ما أودع الله تعالى فیها من الاستعداد . 

۳ اتطواء : اجتماعًا . 

6 أي إلى غير ذلك من الخلافات الواقغة بين البصريين والكوفيين . 

. س محتقر : غير مهتم به‎ ٥ 

5 - لا تكساد طائفة من العرب تتكلم بنصب الفاعل » ورفع الفعول » أو 
نحو ذلك ما وقع (جماُهم عليه ؛ فإنه لا يكاد يخطئ أبدًا ‏ 

7س ( وأيضًا ) فالاحستماع : اتفاق طائفة ؛ وذلك موحود فيما دُكر ما 
اختلفوا فيه . 


فهل ذلك إلا لانهم يُحتاطؤن » ويُقتاسون ۲۱۲ ولا يفرّطون » 
ولا يُخلطون ؟ 

ومع هذا فليس شيءٌ من مواضع الخلاف » على قلته » إلا وله 
وج من القياس یود به . 

ولو كانت اللغة حرا مكيلاً » ونوا مهيلا (۲۳, کر 
خلافها ء وتات ”*) أوصافها » فجاء عنهم جر الفاعل » ورفع 
المضاف إليه » والتصب بحروف ابلزم . 

وأيضًا فقد بت عنهم لتعلیل في مواضع تقلت عنهم » كما 
سيأ . 


۱ آئر يقتاسون على يقيسون ؛ لشاكلة ( يحتاطون ) » ولمّا فيه من 
المبالغة » ویعاء إلى صعوبة القياس » وعدم اقتدار كل أحد عليه . 
٣‏ حشلرا : شيئًا يُحْشَى به المكيال » كائئًا ما كان » من غير نظر » ولا 


مقیق . 

* خنوا : تراياء أو رَمْلاً مهيلا + اي ينهال وینصبٌ عند سقوطه بلا 
تیآ باس 7 

مقدار ولا ضبط . 


4 تعادت : تٌجاوزت اد . أي : لکن ‏ يكثر الفلاف » ولم يقع بحاوز 
الأوصاف » فلم يَحصّل ما ذکر ؛ فدل على أن لغاتهم في غاية الضیط ‏ وان 
وقع فيها اختلافٌ قلیل ؛ فإنه لا يودي إلى اختلالها واختلاطها » بل إذا وقع 
حلاف رَجَعٌ لوجه من القیاس يقتضيه » ومذهب واضح يقبله قانون كلامهم 


ويرتضيه . 


[ المسألة ] الثانية 
[ ني أقسام العلل ] 


قال أبو عبد الله الحسين بن موسى يور ۳۱ اليس ("2 في 
كتابه ( ثتار الصناعة ) 259 : :۱ 7 ١‏ 

3 اعتالالات النحويين صنفان : 

علة ترذ على کلام العرب » وتنساق إلى قانون لفتهم . 

وعلة تُظهر حکمتهم بوتکشف عن صكة آغراضهم ومقاصدهم 
فق موضوعاتهم . 

وهم لسلأولى أكثرٌ استعمالاً » وأشد داولا » وهي واسعة 
سب * إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعًا» 
وهي : 





۱ - الدينوري : بكسر الدال » لا فتحهاء بلدة مشهورة من بلاد اميل » 
وب لاه ال : مدن بين أذربيجان وعراق العرب وخوزستان وفارس وبلاد 
لیم . القاموس احیط : ( ج ب ل ) . 

۲ ابملیس : بفتح الم من ابلوس ‏ لقب له اشر به فلا عر عنه في 


الغالب إلا بابللیس . 
۳ ( ثمار الصاعة ) : کتاب للجلیس في النحو » وقد سبق للمصتّف 
النقل عنه . 


4 واسعة الشَعّب : جمع شُْبّة » وهي ناحية الشيء ؛ أي متسعة الاطراف 
والنواحي . آراد بذلك الإيماء إلى آنسها لا تُحصر . 


۱5۹ 


علة سَمَاع » وعلة تشبيه » وعلة استغناء » وعلة استتقال » وعلة 
فرق » وعلة توكيد » وعلة تعويض » وعلة نظير » وعلة نقيض » 
وعلة حَمْل على المعى » وعلة مشاكلة » وعلة معادلة » وعلة فرب 
ومُجَّاورة » وعلة وجوب » وعلة جواز » وعلة تغليب » وعلة 
احتصار » وعلة تخفيف » وعلة دلالة حال » وعلة أصل » وعلة 
تحليل » وعلة إشعار » وعلة تضاد » وعلة وی . 

وشَرَحَ ذلك التاج ابن مكتوم ۱۱۱ في ( تذكرته ) ۰۲۳۱ فقال : 


علة سَمَاع : مثل قولهم : امرأة تیا "2 » ولا یال : رحل 





١‏ هوتاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن 
أحمد الحنفي النحوي ‏ ولد في آخر ذي الحجة سنة اثنتين وفانین وستمائة » 
وأخذ النحو عن البهاء بن النحاس » ولازم أبا حيان دهرًا طويلاً » وتقدّم في 
الفقه والنحو واللغة . وله تصانيف حسان » منها : الجمعٌ بين القیاب 
والحكم في اللغة » وشرح كافية ابن الحاحب » وشرح شافیته ‏ والدر اللقيط 
من البحر احیط وغيرها . توف في رمضان سنة تسع وأربعين وسبعمائة . 
؟ ‏ تقع التذكرة في ثلاث بحلدات » وقد سٌَاها التاج قَيْد الأوابد . 

۳ - أي عظيمة الندین . 

4 لا يُقَال : رجحل أثدى » مع أن کل فغلاء لها أفعّل ؛ کحمراء وأحمر » 
وهنا بناء على أنه لا يقال : تي الرحل ‏ ون تقال : وة » وهي لژ 
الثدي . وقيل : هي للرجل عنزلة الندي للمرأة . 


۳۰5۷ 


وليس لذلك علة سوى السماع 230 . 
وعلة تشبيه : مثل إعراب الضارع 7'؟ لمشابهته الاسم ۰۲۳۱ 


وبناء بعض الأسماء لشابهتها الحروف ““ , 


+ أي ليس للمنع الشار إليه علة تقتضیه سوى السماع من العرب‎ ١ 
فإنهم قالوا : تذياء للمرأة » ولم'يصفوا به الرجل » مع أن الوصف قائم‎ 
. بكل منهما ؛ فحيث امتنعوا منه لا يجوز لنا أن نقوله » وان اقتضاه القیاس‎ 
. إعراب المضارع إذا كان آخحره خاليًا من موجبات البناء‎ - ۲ 

۳ س يشبه المضارعٌ الاسم في تعاقب معان تنكشف بالإعراب كما في ( لا 
تاکل السمك وتشرب اللبن ) ؛ فإنه شبيه بتعاقب العاني المقتضي للاعراب 
ني نحو ( ما حسن زيذ ) » إلى أن ا معان التواردة على الاسم لا يكشفها إلا 
الإعرابُ » فكان فيه أصلاً > ون الفعل يكشفها هو » أو إظهار العامل » 
فكان فيه فرعًا . 

1 سمي الفعل الضارع بهذا الاسم ؛ لأنه يضارعٌ ؛ أي يشبه أو يساوي 
اسم القاعل في عدد الحروف ونسق الحركات والسكون . يقول سيبويه : 
" ولا ضارعت [ يقصد الأفعال المضارعة ] أسماء الفاعلينَ أنك تقول : إن 
عبد الله لعل » فيوافق قولّك : لَفَاعلٌ ... . أما عن علة بناء بعض الأسماء 
فكلها ترجع عند سيبويه إلى شبه الحرف ؛ لأن الأصل في وضع الاسم أن 
يكون على ثلاثة أحرف فصاعدًا كما لا یحصی من الأسماء » ومن أمثلة 
ذلك أن يكون الاسم على حرف واحد كتاء الفاعل في ضَربْتُ » وهو ضمير 
مبي لأنه أب الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد » أو يكون 
الاسم على حرفين كالضمير ( نا ) الواقع مفعولاً به في قولنا : اکتا زيدٌ » 
وهو ضمير مبيي ؛ لشبهه بالحرف في الوضع » في كونه على حرفين . 


۱5۸ 


وعلة استغناء : كاستغنائهم ب ( تَرَكَ ) عن ( ودع ) . 

وعلة استثقال : کاستتقالهم الواو في ( يَعَدُ ) ؛ لوقوعها بين ياء 
وکسرة 82 

وعلة فرق : وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل » ونصب 
المفعول » وفتح نون الجمع » وكسر نون المثى . 

وعلة توكيد : مثل ادحالهم النولَ الخفيفة والثقيلة في فعل الأمر 
لتأكيد إيقاعه . 

وعلة تعويض : مثل تعویضهم اليم في ( اللهُم ) ”'2 من حرف 
النداء , 


١‏ ذهب الكوفيون إلى أن الواو من نحو :ید( أصله و ) حُدذفت 
للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي ؛ لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين : إلى فعل 
لازم » وال فعل متعدٌ » وكلا القسمين يقع فيما فاؤه واو › فلما تغايرا في 
اللزوم والتعدي » واتفقا في وقوع فائهما واوا وَحَبّ أن يُفرّق بينهما في 
الحكم ء بو الوا في مضارع اللازم نحو : وحل وجل » ووحل بل » 
وحذفوا الواو من التعدي نحو : وَعَدَ يعد » ووَرَن يرن » وكان المتعدي أولّى 
با ذف ؛ لأن التعدّي ون زاف الواو 9 البصريون إلى أن 
السواو حُذفت من نحو : بعد ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة ( برد ) ؛ وذلك 
لأن اجتماع الياء والواو والکسرة مستقل في کلامهم ۶ فلما احتمعت هذه 
الأشياء المستنكرة الي توحب ثقلاً » رَحَبّ أن يحذفوا منها ؛ طلّا لاتخفیف 
فحذفوا الواو ؛ ليف أمر الاستثقال . 

۲ - ولذلك لا يُجمّع بين الميم وحرف النداء احذوف إلا في الضرورة : 


۱5۹ 


وعاسة نظير : مثل کسترهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم ؛ 
حَمْلاً على الجرّ» إذ هو نظيره ۲۱۱ . 

وعلة نقيض : مثل نصبهم النكرة ب ( لا ) حَمْلاً على نقيضها 
و . 
وعلة حَمْل على المع : مثل ( فَمَنْ حَاءَهُ مَوْعظَةٌ ) ۲۳۱ ؛ ذكر 
فعل الموعظة » وهي مونثة ؛ حَمّْلاً لها على العین » وهو الوتْظ . 

وعلة مُشاكلة : مثل قوله : ( سَلاسَلاً وأغلالاً) 290 , 


. أي ابر في الاسم نظير الحزم في الفعل‎ ١ 
. لا ) تأكيد للنفي » و إن ) تأكيد للإثبات » وها متناقضان‎ ۲ 
. ۲۷۵ | س البقرة‎ ۲ 

وقد آشار السنحویون إلى أن الفعل ( جاء ) ذكر ؛ أي ورد دون تاء 
التأنيث لثلاثة آوجه : 

- الأول : أنه إنما ذكره حملاً على العن ؛ لان ( موعظة ) بمعين وَطْظ » 
والحمل على المع كثير في کلام العرب . 

الثاني : إنما ذکر ؛ لأن تأنيث ( موعظة ) ليس بحقيقي . 

س ال خالث :فا ذکر للفصل بين الفعل ( حاء ) والفاعل ( موعظة ) 
بالمفعول به » وهو السهاء . 
۳ - الإنسان / 4 . وتنوين ( سلاسلاً ) مع أنه صيغة منتهى ابلموع 
الموحبة لعدم تنوينه ؛ لمناسبة ( أغلالاً ) » وهي قراءة نافع وعاصم في رواية 
أي بكر والكسائي . وروی حفص عن عاصم أنه كان لا ينون إذا وصل » 
ويقف بالألف . كتاب السبعة : ص 11۳ 


۳۹۰ 


وعلة مُعَادلة : مثل جَرَّهم ما لا یتصرف بالقتح ('2 ؛ حَمْلاٌ 
على النصب » ثم عَادلُوا بينهما » فحَمَلُوا النصب على ابر في جمع 


المؤنث السالم . 
وعلة مُححَاورة : مثل ابر بامحاورة في قولهم : جر ضبٌ 


عرب ”'2» وضّمٌ لام ( لله ) في رام له ) ۲۳۱ حاورتها الدال . 


وعلة وجوب : وذلك تعليلهم رقع الفاعل ونحوه (* . 
وعلة حواز : وذلك ما ذكروه في تعليل الإمالة °“ من الأسباب 
العروفة ؛ فان ذلك علة لحواز الإمالة فيما ميل » لا لوجوبها . 


0 





. قيل : بالفتحة وی ؛ لان الفتح من ألقاب البناء‎ ١ 
قوله ( خرب ) حقه الرفع ؛ لأنه صفة ل ( جخر ) » إلا أنه لا جاور‎ ۲ 
رضبًا ) احرور بالاضافة بر عجاورته . وتحدث السيوطي عن هذا الثال‎ 
. أول الکتاب الثاني‎ 
الفاتحة / ۲ . وقراءة أهل البادية ؛ أي ما يقرؤه بعضهم بسلیقته » لا‎ - ۳ 
براعسي السرواية في القراءة : ( الم لله ) مضمومة الدال واللام . قال ابن‎ 
) حي : " ورواها لي بعض أصحابنا قراءة لإبراهيم بن أب عبلة ( الحمد لله‎ 
» مكسورتان » ورواها أيضًا لي في قراءة لزيد بن علي » رضي الله عنهما‎ 
۳۷/۱ : والحسن البصري » رحمه الله " . احتسب‎ 
. أي : ونحو الرفع من الأحكام النحوية الواحبة  الصناعة‎  ؛‎ 
+ ه الإمالة مصدر : مه أميله إمالة .الیل : الانحراف عن القصلد‎ 
. يقال منه : مَالَ الشيء » ومنه مال الحاكمٌ إذا عَدَلَ عن الاستواء‎ 

وأمَال قاری القرآن : استعمل الإمالةَ في قراءته . 


9 


والإمالة ظاهسرة صوتية ؛ لأنها عبارة عن تقريب الألف نحو الياء » 
والفتحة الي قبلها نحو الكسرة . 

ولا كانت الامالسة تقريب الأصوات بعضها من بعض لضب من 
التشاكل ؛ فإنها تودي إلى صرب من تحانس الصوت » وإلى الاقتصادٍ في 
ا O DES‏ 

يقول ابن جين : ” إنما وقعت (الإمالة ) في الكلام لتقريب الصوت من 
الصوت ؛ وذلك نحو عم »وکاب دوق »وی »وی 
تراك قرّبت فتحة العين من عالم إلى كسرة اللام منه » بأن نَحَْتَ بالفتحة 
نحو الکسرة ‏ فلت الألفَ نحو الياء . وکذلك سَعّی وقضی » تحت 
بالالف نحو الياء الي انقلبت عنها " . الخصائص : ۲ / ١41‏ 

ویقول ابن ابلزري : " وأما فائدة الامالة فهي سهولة اللفظ ؛ وذلك أن 
اللسسان یسرتفع بالفتح وینحدر بالامالة » والانحدارٌ حفٌ على اللسان من 
الانحدار " . النشر في القراءات العشر : ۲ / ۳۰ 

والامالة في اصطلاح العلماء هي : 

س أن مال هر اليا » فدكون بين الألف والاء ي الفط . 

س عُدُول بالالف عن استوائه » وحوح به إلى الياء » فيصير خرجه بين 
مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء . 

أن تنْحُوَ بالفتحة نحو الكسرة » وبالالف نحو الياء كثيرًا . 

- طق الألف بين الألف والياء » والفتحة كالكسرة . 

أسباب الإمالة : وقد ذكر النحويون أسيابًا للإمالة » ومن بينها : 

- أن الألف ثُمَال إذا كان بعدها حرف مكسور ؛ وذلك قولك : عَاب 


وعَالمٌ ومَسَاحدُ ومَمَتِيحُ » وهَابيل » وا أمالوا للكسرة الي بعدها . 


۱۹۲ 





وعلة تغليب : مثل ( وكات من القانتينَ ) ۲۱۱ . 
وعلة اختصار : مثل باب الترحيم ('؟ , و ( لَمْ يك 250 . 
وعلة تخفيف : كالإدغام ۲*۱ . 


وأن الألف ثُمَال إذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الألف 
حرف متحرّك » والأول مكسورء نحو : عمّاد . 

وأن الألف ثُمّال إذا كان بين أول حرف من الكلمة » وهو مكسورء 
وبين الألف حرفان » الأول ساكنٌ ؛ لان الساكن ليس بحاجز قوي ؛ وذلك 
قولك : شلال » وسربَال . 

ولكن ليس في العربية سببٌ بوحب الإمالة ؛ بل كل مُمَال لعل » لك أن 
لا ثمبله » مع وجوده فيها . ل 
۱ التحريم / ۱۲ . وقوله تعالى : ( من القانتين ) » دون ( القانتات ) ؛ 
لتغليب المذكر على الونث » فأدرحت فيه السيدة مرم » عليها السلام . 
ويكون التغليب للشرف كما في الآية الكريمة » أو للتخفيف » أو للكثرة . 
۲ س الترخعيم : هو حذف آخر الكلمة المناداة تیا . 
٣‏ النحل / ٠١١‏ . والشاهد في قوله تعالى ( يك ) » وهو حذف نون 
مضارع ( كان ) ابحزوم بالسكون . 
1 - يقال : دعم الغيث الأرض : مرها .وأدغم الشيء في الشيء : أدخله 
فيه » يقال : آدغع اللجام في فم الدأيّة » وأدعُمَ احرف في الحرف. والادغام 
ف اصطلاح النحويين : هو أن تصل حرفا ساكنًا بحرف مثله متحرّك » من 
غير أن فصل بينهما بحركة أو وقّف » فيصيران لشدة اتصالهما كحرف 
واحسد » يسرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة ‏ فيصير الحرف الأول 
كالمستهلك » لا على حقيقة التداحل والإدغام. شرح الفصل : ۱۲۱/۱۰ 


۹Y 





م وم 


وعلة أصل : ك ( اسْتَْوَدَ ) 6۱۱ و وکرم ) ٩۳۱‏ وصرّف 
رت : 

وعلة أولّى ۲۳۱ : کقولهم : إن انفاعل أوْلّى برتبة التقدم من 

۱ ۱ ۳ 

وعلة دلالة حال : کقول ال (*) : هلال °“ ؛ اي هذا 
هلال » فحذف لدلالة الحال عليه ب 1 


( ر 


وعلة إشعار ”"“ : كقولهم في جمع مُوسّی : مُوسَون (")؛ بفتح 


ما قبل الواو ؛ إشعارًا بأن احذوف ألفا . 


» قياس بابه ( استحَاذ ) لتحرّك الواو فيه » وأصالتها » وانفتاح ما قبلها‎ ١ 
لكنه بقي على الأصل ؛ تنبيهًا عليه .قال تعالى : ( اوذ عليهم الشیطان)‎ 
امحادلة / ۱۹ . و ( استحوذ ) فصیح استعمالاً » شاذ قياسًا » وقد أخرحه‎ 
. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه » على القياس » فقرأ ( اسحا ) كامحَقَامَ‎ 
(يُوَكْرمُ ) بإثبات الحمزة كيرح مضارع ( أَكْرَم ) » ومقتضى‎ ۲ 
. القياس حذف الهمزة » لكنهم أبقوها ؛ تنبيهًا على الأصل‎ 

؟- اوی : اح 

٤‏ الستهل : أي الذي بری افلال » وأصل الاستهلال رف الصوت عند 
رؤية املال » ثم صار الاستهلال يُستعمّل ععن طلب رؤية افلال . 

ه (الحلال ) بالرفع : حبر لمبتدأ عذوف ؛ أي هذا الحلال. محُذف لدلالة 
الحال القائمة بالرأي عليه . ويجوز نصبّه بفعل محذوف لدلالة الحال أيضًا ؛ 
أي :ار » ونحوه » واقتصر على الرفع ؛ لأنه الظاهر لبادي الرأي» أو لان 
النصب یه بالقياس عليه 
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وعلة تضاد : مثل قولهم في الأفعال الي يجوز إلغاؤها ۲۱۱ : مى 
کت ب ار شمر م تلع أصلاً » لمًا 
بين التأكيد والإلغاء من التضاد ۲۳۱ . 

قال ابن مكتوم : 

" وأا علة التحليل فقد اعْنَاصّ  *(‏ علي شَرْحُها » وفكّرت فيها 
أيامًا » فلم يُظهر لي فيها شيءٌ " . ۱ 


5 ل إشسعار : مصدر أَشْعَرَهُ بالشيء ؛ أي له به ؛ فالإشعار كالإعلام 
وزئا ومعئی . 

۷ س اصله ( مُوسَيُونَ ) » تحركت الياء » وانفتح ما قبلها » فقلبت الا ثم 
حُنفت للاقاتها ساكنة مع الواو الساكنة على ما تقرر في نظرائه من كل 
مقصور يُحمّع جَمُْمّ مذكر سالمًا . 

۱- ( إلغاؤها ) كأفعال القلوب . 

۲ - أي تقدّمت على المفعول به . 

۳ س يقتضي الإلغاء الاهمال » وعدم الاعتداد بالشيء اللفي » في حين أن 
التأكيد يخلافه . 

٤‏ ل اعستاص : اش وصّعُبْ » والعویص : الصعب الشديد الذي لا يُدرَّكُ 
إلا عشقة . وهكذا يكون الإنصاف والتحلي يحميل الأوصاف » وان من 
العلم أن يقول الرء لما لا يُعلم : الله ورسوله أعلم . وعن ابن عمر » رضي 
الله عنهما » قال : جاء رجل إلى البي يك فقال : يا رسول الله » أي البقاع 
حير ؟ قال : لا أدري » فقال : اي البقاع خر ؟ فقال : لا أدري . قال : 
سل ريّك اه حويل 36 فقال ارتل > أي البقاع خيرٌ ؟ قال : لا 
أدري » فقال : أي البقاع د شر ؟ فقال : لا أدري . فقال : سل ربك . 
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وقال الشيخ شمس الدين ابن الصائغ ۲۱۱ : 
" قد را ھا مدكوزة ن كب حققین » كابن الشاب 
البغدادي » حاكيًا لا عن السْلف » في نحو الاستدلال على اسمية 


( كيف ) بنفي حرفيتها ؛ لأنها مع الاسم كلامٌ " ۰ ولفي 


فانتفض جبريل انتفاضة » كاد يُصِعْق منها محمد يك » وقال : ما أسأله عن 
شيء . فقال الله » عر وجل » بلبریل : سالك محمد : أي البقاع خيرٌ ؟ 
فقلت : لا أدري » وسألك : أي البقاع شر ؟ فقلت : لا أدري . فأخثبره أن 
حبر البقاع المساجدٌ » وأن شر البقاع الأسواق . انظر : جامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد ابر » باب في ما يلزم العالم إذا سل عم لا يدريه من 
وجوه العلم » ۲ / 1٩‏ وما بعدها . 

۱ هو الشيخ همس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن 
الزمردي ابن الصائغ النحوي » ولد قبل سنة عشر وسبعمائة » واشتغل بالعلم 
وبسرع في اللغة والنحو والفقه » وأحذ عن أي حيّان وغيره » وكان كثير 
المعاشرة للرؤساء » فاضلاً بارعا » حَسّنَ النظم والشر » قوي البادرة » مث 
الأعلاق . ولي قضاء العسکر وافتاء دار العدل » ودرس بالجامع الطولون 
وغسيره . وله من اتصانیف : شرح ألفية ابن مالك في غاية الحسن وابشمع 
والاحتصار » وله حاشية على ( المغتي ) لابن هشام . مات في خامس عشر 
شعبان سنة ست وسبعين وسبعمائة . 

۲ - أي قد رأيت العلة الذکورة . 

۳ تکون ( كيف ) مع الاسم كلامًاء نحو : کف حَانْكَ ؟ وأا ارف 
فالقاعسدة أنه لا يكون بضمیمته له » أو للفعل » كلامًا » وقد تركب من 
( كيف ) إذا ضمت للاسم کلام » فد على أنها اسم . 


۲۹۹ 





فعلیتها ؛ بحاورتها الفعل بلا فاصل 2١١‏ ء قحل ۲۱ عَقْدُ یه (۳) 
حلاف اي 220 ” . انتهى ١‏ 

وأمّا الصنف الثاني ۲۳۱ فلم يتعرّض له الجليس » ولا بيه . وقد 
بينه ابن السراج في ( الأصول ) ۰۲۳۱ فقال : 

" اعتلالات ۲۳۱ النحويين ضربان : 

ضراب منها هو المؤدّي إلى كلام العرب + كقولنا : کل فاعلٍ 
مرفوغ » وکل مفعول منصوييٌ 80 . 

ورب ُستی جا الله » لعل أن یفولا : لضا اقتال 
مرفوعًا » والفعول منصوبًا ؟ 


۱ قال الله تعال : ( ألَمْ تر کف فعل ربك بأصحاب الفیل ) الفیل / ۱ 
وهو دليل على أن ( كيف ) ليست فعلاً ؛ لأن الفعل لا سند لمثله . 
0 تحَلّلَ : الْحَلّ مطاوع حَله خيلا فَحَلْلَ » وله فالْحَلٌ ؛ أي قضّه 
فک بعضّه من بعض ‏ حلاف ( عَفَدَهُ ) . 
۳- عقد : مصدر عَقَدَه ‏ إذا رَه . وه : جمع شب » وهو الالتباس . 
3 - المدعي » بكسر العين » اسم فاعل » ويحوز الفتح . وا معي : الحلّت 
دعوی عدم اسمية ( كيف ) بعدم إمكان قَسيمَي الاسم » وها الفعل 
والحرف » فتعيّن كوها ا ؛ إذ لا قسیمللفعل والحرف سوى الاسم . 
يُقصد بالثاني : غير المطرد من العلة . 
5 ابن السراج : الأصول في النحو ٠١ / ١‏ . 
۷- اعتلالات : جمع اعتلال ؛ ومراده تعليل . 
س هو الودي إلى کلام العرب ؛ لدورانه عليه وجودًا وعَدَمًا . 
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وهذا ليس يُكسينا أن نتكلّم كما تكلّمت العرب ؛ وإنما 
يُستخرّج منه حَكْميُها في الأصول الي نها » وین به به فطل 
هذه اللغة على غيرها 0 ". 
وقال ابن جني في ( الخصائص ) ۲۳۱ : 

" هذا الذي سّمّاه ۲۳۱ علة العلة ؛ إنما هو تجوز في اللفظ ۹ 
في الحقسيقة » فان رخ وميم للعلة ؛ ألا رى أنه إذا بل : فلم 


ارکفع الفا عل ؟ 





» قال ابن السراج : " النحو نما ريد به أن ب ينْحْرَ کلم إذا تعلّمه‎ ١ 
» كلام العسرب . وهو علمٌ استخرجه المتقدّمون من استقراء كلام العرب‎ 
حسی وقفوا منه على الغرض الذي قَصّدَه البتدئون يهذه اللغة . فياستقراء‎ 
كسلام العرب فاعلم أن الفاعل رق » وامفعول به نْب ؛ وأن لماع‎ 
. ياء » أو واوء تقلب عينّه » من قولهم :ماع‎ 

واعتلالات النحويين على ضربين : ضربٌ منها هو المؤدّي إلى كلام 
العسرب ؛ كقولنا : كل فاعل مرفوعٌ . وضرب آخر يُسمَّى علة العلة ؛ مثل 
أن يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعًا ۰ والفعول به منصويًا ؛ ول إذا گحهکت 
السياء والسواو » وكان ما قبلهما توملا . وهذا ليس يُكسبنا أن 
نتكلم كما تكلمت العربُ ؛ وإفا تستخرج منها حكمتها في الأصول الي 
وضعتها » وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات » وقد وفر الله 
تعالى من الحكمة 4غا » وجعل فضلها غير مدفوع " . الأصول ۳۵/۱ 
۲ س الخصائص : ١‏ / ۱۷۳ . 
"ل يقصد ابن السراج . 
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قيل : لإسناد الفعل إليه ۰۲۳۱ ولو شاء لابتدأ هذا ۲۱ فقال في 
حواب رفع ( زيد ) من قولنا ( قام زيدٌ ) : إنما ارتفع (25 لإسناد 
الفعل إليه » فكان میا عن قوله : إنه ارتفع لأنه فاعل حى یُسأل » 
فيما بعد » عن العلة الي لها رفع الفاعل " . 


* * * 





. حصلت قوة للفاعل ؛ لإسناد الفعل إليه » هي الي أكسبته الرفع‎ ١ 

5 - ( لابتدأ ... ) وإنما صّمّ الابتداء به ؛ لأنه تعليل صحيح . 

۳ س (إنما ارتفع ... ) أي : فين أن ذلك ليس بتعليل للتعليل ؛ بل سراح 
له وایضاح ء لقيامه مقامّه » وليس ذلك شأن المعلول وعلته . 


۳۹۹ 


[ المسألة ] الثالثة 
[ في العلل الموجبّة وغيرها ] 


قال في ( اخصاتص ) ۲۱۱ : 

" کم العلل عندنا تاه على ایب ها ؛ ملب 
الفضلة أو ما شَابَههَا ۰۲۳۱ ورفع العمدة » وجرٌ المضاف إليه » وغير 
لكا وبا ينا وذ ات اس 


وضرب آخر 


1 


يُسمّى علّة ؛ ونا هو في الحقيقة سبب یجوژه ‏ 
ولا وجبه . 
ومن ذلك أسباب الإمالة ؛ فإلّها عله الجواز » لا الوجوب (*) 


١‏ الخصائص : ١‏ / 155-174 ( باب ذكر الفرق بين العلة الوجبة 
وبين العلة اجحوّزة ) 

۲ أي : على الإيحساب الصناعي » فين تا رکه » ويُنسّب إلى اجهل 
بالعربية ؛ بل الشرعي أيضًا بالنسبة إلى القرآن الكريم » والحديث الشريف » 
قرم حلاقه ؛ بل يكفر رتیه قدا . 

۳ ما شَابَهَ الفضلة : كخبر كان » ومفعولي طن ؛ فالها عم في الأصل » 
لكنها شَابَهَتِ الفضلة » فجرت مَجْرَاها . 

. ) ماد : هو بضع الميم » معن فائدة . ون التصائص ( ماد‎ ٤ 

ه ‏ لو كانت أسباب الإمالة علة حقيقية لأوحيتها ؛ لدوران الحكم مع 


علته وجودًا وعَدَمًا . 


YY. 


وكذا علة قلب واو ( وفتت ) همزة » وهي كوثها الضَمّت ضَمًا 
لازمًا ۲۱۱ ؛ فإنُها مع ذلك يجوز إبقاؤها واوا » نها مُحَوَرَةٌ » لا 


1 


مُوجبة " ۲۳۱ . قال : 





١‏ ضمت الواو ضما لازمًا ؛ لان ذلك شأن المبئي للمجهول . قال الله 
تعالى : ( وإذا سل أت ) الرسلات ۱۱۷ . قال أبو البركات الأنباري : 
" أصل ( أقنت ) وت » إلا أنه ما انضمت الواو ضكًا لازمًا ليت همرة + 
كقولهم ف وجوه : اوه " . البيان في غریب إعراب القرآن : ۲ / 4410 
۲ في الخصائص 154/1١‏ : " اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على 
الإيجاب بها ؛ كنصب الفضلة » أو ما شابه في للفظ الفضلة » ورفع المبتدأ » 
والخبر » والفاعل » وجر المضاف إليه » وغير ذلك . فعلل هذه الداعيةٌ إليها 
مُوجبة لها » غير مُمَتصّر بها على تحويزها » وعلى هذا مقاد کلام العرب . 

وضرب آحر يسمى علة ؛ وإغا هو في الحقيقة سبب جوز ولا وجب . 

من ذلك الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة » هي علة ابمواز » لا علة 
الوحرب ؛ ألا ترى أنه ليس في الدنيا أأمر يُوحب الإمالة لا بد منها » وأن 
كل مُمَال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه . 
فهذه دا علة الجواز » لا علة الوحوب . 

ومن ذلك أن يقال لك : ما علة قلب واو ( قت ) همرة ؟ فتقول : علةٌ 
ذلك أن الواو انضمت ضما لازمًا . وإنت مع هذا تجيز ظهورها واوًا غير 
مبدلة » فتقول : وت . فهذه علة الجواز إذّا » لا علة الوجوب . وهذاء 
وإن كان في ظاهر ما تراه » فإنه معن صحيح ؛ وذلك أن ابلواز معن تعقله 
اتف » كما أن الوجوب كذلك ؛ فكما أن هنا علة للوجوب ‏ فكذلك 
هنا علة للحواز . هذا أمر لا نكر » ومعین مفهوم لا يُتداقّع " . 


۲۱۷۱ 


" وكذا کل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر » كالذي جوز مله 
بدلاً وحالاً ۲۳۱ ؛ وذلك النكرة بعد معرفة هي في المعين هي 25١‏ 
كو ونوا لم رويد ور ی 
لجواز ما حاز لا لوجوبه ” ”* 2 . انتهی 

هر بهذا الفرق بين العلة والسبب » وأن ما كان مُوجبًا یی 
علة » وما كان مجوزا يُسمَّى سيا (*2 . 





١‏ هون الكلام كثير » ومثلوه بنحو : رأينُه رجلاً ضاحكًا ؛ فلك في 
( رجلاً ) أن تحعله بدلاً من الضمير ء وحالاً موطة . 

۲ س الضمير الأول يعود للنكرة » والثاني يعود للمعرفة ؛ أي النكرة في المع 
هي المعرفة السابقة . 

۳ - ( رجحل ) نكرة وقع بعد معرفة » وهو الراد بها ء فیجوز فيه الأمران . 
٤‏ تصرف السسيوطي في كلام ابن جيني ؛ ولو تركه على نحو ماورد في 
( الخصائص ١‏ / 10 ) لكان أوضح . قال ابن حن :" ومن علل ابمواز 
أن تقع الک بعد المعرفة الي يتم الكلام بها » وتلك الدكرة هي المعرفة في 
العین » فتكون حينعذ مُخيّرًا ني جَمْلك تلك النكرة » إن شعت » حالاً » وان 
شكت » بدلا + فتقول على هذا : مرت بزيد رجحل صالح » على البدل » 
وا شثت قلت : مررت بزيد رجلاً صالحًا » على الحال . أفلا ترى كيف 
كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علة للجواز كل واحد من 
الأمرين + لا علة لوجوبه " 

1 بين السيوطي بهذا الكلام الفرق بين العلة والسبب في اصطلاح هذا 
الفسن » وأن ما كان مُوجِيًا للحكم يُسمَّى علة ؛ لان من شانها وجود 
معلولها عند وجودها » وما كان مُجوّرًا فقط يُسمَّى سيبًا . 


يفف 


وقال في موضع آآخر 200 : 

" اعلم أن محصول مذهب أصحابنا » ومُتصرَّف أقوالهم مب 
على جوز تخصيص العلل ۳ ؛ فإنّها وان تقدّمت علل الفقه » 
فاکترها يَْرِي مَجْرَى التخفیف ۱۳۱ والفرق . ولو تکلف مكلف 
ها لكان ذلك مکنا موان كان على غير قياس » مسق (*» 
کب لو کو کی (میزان ) و و (۲۳» نولوتي 
الفاعل » ورفع الفعول » ولیست کذلك علل المتكلمين ؛ لأنها لا 


قدرة على غیرها (0). 


۱- الخصائص : ۱ / ۱۱۳-۱84 ( باب في تخصیص العلل ) . 

۲ أي جسواز تخصسيص العلل بیعض العلولات ؛ لانسها مُناسبات بعد 
الوقوع ؛ فلا يجب اطرادها . 

۳ - قوله ( بحرى التخفیف ) أي فیجوز ترك العلول مع وجود علته . 

4 عبارة ابن حي هي : " ولو تکلف متکلف نقضها لكان ذلك ممكنًا » 
وان كان على غير قياس » ومستقلاً ... " . 

» س المقصود بتصحيح فاء ميزان وميعاد إبقاء الواو بغير إعلال . قال ابن 
حن : " ألا تراك لو تكلفت تصحيح فاء ميزان » وميعاد » لقدرت على 
ذلك » فقلت : موران ومؤغاد ... " . 

1 - المقصود : وليست علل الككلمين کعلل النحويين ؛ فان الثانية تتخلف 
بحلاف الأول » نا لملازمتها لمعلولها وجودًا وعدمًا » لا قُدرَةَ على غير 
العمل .مقتضاها بوجه من الوحوه . 


۳۷۳ 


فإذن علل التحويين متأعّرة عن علل المتكلمين » متقدّمةٌ عللّ 
المتفقهين . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن علل علل النحويين ضَرْبَان : 

واحبٌ لاب منه ؛ لأن النفس لا تطيق ف معناه غيرّه . وهذا 
لاحق بعلل المتكلمين . 

والاحسر مان گیگ » لكن على استكراه . وهذا لاحق 
بعلل الفقهاء . 

فالأول : ما لا بُ للطبع منه ؛ كقلب الألف واوًا للضمّة 
قبلها ۱ وياءً للكسرة قبلها (" ومع الابتداء بالساكن » والجمع 
بين الألفين المدّتين ؛ إذ لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحًا » فلو 
القت ألفان مَدّتان لوقعت الثانية بعد ساكن . 

والثاني : ما يمكن النطقٌ به على مشمّة ؛ كقلب الواو ياء بعد 
الكسرة ؛ إذ يمكن أن تقول في عَصَافير: عَصَافوْر »ولكن یر ,٠"(‏ 


: قب الألف واوًا كما في ( فَاعَلَ ) » إذا به للمجهول » فتقول‎ ١ 
. فوعل > نحو : رَاحَعَ ورُوحمٌ‎ 

۲ - تقب الألف ياء إذا وقعت بعد كسرة » وسوه ب ( قيال ) مصدر 
( قائل ) » فابدلوا الألف يام . 

۳ - عصافير : جمع عصفور » وهو الطائر العروف » وقُلبت الواو في الجمع 
یا ؛ لوقوعها إثر كسرة . ولو قلت : عصافور » بكسر الفاء » وإبقاء الواو 
على حالها لامکن ذلك » لكنه في غاية الثقل والشقة والكراهية . 


۳۷ 


قلت : ومن الأول ('2 : تقدير الحركات في المقصور . 
ومن الثاني "“ : تقدير الضمة والكسرة في المنقوص . 
وقال في موضع آحر 290 : 
" اعلم أن أصحابنا انتزعوا العلل من کیب محمد بن احسن(*۲: 
وجَمَعُوها منها بالملاطفة ورف " . 
* * * 


۱ ( ومن الأول ) أي الحكم الواحب تقديرٌ الح ركات كلها في القصور ؛ 
کالفی والعصا » فان الألف » مع بقائها على حالها » لا تقبل الحركة أصلاً. 
وقد تقرف زين العابدين محمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري احلب المعروف بابن الرعّاد رت ۷۰۰ هب ) ؛ حيث قال يخاطب 
ابن النحاس » ويتشوّق إليه : 
سل عَلَى موی هه وصف له وقي إليهء وأني مَملوكة 
ايٿا ركني لله ٿٿوقي ‏ حمي به موه موه 
ونقد جلت لدم فكانى © ال ولیس بشنکن تخییکه 
؟ - ( ومن الثاني ) أي الجائز » وهو تقدیر الضمة والکسرة في المنقوص ؛ 
فان الضمة والكسرة لو هرا لامکن ذلك » إلا أنه ثقيل . 
۳ التصائص : ۱ / ۱۹۳ . 
+ هو صاحب الإمام أي حنيفة » وصاحب الكتب النادرة في الفقه ؛ 
منها الجامع الكبير » والجامع الصغير . وهو ابن خالة الفراء . ویروی عن 
الامام الشافعي أنه قال : ما رأيت سَمِيئًا ذكيّا إلا محمد بن الحسن . مات 
بالسري سنة تسع وفانین ومائة في اليوم الذي مات فيه الكسائي النحوي » 
فقال الرشيد : دا الفقه والعربية في الريّ » في يوم واحد . 


۳۷۵ 


[ المسألة ] الرابعة 
[ إثبات الحكم في محل النص ] 


قال ابن الأنباري ۲۲۱ : 
"توا ل ات شک عل من ۱۱ : اذا تت بالنص 

أم بالعلة ؟ 

فقال الأكثرون : بالعلة لا بالنص ۲۳۱ ؛ لأنه لو كان ثابثًا به » 
لا بها“ لأدّى إلى إبطال الإلحاق ۲۳۱ ۰ وسَّدٌ باب القياس ؛ 
لأن القسياس حل رع على أصل بعلة جامعة » فإذا قدت ال 
اس بعل القياس » وكان الفرع مسا من غير أصل » وذلك 
مُحَالُ 4۲۱۱ ألا ترى اا لو قلنا : إن الرفع والنصب في نحو: ( رب 
زيد عم ) بالنصّ » لا بالعلة » » بل الإلحاق بالفاعل والمفعول » 
والقياس عليهما » وذلك لا يجوز . 





۱۲۲ ۱۲۱ لمع الأدلة : ص‎ ١ 

۲ سس( في محل النص ) أي من الكتاب أو الحديث أو كلام العرب ؛ وذلك 
كرفع لفظ الجلالة في ( قال الله ) » بماذا تبت ؟ 

۳ س بالعلة الى هي الفاعلية كما في الثال السابق » بالنص من المتكلم به . 

4 في لمع الأدلة : " لأنه لو كان ثانا بالنص لا بالعلة لأدى ... " . 

- الإلحاق : القياس ؛ لأنه إلحاق شيء بشيء في کم كما مر . 

5 ( مسا ) بصيغة اسم الفعول ؛ أي مأحوذا ( من غير أصل ) لد 
القياس بفقد علته ( وذلك مُحال ) لفقد الماهية عند فقد جزء من أجزائها . 


۱۷۹ 


زيدٌ عَمْرًا ) بالنصّ » لا بالعلة » لبط الإلحاق بالفاعل والفعول » 
والقياس عليهما » وذلك لا يجوز . 

وقال بعضهم : يثبت ”'؟ في محل النص بالنص ۰۲۳۲ وفيما 
عداه ۳۱ بالعلة ؛ وذلك نحو التصوص المنقولة ۲*۱ عن العرب » 
المقيس عليها بالعلة الجامعة في جميع أبواب العربية . 

واستدل لذلك بأن النص مقطوعٌ به ۰۲۳۱ والعلة مظنونة 450 
وإحالة الحكم على المقطوع به وی من إحالته على المظنون " , 

ولا جوز أن يكون الحكم ابا بالنص والعلة معا ؛ لأنه يودي 
إلى أن يكون الحكم مقطوعًا به مظوثًا » وكون الشيء الواحد 
مقطوعًا به مظنوئًا في حال واحدة محال (28 , 





١س‏ مضارع یت » وفاعله الحكم القدر . 

۲ ( بالنص ) لأنه أصل غير مفتقر لما بني عليه كلاه . 

۳ أي وفيما عداه من الكلام المولّد الذي لا يكون التکلم به أهلاً للنص . 
٤‏ س في ( لسم الأدلة ) : المقبولة » بدلاً من المنقولة . 

6 س فاعل ( استدل ) ضمير مستتر یمود على البعض . والنص مقطوع به ؛ 
لثبوته عن قائله . 

+ العلة مظنونة ؛ إذ را يكون فرق بين الأصل وفرع . 

۷ ( على المقطوع به ) هو النصّ » و ( المظنون ) هو القياس المبيّ على 
العلة الجامعة . 

: ۸ س محال .لما بين القطع والظن من التضاد . 


۷۷ 


وأحيب عن هنا الاستدلال بأن الحكم فا ينبت بطریق مقطو ع 
به » وهو التص » ولكن العلة هي الي دَعْتْ إلى إثبات الحكم » 
فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب » ونظن أن العلة هي الي 
دَعَت الواضع إلى الحكم » قالظن لم برجم إلى ما يرجع إليه القطع ؛ 
بل هما متغايران ۲۲۱ ۰ فلا متافاة " . انتهی كلام ابن الأنباري 


+ # * 


۱ س ( متغايرات ) أي قالأول باعتيار المثال الوارد » والثان باعتبار العلة 
/ والثاي ار 
لجامعة . 


۳۷۸ 


[ المسألة ] الخامسة 
[ العلة البسيطة والمركبة ] 


العلة قد تكون بسيطة » وهي الي يقع التعليل بها من وجه واحد 
كالتعليل بالاستتقال ۱۱ والجوار ۳۱ » والشانهة ۳۱ وضو ذلك . 

وقد تکون مُركبة من عدة آوصاف ؛ اثنين فصاعدًا ؛ کتملیل 
فلب ( ميزان ) بوقوع الياء ۲*۱ ساكنة بعد كسرة » فالعلة ليس 
محرد سکونها » ولا وقوعها بعد كسرة ؛ بل بحموع الأمرین (۳. 
وذلك كثير حا . 

وقد يراد في العلة صفة ۲۳۱ لضَرّب من الاحتیاط + بحيث لو 
أسقطت بخ " فيهاء كما سین في القوادج . 





. س بالاستثقال : كتقدير الضمة والفتحة في اللقرص‎ ١ 

اس وابلوار : جر رب بماورة جح في : هذا حر ضا خرب . 
۳ س والمشابهة : كإعراب الضارع لأحل مشانهته الاسم . 

3 - كنا في النسخ الصححة » والأصول المقروءة من ( الاقتراح ) » 
والصواب ( الواو ) » لا الياء . 

ه س الأمران هما : الوقوع بعد كسرة » والسکون ؛ فهي علة مركبة من 
مجموع الاثنين معًا . 

" ل تراد في العلة صفة لا يترتب عليها کم . 

۷ فاعل ( يُقدح:) سقوطها أو إسقاطها اللفهوم من ( أسقطت ) . أو هو 
مبي للمقعول ؛ أي م بقع قح في العلة برك شيء ما يتوقف عليه صحُها. 


۱۷۹ 


وقال ابن النحّاس في ( التعليقة ) : 

علل ان عصفور حف التنوين من الم الموصوف ب ( ابن ) 
مضافٍ إلى علس بعلسة مركبة من بجموع أمرين » وهو : كثرة 
الاستعمال » مع التقاء الساكنين . 2 

والسنحاة لم یعللوه إلا بكثرة الاستعمال فقط ؛ بدلیل حذفه من 
( هند بنت عاصم ) على لغة من صرف هندًا » وان م ی هنا 
ساكنان » وكأنه ۲۱۱ لَمّا رأى انتقاض العلة » احتاج إلى قوله : 
ومن العرب من يُحذف برد كثرة الاستعمال » وهذه العلة (۳) 
الصحيحة المطردة في الجميع » لا ما علل به ارلا " . 

ومن العلل المركبة قول الزخشري في ( المفضّل ) في ( الذي ) : 

" ولاستطالتهم إياه بضلته » مع كثرة الاستعمال » خففوه من 
غير وجه » فقالوا :ال » بحذف الياء » ثم ال بحذف الح ركة » ثم 
حذفوه را » واجتزعوا بلام التعريف الذي في أله . وكذا فعلوا 
في ( الي ) "257 . 





.. أي : وكأن ابن عصفور‎ ١ 

؟ ( وهذه العلة ) أي البسيطة . 

۳ س قال الزخشري في ( الفصل ص ٠١١‏ ) : " و ( الذي ) وضع وصلة 
إلى وصف العارف بابشمل » وحق ابلملة الي يُوصّل بها أن تكون معلومة 
للمخاطب » كقولك : هذا الذي قدم من الحضرة » لمن بلفه ذلك . 
ولاستطالتهم إياه بصلته ... " . 


YA. 


وقال اين النحاس : " إنما التزموا افص بين ( أن ) إذا شنت » 
وبين خبرها إذا كان فعلاً ۲۱۱ لعلة مركبة من بجموع أمرين» وهما : 
العوّض من تخفيفها وإيلاؤها ما لم يكن يليها ۳۲۳۱ . 





١‏ س أي فعلاً تصرّا ؛ فان كان الفعل الذي يلي ( أن ) غير متصرف »از 
وت بفاصل» نحو قول الله تبارك وتعالى : ( وأن لیس للإنسان إلا ما سسَعَى ) 
النحم / 75 ۰ وقول الله تبارك وتعالى : ( وأن عَسَى أن يكون قد اقب 
أحلّهم ) الأعراف / ۰۱۸۵ 
١‏ - وإيلاؤها ... ) أي إيلازها الفعل ؛ فإنه كان لا يليها حال تشديدها 
إلا اسسم . وقد أشار النحويرن إلى أن حب ( أن ) إذا كان جملة فعلية ؛ فلا 
بد أن يكون مفصولاً ما يأ : 

قد : كما في قوله تعال : (وئلم أن قذ صَدَقتَا ) المائدة / ۱۱۳ 

ب الین ۰ أو سوف كما في قوله تعالى : ( عَلمَ أن سيون نكم 
مَرْضَّى ) المزمّل / ٠١‏ 

أحد حروف النفي الثلاثة : لا ء لن » لم . قال تعالى : ( أَيحْسَبُ أن 
لسن یر عليه أحدٌ ) البلد  /‏ . وقال تعالى : ( أَيْمْسَبُ أن کم ره أحد) 
اليلد | ۷ 5 

س لو : كما في قوله تعال : وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء غَنََا) الجن / ۱5 


۲۱۸۱ 


[ المسألة ] السادسة 
[ العلة مُوجبة للحكم في المقيس عليه ] 


من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه » 
ومن تم َطا ابن مالك البصريين في قولهم: إن علة إعراب المضارع 
مُشَابَهتُه للاسم في ح رکاته» وسکتاته » وإنْهّامه ۱۱ وتخصیصه(4۲ 
فان هذه الأمور ليست الوجبة لاعراب الاسم 250 > ولا الموحب 
له ““ وله بصيغة واحدة معان مختلفة » ولا بها إلا الاعراب + 
تقول : ما أحْسَنْ زیذ ۲ فيحتمل النفي» والتعجب » والاستفهام. 

فإن أردت الأول رفعت زيدًا "“ » أو الثاني نصبته "2 ۰ أو 
الثالث حررگه ۲۳۱ . 





. ابسهامه : لأنه حمل للحال والاستقبال‎ - ١ 

۲ ل وتخصيصه يكون بأحد الزمانين بقرينة أو تنصيص . 

۳ - (ليست ... ) وشرط القياس کون العلة موجبة للحكم في المقيس 
عليه . 

5 أي : إتما الموحب لإعراب الاسم ... . 

5 بالوقسف على كل من أحسن » وزيد ؛ لان الاحتمال ما يكون مع 
الوقف ‏ فإذا حرط امي بظهور الإعراب ؛ لأنه مُوضّح للمراد . 

- تقول مع الأول » وهو النفي : ما أحْسّنَ زيدٌ . 

۷ س تقول مع الثاني » وهو التعحب : ما أَحْسّنَ زيدًا . 

4 تقول مع الثالث » وهو الاستفهام : ما أَحْسَنُ زيد . 


YAY 


فلا بد أن تكون هذه العلة ۲۱۱ هي الوجبة لإعراب المضارع ؛ 
فإنك تقول : لا تأكل السسّمَكَ وتَشرّب الب » فيحتمل النهي عن 
كل منهما على انفراده » وعن الحمع بينهما » وعن الأول فقط » 
والثاني مستأنف ‏ ولا يبيّن ذلك إلا الإعرابٌ ؛ بان ترم الثاني أيضًا 
إن أردتَ الأول ' وتتصبه إن أردت الثاني ۳۱ ف إن أردتَ 
الال 





۱ - المقصود بتلك العلة المعان المفتقرة للإعراب على ال ركيب . 

۲ إن أردت الأول » وهو النهي عن كل منهما على انفراده » تقول : لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن » فتجزم ( تشرب ) كما جزمت الأول ؛ لأنه 
معطوف عليه » وقصد تشریکه معه في الحكم والاعراب . 

۳ إن أردت الثاني ؛ وهو النهي 'عن الجمع بينهما » تقول : لا تأكلي 
السماك وتشرب ال » فتنصب ( تشرب ) ب ( أن ) مضمرة وحويًا بعد 
الواو في جواب النهي . 

5 س إن أردت النهني عن الأول فقط , والثانٍ مستأنف » تقول : لا تاک 
السمكك وتشرب اللبِنَ » فترفع ( تشرب ) على الاستناف . 


YAT 


[ المسألة ] السابعة 
[ التعليل بالعلة القاصرة ] 


قال ابن الأنباري ۲۱۱ : 

" اخستلفوا في التعليل بالعلة القاصرة ۲۳۸ » فجوزها قوم » ول 
يشسترطوا التعدية ۳۱ قي صختها ؛ وذلك كالعلة في قولهم : ما 
جات حاجتك 99 ؟ وَعَسَى اوه ایو 00 7000 





۱ - نقسل السيوطي المعيى من ( لمع الأدلة » الفصل السابع عشر » ص 
۱۱۵-۲ ) مُختصرًا. 

۲ العلة القاصرة : هي الي لا تتجاوز محل النص لغيره ؛ لكونها محل 
الحكم » أو اه » أو وصفه الخاص به . ۱ 

۳ سا( الستعدية ... ) امحاوزة ها عن معلولها ؛ لحصول المقصود من ذلك 
اليل . لين 

4 ل أول منْ قال ذلك الخوارج » قالوه لابن عباس » رضي الله عنهما » 
حين جاء إلبهم رسولاً من الإمام علي » کرم الله وجهه » و ( جاء ) في هذا 
التركيب .معي ضار » و ( حاحتك ) ری بالرفع ؛ ف ( ما ) استفهامية في 
محل نصب على آنسها خبر دَمّ لأجل الاستفهام » والتقدير : أيه حاجة 
صارت حاحسك . ویرژی بالنصب على أنها حبر ( جاءت ) ؛ واسمها 
ضمير ( ما ) » وصح تأنيثه للإخبار عنه بالحاجة » مثل : مر كانت أمك ؟ 
© العُوَيّسر : تصغير غار » والأبؤس : جمع بوس » وهو الشدة . والمعى : 
لعل الشرٌ یاتیکم من قبل الغار . وهو مَل يُضرّب للمهتم بالأمر » أو هو 
هثل لكل شيء اف أن ین منه عو . 


۱۸۶ 


فإن ( جاع ) و عَسَى ) ارتا مُخرَى ( صر ) ۰۲۱ فمل 
هنا اسم مرفوع » وحم منصوب . ولا يجوز أن يريا 57 ی 
( صار ) قي غير هذين الموضعين » فلا يُقَال : ما اء ال ؛ 
أي صَارَتْ » ولا : جاء زيدٌ قائمًا ؛ أي صار زيدٌ قائمًا . 

وكذلك لا يُقال : عَسَى ار ما » ولا : عسی زید قائمًا + 
بإجراء ( عَسَى ) مُخْرَى ( صَارَ ) . 

واسئدل على صحتها ۳۱ باگها سارت العلة المنعدية في الإخالة 
والمناسبة ۱ ورّادت عليها بظاهر النقل”*»؛ فان لم یک ذلك 200 
عَلَمَا ۲۲۱ للصحة » فلا آقل من أن لا يكون عَلْمًا على الفساد . 





١‏ (مُجْرَى صار ) الذي هو فعل ناقص » مُلحّق بياب ( كان ) . وهذا 
الإحراء حاص يهذين اللفظین » في هذين التركيبين » فلا يجوز استعماله في 
غيرهما . 

؟ ‏ يصح بناء ( يجريا ) للفاعل والمفعول . 

۳ س أي : وال ابن الأنباري على صحة العلة القاصرة . 

4 الاخالة : هي المناسبة » فعطقها عليها تفسيري . 

 *‏ (بظاهر النقل ... ) أي فيما هي حاصة به » وقاصرة عليه . والاصمٌ 
عند الأصوليين جوارٌ التعليل بها ؛ قالوا : من فوائدها معرفة الناسبة » وتقويةٌ 
۳ ۱ 

7 - الاشارة ب ( ذلك ) إلى التعليل . 

۷ علا : ععین علامة . 


۸۵ 


وقال قوم : ها علة باطلة ؛ لأن العلة إغا را “ للتعدية ع 
وهذه العلة لا تعدية فيها » وإذا لم تكن متعدية » فلا فائدة لها + 
لأنّها لا فرع ها » فاکم فيها ثاب بالنصّ "٠ء‏ لا بها . 

وأحيب : بأنّا لا نسلّم أنّها إغا تراد للتعدية + فإن العلة إغا 
كانت علة لاخالتها ومناسبتها لا لتعدیتها (۳). ۱ 

ولا نسلم ایا : عَدَمْ فائدتهها ؛ فالها تفيد الفرق بين المنصوص 
الذي یعرف معناه 7 » والذي لا يعرف معناه 7 

وتفيد ۲۲ أنه مُمتنعٌ رد غير التصوص عليه » وتفيد أيضًا أن 
الحكم تن امتصوص عليه بهذه العلة "2 ". 

انتهى كلام ابن الأنباري . 

وقال ابن مالك في ( شرح التسهيل ) ۲۶۱ : 





۱ س گراد : بالراء المهملة » من الإرادة ؛ أي ُقصّد ويجَاء بها لتعدية حكم 
الاصل إلى الفرع . ۱ 

۲ س أي : فیکون ذکر‌ها حينئذ عبنًا . 

۳- لا لتعدیتها ) أي : وان كانت التعدية لازمة لها غالبًا . 

٤‏ التصوص الذي يعرف معناه : هو الذي يعبر عنه معقول المعن » فإذا 
وحد ذلك العن » وكان متعديًا في غير التصوص ء حُمل عليه . 

ه ‏ والذي لا یعرف معناه هو الذي يقال له : السماعي ؛ فلا یقاس عليه . 
١س‏ أي : وتفيد العلةٌ ... . 

۷ ( أن الحكم ثبت ) أي : بالقياس . 

- شرح التسهيل : ۱۲4/۱ . 


YAT 


" عللوا سکون آخر الفعل السئد إلى التاء وئحوه بقولهم : ليلا 
تتوالى أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة ٠"‏ » وهذه العلة 
ضعيفة ؛ لأنّها قاصرة ۲۳۱ ؛ إذ لا يوجد التوالي إلا في الثلائي 
الصحيح » وبعض الخماسي ك ( النْطَلَّقَّ ) ۲۳۱ و ( الك » 
والكثيرٌ لا يتوالى فيه ذلك » والسكون عام في اللجميع " . انتهی 


فمَنَعَ العلة القاصرة . 





١‏ ( ككلمة واحدة ... ) الفعل والفاعل عترلة كلمة واحدة » ولا سيما 
إذا كان ضمرًا : فهو شد التزاًا ولصوقًا بفعله » لا يتفصل إلا لضرورة » 
ولذا قالوا : إن الفاعل كالجزء من فعله . 

۲ _ قاصرة : لا عم جميع آفراد الاضي المسند » لما دک . 

 تاكرح إذا يقي الفعل ( انطلق ) على حركاته لزم احتماع أربع‎  * 


YAY 


[ المسألة ] الثامنة 
[ التعليل بعلتين ] 


قال في ( الخصائص ) 220 : 
" بحسو التعليل بعلتین < ۳ ومن أمثلة ذلك قولّك : هولاء 


مامي ؛ فإن الأصل : مُسْلمُويَ » فقُلبث الواو يام لأمرين » کل 
منهما مُوحبُ للقلب : 


أحدهما : اجتماع الواو والياء » سبق الأولى منهما بالسكون . 

والآخر : ياء التکلم أبدًا يكسّر الحرف الذي قبلها 

فرحب قلبُ الواو ياء » وإدغامها ؛ ليمكن كر ما تليه 270 ". 

"وس کلف وم يا انا لهل یقت 
الوا ياء » إن شعت ؛ لأنّها ساكنة » غير مُدغمة بعد كسرة » وان 
شعت ؛ لأنّها ساكنة قبل ياء . 


. ۱۸۰-۱۷4 / ١ : ) ب التصائص ( باب في حكم العلول بعلتين‎ ١ 

۲ س يجوز التعليل بعلتين ؛ لأن المعاني لا تتزاحم » والعلل موضحة ومعرّفة » 
لا موترة ؛ لأنها بعد الوقوع . 

۳ قال ابن حي : " ... هؤلاء لمي . فقياسٌ هذا على قولك : 
مُمُلموك أن یکون أصله ... مُسْلمُوِيّ + فقلبت الواو ياء لأمرين » کل 
مسنهما موجب للقلب » غير مُحتاج إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه » 
أحدهما : احتماع الواو والياء » وسَبّق الأولى منهما بالسکون » والآخر : أن 
ياء المتكلم أبدًا تَكْسرٌ احرف الذي قبلها إذا كان صحيحًا .. :5 


۲۸۸ 


فهاتان علتان ۰۲۳۱ إحداهما : كعلة قلب ( ميزان ) ۳۱ 
والأخرى : كعلة طَيّ » ولي » مَْدَرَي : طَوَيْتُ » ولَويْحُ ۰۲۳۱ 
وكل منهما مؤثرة " . 

وقال في موضع آخر ” 

" قد یک الشيء » فيُسأل عن علته + كرَفْع الفاعل » لصب 
الفسول » فيذهب قومٌ إلى شيء » وآحرون إلى غيره » فيحب ذن 
تال وین » واعتقادٌ أقواهما » ورفض الآحر . فان ایا في 
لقوق لم يدكر اعتقادهما جميعًا ؛ فقد یکون الحكمُ الواحدُ معلولاً 

وقال ابن الأنباري ۲۳۱ : 

" اختلفوا في تعلیل الحكم بعلتین فصاعدًا : 


4¢ 





, ٠ ) فهاتان علتان لقلب واو ( سوي‎ ١ 

۲ هو على حذف مضاف ؛ أي قلب واو ( ميزان ) . قيل : الأولى 
موژان ؛ أي بالواو . 

۲ ( كعلةطَّيّ ... ) أي كعلة قلب واو عي ولي » وهما ء كما قال » 
مصدران ل ( طَوَيْتُ الشيء طَيّا ) إذا له » حلاف النشر » و ( ریت 
الشيء لا ) إذا فته وتيت » واصلهما : وي ووي ؛ لأن عينهما واو » 
وقُلبت » لما قرّره الصف . 

۳ بت الخصائص :۱| 101100 

؛ لْمّع الأدلة : الفصل التاسع عشرء في جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعثا 
ص ٠١١ ۱١۷‏ . وقد اخختصر السيوطي الفصل » وتصرّف فيه . 


۸۹ 


فذهب قوم إلى أنه لا یجوز؛ لأن هذه العلة مُشْبّهة بالعلة العقلية» 
والعلة العقلية لا يعبت احکم معها إلا بعلة واحدة » فكذلك ما كان 
نها بها . 

وذهب قومٌ إلى الجواز ۲۱۱ ؛ وذلك مثل أن یل على کون 
يي لا 

که سکن لام الفعل في غوا: سر 50) 

00 

ووقوعٌ الإعراب بعده في الأمغلة الخمسة 2*0 . 

واتصال تاء التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل موتا . 


١‏ ذهب قوم إلى ابحواز بناء على أن هذه العلل الاعتبارية مُعرّفة مُوضّحة 
موضوعة بعد الوقوع . 

۲ يرل الفاعل منْزلة الخزء من الفعل ؛ لذلك وب تسكين آخره عند 
اتصال ضمير الرفع المتحرّك به ؛ دفمًا لتوالي آربع حرکات » كما مر بنا . 

۳ - يدل في ( ضَرَبْت ) کل ضمير متصل مرفوع متحرك . 

4 - يمتنع العطفٌ على الفاعل إذا كان ضميرًا متصلاً قبل توكيده » أا إذا 
أكد فلا يُمتنع العطف عليه » كما في قوله تعالى : ( امک آنت وروحُكَ 
المنة ) البقرة / ۳۵ . وكذلك لا يُمتنع العطف على الفاعل إذا فصل بينه 
وبين معطوفه بفاصل » > كما في قوله تعالى : ( جنات عدن يُدخلوئها وم 
صَلَحَ من آبائهم ) الرعد / ۲۳ وم : اسم معطوف على واو الحماعة في 
يدخلون » وصح العطف ؛ للفصل بالمفعول به ( ها ) في «یدحلوتها ) . 

ه س وقوع الإعراب » وهو النون ‏ بعد الفاعل » في الأفعال الخمسة . 


۹۰ 


وقولهم في السب إلى کت : کی ۲۳۸ . 

وقولهم ( بنا ) بالتركيب 250 . 

ولا أده ؛ أي : لا أقول له : یا 290 , 

وقولهم في نَحَصْتُ : فحصط ۲٩۱‏ » بالإبدال طاء °“ ؛ 
لحاس الصاد في الإطباق » وهذا الابدال يكون في كلمة » لا 


) قوله ( رل كنت ) أي إلى هذا اللفظ ال ركب من فعل » وهو ( كان‎ ١ 
التامة » وفاعل » ولو لم يعتبروا أنه حزء من الفعل » لاقتصروا فيه على‎ 
السب لصدره فقط » فلا نسبوا حموعهما » دل على أنهم جعلوها‎ 
كالشيء الواحد . و (الكتي ) الكثر المفاحرة بما مضى وانقضى » فلا يزال‎ 
: يقول : كنت أفعلٌ » وتَخْوّه » وقد قال الشاعر‎ 

فامتضت کنیا » واصبحت عَاحنَا ٠‏ وشرٌ حصال الْمَرء نت وعَاحِنُ 

والمساجن : لس الكبير الذي لا يفعل شيا إلا إذا اعتمد على يديه » كنا 
يعتمد عليهما العاحن حالة عله . 

۲ د( حيّذا ) بال ركيب والتزام الإفراد والتذكير . وأصل ( حب ) من 
ذا : حَبُبَ + أي صار حبيبًا » فأدغم كغيره » ول منع التصرف » ولیلاء 
( ذا ) فاعلاً في إفراد وتذکیر وغبرها 

۳ لا روا ( یذ ) » وجعلوها وفاعلها كاللفظ الواحد بوا منها فعلا 
مستقلاً » فقالوا : یه ؛ أي قال له : حبّذا » ولا أحيّذه ؛ أي : لا أقول له 
ذلك . 

4 - ( قَحَصْطُ ) من الشخص » وهو البحث عن الشيء والتنقير عنه . 

ه أي : بإبدال تاء الفاعل في ( فحص ) طامٌ . 


۹۲ 


فهذه تمان علل (۲۱. 

واسیْدل على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست مُوجبة 290 ؛ 
وافا هي أمارة " ودلالة على الحكم » فكما يجوز أن يُستدل 
على الحكم بأنواع من الأمارات والدلالات ؛ فكذلك يُحوز أن 
يُستدّل عليه بأنواع من العلل . 

واحیب : بأنه إن كان الع ها ليست مُوجبة کالعلل العقلية » 
كالتحسرّك لا عل إلا بالحركة ١ء‏ والعالمية لا معلل إلا بالعلم » 


١‏ س فهذه مان علل لل بها شيء واحد » وهو کون الفعل یرل له 
الجسزء من الفعل » فدل على جواز تعدد العلل للمعلول الواحد في العربية . 
وهناك علتان ذكرهما ابن الأنباري » ول يذكرها السيوطي » وهما : 

الأول : آگهم قالوا : زيدٌ ‏ ظننت ‏ قائم » فألغوا ظَننتُ » والإلغاء إغا 
يكون ني المفردات لا في احمل » فلو لم یلوا الفاعل والفعول بمَئْلة كلمة 
واحدة » وإلا ما جاز الإلغاء . 0 

الثانسية : قولّهم للواحد قفا ) على الثنية ؛ لان المعيى : قف قف . قال 
الله تعالى : لقا ني هم ) ق / ۰۲۸ فقی » وان كان الخطاب مك ملك 
واحد » وهو ( مالك ) خازن النار ؛ لأن الراد به : ی ی ٠‏ فلو م يول 
الفعل والفاعل بمَتْرلةالکلمة الواحدة ؛ والا لما جازت التثنية . 
” - ( ليست موجبة ... ) لتأخخرها عن الحكم تارة لاعتبار النحاة لها . 
۳- أمارة : كعلامة وزئًا ومعين ؛ فأمّا الامارة : فهي الولاية والسلطان . 
4 ( إلا بالحركة ) فزگهاالوجبة له + فإذا هدت هقد . 


YF 


و ْم ۲۱۱؛ وان كان العین ها غير مؤثّرة بعد الوضع ”"“ على 
الإطلاق ۲۳۲ فمّمسنوعٌ ؛ فاثها بعد الوضع بمتْرلة العلل العقلية » 


فينبغي أن تجري مَجِرَاها " . انتهى 


فى * * 


. فشلم) أي عدم إيجايها‎ (١ 
. بعد الوضع  أي للا يلزم تحصيل الحاصل‎ ( - ۲ 
. على الإطلاق ) أي الشامل للإيجاب وغيره‎ ( - ۳ 


۳۹۳ 


[ المسألة ] التاسعة 
[ تعليل حكمين بعلة واحدة ] 


يجوز تعليل حُكْمَيْنٍ بعلة واحدة . قال في ( الخصائص ) 230 : 

" سَوَاء ل يَْضادًا » أم تادا ؛ كقولهم : مرت يزيد » فإنه 
يدل يد على أن "ابا معدؤة شن تحلة الفعل + وويحة الد نة 
أن الباء فيه معاقبة لهمزة النقل في نحو : أَمْرَرْتُ زيدًا »فكما أن همرة 
( أل ) موضوعة فيه ٠‏ كائنة من جملته » فكذلك ما عَائيّها من 
حروف الجر » ينبغي أن یمد من جملته ؛ لمُعاقبته ما هو من جملته . 

ويُستدَل به أيضًا على ضدّ ذلك › وهو أن ابلا جار مى 
بسض ما جره ؛ بدليل أنه لا فصل بينهما *"؟ » فهذان تقديران 
مختلفان ۲۳۱ » مقبولان في القياس » مبان بالبظر والإيناس (*“ " . 

وقال في موضم آخر : " باب في أن سبب الحكم قد يكون 
سيبًا لضدّه على وجه : 


. و۳۹۱‎ ٠١5/1١ : صئاصخلال١‎ 

۲ س( موضوعة فيه ) أي بحعولة حرفا من حروف بنية الفعل . وورد في 
( الصاتص ) : مَصوغة فيه » بدلا من : موضوعة فيه . 

. أي : لا یفصّل بين الجار واحرور كما هو شأن الكلمة‎ ٣ 

6 - التقدیر الأول : کونه مقَدّرا بجزء الفعل » والثاني : كجزء الجرور . 

3 سب الیشر : هو طلاقة الوحه وانشراحه وبسطه » والایناس : کمطف 
التفسير على ( البشر ) » وهو حلاف الاستیحاش . 


554 


" هذا باب ظاهره التدافغ ('2 » وهوء مع استغرابه » صحیح 
واقعٌ ؛ وذلك كقولهم : القَوّد ۲۳۱ وا که ۲۳۱ ؛ فان القاعدة 2*7 
في مثله الاعلال بقلب الواو لا لتحرکها وانفتاح ما قبلها » لكنهم 
شيّهوا حركة العين التابعة ها حرف اللين ”* التابع لها » فكان 
علا قال ۰۲۳۱ فكما صح حو : جواب وهام ٩"‏ » صم باب 


۱ - التدافع : هو كالتعارض وزئًا ومعين ؛ أي المافاة والمعارضة » كان كل 
واحد يدع صاحبّه ویعارضه ‏ ولا مدافعة لي الحقيقة ؛ لاعتلاف ذلك 
باختلاف الاعتبار والجهة ؛ ولذلك صرح بصحته ووقوعه . 

۲ الود : القصّاص » وإذهاب الدم في الدم » ال : ماد الأميرٌ القاتل 
بالقتیل ؛ أي لَه به . 

۳ س في بعض لسغ ( الاقتراح ) : " کقولهم : الود با رکة ". والصواب 
ما اناه كما في ( الخصائص : 7 / 81 ) . 

4 أي القاعدة من كل ما هو ثلاثي معتل العين » وهو المعروف لي 
الاصطلاح بالأحوف . 

ه ‏ يقصد بحرف اللين الألفَ . 

1 س فلا : اسم ( كأن ) وفعال : عبرها ؛ أي صيّروا حركة فَمَلٍ القصور 
كالف تال ك ( ساب ) فمنعوه من الإعلال » فحملوا نحو : اف 
على یفاب والصراب وأضرابهما ؛ ولذلك قال ( فكما صح ... ) . 

7 صح واو واب ء وياء ام ؛ فإتهما لوحود حرف اللين بعدهما » 
وهو الالف » یلا . 


۹۵ 


( القوّد » والقيّب ) ۲۱۱ ونحوه "٠ء‏ فأنت ترى حركة العين الي 
هي سیب الإعلال » صارت على وجه آخر 207 سیب التصحيح » 


وهذا مذهب غريب المأخذ " . انتهى 





۱ - باب القوّد ) هو كل واوي العين مُحَمَكُها » و ( باب القّب ) هو 
کل يائي العين مُحرکها » لیب : جمع غائب . 

۲ س ونضوه : أي مما جاء غير مَل في کلامهم ؛ بل الحركة فيه رل 
حرف اللين . 

۳ب أي : على وجه آخر » هو تنزِيلّها مثرلة حرف اللين . كما مب . 


۳۹۹ 


[ المسألة ] العاشرة 
في دور العلة ٠٠١‏ 


قال في ( الخصائص ) : 

" هو نوع ظريف . ذهب البّد في وحوب إسكان لام نحو : 
( ضسربتُ ) إلى أنه لحركة ما بعده أمن الضمير ؛ لثلا يتوالى أرب 
حركات . 

وذهب أيضًا في حركة الضمير من ذلك 7" إلى لها لسكون ما 
قبله (۰۲۳ فاعل لهذا بهذا ثم دار فاهلٌ لهذا بهذا ۲۳۱ . 





۱ عنوان الباب في ( الخصائص ١‏ / 187 ) : ( باب في دور الاعتلال ) 

ويريد ابن جب دور الاعتلال : أن یل الشيء بعلة مُعللة بذلك الشيء . 
۰ 4 5 

والدزر بين شيئين : توقف كل منهما على الآخر » وهذا من مصطلحات 

المتكلمين ؛ ولهم فيه تقاسيمٌ وبحوث . وذهب ابن علان وابن الطيب الفاسي 

إلى أن الور في هذا المقام هو الدُوَرانُ » وهو غير صحيح ؛ لأن الدوران هو 

حدوث الحكسم بحدوث العلة » وانعدامها بعدمها ؛ كما في حُرمة النبيذ » 

تدور مع الإسكار وجودًا وعدمًا » والدوران من مسالك العلة » والدَّوْرٌ آدن 

إلى أن يكون من قوادحها . من تعليقات الگیخ محمد على النجار . 

۲ أي نحو : ضرت 

۳ أي : فلو سکن الضمير أيضًا لتوالى الساکنان على غير حدّها . 

» لهذا : هو سكون آخر الماضي ؛ وبهذا : بدفع توالي أربع حركات‎ - ٤ 

ثم دار فاعتل لهذا : وهو سكون آخر الماضي.. 


¥ 


قال ۲۳۱ : " وهو نظير ما أجازه سيبويه في جر ( الوَجْهِ ) من 
قولك : الحَسَنُ الوجه » وأنه جعله تشبيهًا ب ( الضارب الرحل ) » 
مع أنه جر ( الرجل ) تشبيهًا ب ( الحسن الوحه ) " . 

قال : " الا أن مسألة سيبويه أقوى (۲ امن مسألة المبرّد ؛ لان 
الشيء لا يكون علة نفسه ”" وإذا لم يكن كذلك ۰۲*۱ كان من 
أن يكون علة علته أبعد " . ۱ 


* * ب« 


. أي : قال ابن جني » وكذلك النص الذي يليه‎ ١ 

۲ - مسألة سیبویه أقوى ؛ لاختلاف العلة لكل من النصب وابر » ولا 
كذلك في مسألة المبرد . 

- لا يكون ... ) وذنك لازم لقول البرد‎ ( ٠“ 

4 ( من أن يكون ) متعلق ب ( أبعد ) الذي بعده . 


۹۸ 


[ المسألة ] الحادية عشرة 
في تعارض العلل 


قال في ( الخصائص ) 2'١‏ : " هو ضریان : 

أحدهما : حُكُمٌ واحدٌ يتحاذيه علتان فاك . 

والآخر : کمن في شيء واحد مُختلفان » دَعَتْ إليهما علتان 

الأول : كر في التعليل بعلتين 6۳۱ 

والثاني : كإعمال أهل الحجاز ( ما ) » وإهمال بي تيم لها . 

فالأولون لا رأوها داخلة على اميتدأ ور دول ( ليس ) 
علسیهما » ونافية للحال لفیا إياها » أَجْرَْهَا في الرفع والنصب 
مجراها . 

والآخرون لما رآواها حرفا داخلاً ععناه ۲۳۱ على الجملة المستقلة 


بنفسها (*2 » ومباشرة لكل واحد من حَرأَيْهَا "2 أجروها مُجْرَى 


١‏ الخصائص : ۱۱۲/۱ ۱۹۸ . وقد تصرف السيوطي في كلام ابن 
جني » وبا إلى تلخيص كثير من العبارات . 

۲ سأي : ومثل ب ( مُسْلمي ) في ( مُسّلموي ) . 

. بمعناه الذي هو النفي‎ ٣ 

٤‏ على الجملة الستقلة بنفسها » اسمية كانت » نحو : ما زيد أحوك ؛ أو 
فعلية » نحو : ما قام زيد . 

ه ‏ أي من جُزأي الحملة . 


۳۹ 


ر هَل ) ۲۱۱ ؛ ولذلك كانت عند سيبويه ('2 آقوی قياسًا من لغة 
أهل الحجاز . 

وكذلك ( ليتما ) ۲۳۱ من ألغاها ألْحَقَها باحواتها ۲۳۱ ون 
لها ألْسَقّها بحروف ابر إذا لت عليها ( ما ) 2*7 » وفرق 


۱ (مُجْرَى هل ) أي في الإهمال:؛ لأن الاصل في الحروف الي لا تحص 
ألا تعمل » فكان القياس في ( ما ) رأي تیم . و ( مُجْرى ) بضم اليم مع 
الإحراء ؛ لأنه من أُججْرَى الرباعي » وما یی من الثلاثي » وهو رى » 
يكون بفتح الميم » ومعناه : الجريان . 

۲ الکتاب : ۲۸/۱ . قال سيبويه : " هذا باب ما ري مُجْرَى ليش 
في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز » ثم یصیر إلى أصله .وذلك ارف ( ما) 
تقول : ما عبد الله أحاك » وما زيدٌ منطلقًا » وا بنو میم فيُحروئها مُجْرى 
أا » وقل » وهو القياس ؛ لها ليست بفعل » ولیس ( ما ) کت ( ليس ) 
ولا يكون فیها إضمارٌ " . ۱ ۱ 

۳- ( ليتما ) هي ( ليت ) أحت ( إن ) دخلت عليها ( ما ) . 

4 الحقها بأخواتها طَدًا لباب ؛ لان ( ما ) تكف آخوات ( إن ) عن 
العمل » وأما ( ليت ) فیجوز فيها الاعمال والإهمال .وقال ابن حي : " فمَنٌ 
صم ما إلى ليت » وكقها بها عن عملها . ألحقها باخواتها من كأن ولعل 
ولکن ". 

ه - قال ابن حي : "ومن ألغى ( ما ) عنها » وأقر عملّها » حعلها كحرف 
اسر في إلغاء ( ما ) معه » نحو قول الله تعالى : ( فبما تقضهم ميثاقهم ) 
اساء / ٠١١‏ والمائدة / ۰۱۳ وقوله : ( عمًا قليلٍ ) الومنون | 4۰ ۰ 
و( ممًا خطيئاتهم ) نوح / ۰۲۵ ونو ذلك ... " . 


Tee 


بيسنها وبين أحواتها بأنها أشي بالفعل ۲۱۲ في الإفراد » وعدد 
الحروف 0(0). 


١‏ قال ابن حي عن ( ليت ) : " وفصل بينهما وبين كأن ولعل بأنها 
أشبهُ بالفعل منهما ؛ ألا تراها مفردة » وهما مركبتان ؛ لأن الكاف زائدة » 
واللام زائدة " . ونشير إلى أن ( ليت ) بوزن ( ليس ) بخلاف باقي الحروف 
فكانت أقوى حروف الباب ؛ لذلك اختار كثيرٌ (عمالها . 

وقد قال ابن جن بعد أن انتهى من حدیله عن ( ليت ) وغيرها : " هذا 
طريق اختلاف العلل ؛ لاختلاف الأحكام في الشيء الواحد » فأمًا أيها أقوى 
وبأيهها يحب أن بوعذ ؟ فشيء آحر » ليس هذا موضعّه » ولا وضع هذا 
الكتاب له " . 
۲ س من الشواهد التي رواها النحويون بواز إعمال ( ليت ) وإهمالها قول 
النابغة الذبياي : 


لت : ألا ما هذا الحمامٌ لنا إلى حَمَامتنا » أو نصلفه فقّد 
فَحَسبوه له كما د کرت 1 سسا وستين لَمْ مص ول رد 


ويصف النابغة زرقاء اليمامة الي عرفت بحدّة البصر » وأنسها نظرت إلى 
سرب من القطا طائرًا » فأحصت عدّته في حال طيرانه » وكان سما وستین » 
فإذا ص إليه نصقه في العدد » وأضيف إلى الحمامة » نم مائة . ويروون عنها 


أنسها قالت : 
لت الحمامَليَة إلى حَمَامَي 
أو نصفه قَدیه تم الحمامٌ مه 


وهم يروون قول النابغة : ألا ليتما هذا الحمام » بنصب ( الحمام ) على 
إعمال ( ليت ) ۰ وبرفعه على إجمالها . 


Te 


وكذلك رهل ) ۲۱۱ ألحقها آمل الححاز باسم الفعل » فلم 
يُلحقوها العلامات "» وبنو تيم يُلحقوئّها العلامات (4۳ اعتبارًا 
لأصل ما كانت عليه " . 


١‏ (هَلُمٌ) كلمة دعوة إلى شيء » وهي ععن فعل الامر : تال أو بل 
أو اخضر أو ات . وذهب الیل إلى أنها مركبة » وأصلها عنده ( ها ) 
الدالة على التبيه » ثم قال ( لع ) ؛ أي لم بناء ثم كثر استعمالها ؛ فسُّنفت 
الألف تنفيًا ؛ ولان اللام بعدها » وان كانت متحركة » فإنها في کم 
السكون ؛ ألا ترى أن الأصل وأقوى اللغتين » وهي الحجازية » أن تقول 
فيها : الْمُمْ بنا ؛ فلا كانت لام هلم ) في تقدير السكون » حُذف لها 
اسف (ها) » كما حف لالتقاء الساكنين » فصارت ( هل ) . ويرى 
الفبراء أن ( هل مركبة من ( مَل ) الدالة على الزجر والحث » و (أُمّ ) 
فعل الأمر من ( ام ) . الخصائص ۳ / ۳6 ۰ ومعان القرآن ١‏ / ۲۰۳ . 

۲ - السزم هل الححاز رل ) الإفراد والتذكير » و يلحقوها العلامات 
الدالة على التأنيث والتثنية وابشمع »نحو قول الله تبارك وتعالى : هَل إلينا ) 
الأحزاب / ۱۸ » وقوله تبارك وتعالی : ( عم شهداءكم ) الأنعام | ٠١٠١‏ . 
۳ - يُلحق بنو ميم ب ( هل ) الضمائر البارزة بحسب إسناده ‏ فیقولون : 


هلم » هلئا » لّوا مَلُْمْنَ ( بالفك وسكون اللام ) » هى . 


۳۰۲ 


[ المسألة ] الثانية عشرة 
[ التعليل بالأمور العدمية ] 


يجوز التعليل بالأمور العّدّمية ؛ كتعليل بعضهم بناءَ الضمير 
باستغنائه ۲۲۱ عن الإعراب باختلاف صيغه ۲۳۱ ؛ لحصول الامتياز 
بذلك . 


۱ س استغناء الضمير عن الإعراب أمر عرف ؛ لأن معناه عدم حاجته إليه . 
۲ قيل : بنيت ؛لضمرات استغناءً عن إعرابها باختلاف صيغها لاختلاف 
المعان . 


خاعة 


قال أبو القاسم الزحاحي '“ في كتاب ( إيضاح علل 
اللحو م "° : 7 0 
القول نيعلل الدحو 
أقول أولاً ۲۳۱ : إن علل النحو ليست موجبة ‏ ؛ وافا هي 
مُستنبَطة أوضاعًا ومقاييس » وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلول 


بها » ليس هذا من تلك الطرق ۲۳۱ , 
وعلل النحو » بعد هذا » على ثلائة أضَرّب : علل تعليمية » 
وعلل قياسية » وعلل جدلية نظرية . 


۱ س هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » ولد في اون » 
جنوي هذان » وطاف كثيرًا من البلدان » فترل بغداد خيث لقي أستاذه أبا 
إسحاق إبراهيم بن السرِيّ بن سهل الرجاج رت ۱ ه ) ولازمه حق 
تسب إليه » فقيل له الزحاحي . وسافر الزجاجي إلى الشام » فأقام بحلب 
مدةء ثم غادرها إلى دمشق حيث درس وأملى » ثم غادرها إلى طبرية » 
ومات بها سنة ۳۳۷ أو .54 هت 

۲ - الایضاح في علل النحو : 14 51 . وقد أثبتنا حديث الزحاحي 
على نحو ما ورد في كتابه ؛ لأن السيوطي احتصره بطريقة لت بالمعى . 
©( أولاً ) أي قبل كل شيء» وحيث م لو (ضافته نصبه ونونه . 

؛ ‏ ليست مُوجبة ؛ بل هي مُحوّزة » كما مر بنا . 

ه ‏ الطرق : جمع طريق ؛ أي من طرق العلل الحقيقية الوحبة . 


۳۰ 


فأما التعليمية : فهي الي توصل بها إلى تعّم كلام العرب ؛ لأنا 
عر ل ل 
فقتا عليه نظيرّه ؛ مثال ذلك :اما سمفنا قام زيدٌ فهو قائمٌ ‏ 
ارو 
وأكل فهو آكل » وما أشبة ذلك . وهذا کنر جد » ون الإماء إليه 

فين هذا التوع من العلل تا :زا قال » إن قيل : بم 
لبم زيدًا ؟ قلنا : ب ( إن ) ؛ لأنها تتصب الاسم » وترفع 
الخبر ؛ لا كذلك عم تمه . 

وكذلك : قام زيدٌ » إن قيل : لم رم زيا ؟ قلنا : لأنه فاعلٌ 
ال به فقله فرقمَةُ . ۱ 

فهذا وما هه من نوع التعليم » وبه بط كلام العرب . 

فأما العلة القياسية : فأن یال لمَنْ قال صَبْتُ زيا ب ( إن ) 
في قوله ( إن زيدًا قائمٌ) : ولم وجب أن تنصب ( إن ) الاسم ؟ 
فالجوابُ في ذلك أن يقول : لها وأحواتها ضارعت الفعل التعي 
إلى مفعول» فحُملت عليه فأعملت إعماله َا ضارعته » فالمنصوب 
بها مُه بالفعول لفط » والرفوع بها مُه بالفاعل لفظًا » فهي 
تُتليةُ من الافعال ما قُدّمَ مفعوله على فاعله » » نحو : رب أحاك 


محمد » وما أشيه ذلك . 





وأمًا العلة الجدلية النظرية ۲۱۱ : فكل ما یل به في ( ياب إِنّ ) 
E E ES‏ 
الأفعال ؟ وباي الأفعال شبّهتموها : أ بالماضية أم المستقبّلة أم الحادثة 
SRR‏ 

وحين شسيّهتموها بالأفعال لأيّ شيء عنم بها إلى ما قم 
مفعوله على فاعله » نحو : صرب زيدًا عمرٌو ؟ وهلاً شبهتموها ما 
قُدمَ فاعله على مفعوله ؛ لأنه هو الأصل » وذاك فرغ ثان ؟ فأيّ 
علة دعَتکم إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول ؟ وأي یی رد 
لکم قي ذلك ؟ 

وحين شبّهتموها عا فلع مفعوله على فاعله هلا لحم تقدمّ 
فاعليها على مفعولیها كما أجزتم ذلك في المشبّه به في قولكم : 
صرب أحاك محمد » وضرب محمد أحاك ؟ وهلاً حين امتنعت من 
ذلك لعلة لزمتموه » وم ترجعوا عنه » فتجيزوه في بعض المواضع في 
قولكم : إن فك زيدا » وان أمامّك بَكْرًا » وما أشبه ذلك ؟ 

وهلاً حين مثلعم عَمَلّها بعمل الفعل المتعدّي إلى مفعول واحد » 
نحو : ضَرَبَ زيدًا عمرو » امتنعتم من إجازة وقوع الحمل في موضع 


۱ الجدلية: منسوب إلى بل » وهو القدرة على الخصومة » وإقامة 
الحجة ؛ بحيث لا يكاد صاحبه بعلب . والنظرية : منسوب إلى التظر » وهو 
التأمل » وإجالة الأفكار في الأمور الغامضة . 

؟ ‏ بعد هذا ؛ أي بعد ظهور الحكم في الرقع والتصب . 


۳.1 


فاعلها في قولكم : إن زيدًا أبوه قائمٌ » وان زيدًا مه کنر والفاعلٌ 
لا يكون جملة ؟ 

ولم أجَرثُم وقوع الفعل موقم فاعلها في قولكم : إن زیذا يركب 
وان عبد الله ركب » أرأيتم فعلاً وم موقع الفاعل » بدلاً منه ناب 
عنه ؟ 

ما أرى کلامکم إلا ينقض بعضه بعضًا . 

وكل شيء اعَتلّ به الستول جوابًا عن هذه المسائل » فهو دا 
في الجدل والنظر ... . 

ود کر بعضٌ شیوخنا أن الیل بن أحمد » رجه الله » سكل عن 
العلل الي يعتل بها في النحو » فقيل له : عن العرب آعذگها أم 
رها (۱) من تشسك ؟ فقال : 

إن لعسرب لت على يها وطباعها ۲۳۱ ور مواقم 
كلامها » وقام في عقولها عللهُ » وإن ,ل يقل ذلك عنها » وال 
أنا عا عندي أنه عله لاه منه ؛ فإن کر أصبتٌ العلةَ » فهو 
الذي مسح ۲۳۸ ؛ وان تک هناك علة غير ما ذكرت ء فالذي 


۱ ( اخصرعتها ) أي أتيت به من عندك بتوجه الفكر الثاقب » والنظر 
الصائب . 

؟ ‏ طباعها : جمع طَيْع أو طبيعة » وهي السحية » فالعطف كالتفسيري . 
۳ س التمست : طلبت . 


ذكرئه مُحْتَمَلُ أن يكون علة له . ولي ('2 في ذلك ميل رجحل 
حكيم ء دَعَلَّ دارا شک البناء » عجيبة النظم والأقسام » وقد 
منگتا عده کته باه بالخبر الصادق » أو بالبراهين الواضحة » 
واشخح اللائحة » نما رقف هذا ارحل ‏ الدار على شيء مها 
قال : إنما فعّل هذا هكذا لعلة “كذا وکذا » ولسبب کذا وكذا » 
لعلة سح له ۲۱ وخطرت یبال ع محتملة ۲۳۱ أن تکون عله 
لتلك ؛ فجائبٌ أن یکون الحكيمٌ الباني للدار َمل ذلك للعلة الي 
ذَكَرَها هذا الذي دَحَلَ الدار ۳۱ وجائرٌ أن يكون فَعَلَهُ لغير تلك 
العلة » إلا أن ما ذكره هذا الرجل مُحتمَلٌ أن يكون علة لذلك . 
فإن سَنَحَتْ لغيري عله لما له من النحو » هي أليق مما ذکرگه 
بامعلول » قات بها 9*0 , 


. ملي : هو بتحريك اليم والثاء » أفصح‎ ١ 

۲ - مخت له : ظَهررتْ له وعرضتا » قال : سح وا وشا . 

۳ يجوز نصب ( محتملة ) على الخال من فاعل ( سنحت ) » وجرها صفة 
ل (علة ) السابقة علیها . 

4 ( فجائز ... ) إشارة إلى أن ما یذکره الحكيم لا يكون هو مراد الباني 
للدار نضا ؛ إغا يكون مُحتمّلا فكذا ما آبداه هو من العلل في کلام العرب. 
۰ - فلسیات بها : أي بالعلة الي سح له ؛ حى يُنظَرَ فيها : هل توافق أو 
تخالف . والمراد أنه لا حَحْرٌ في لتعلیلات ؛ بل کل مَنْ رَسَّحَتْ قدمّه » 
وتصرّف ف الکلام ؛ وحَصلَتْ له ملكة الاقتدار على النظر في کلام العرب» 
فهو بصدد أن يأتي بعلل مُخترعة » يُحتَمّل أن تکون هي القصودة . 


۳۰۸ 


وهذا كلام مستقيمٌ » وإنصافٌ من الخليل ('2. رحمةٌ الله عليه . 
وعلى هذه الأوجه الثلاثة مار علل جميع النحو" . 
هذا خر کلام الزجاحي . 


۱ ( وهنا کلام ... ) هو کلام الزحاحي » عقّب به کلام الخليل » ولا 
باع له في شهادته له بالانصاف ‏ ولکلامه بالاستقامة ؛ فهو الامام » والناس 
عسیال عليه في الكلام » وقد قال بعض أهل العلم : لا يمر على الصراط بعد 
الأنبياء أحدّ أدق ذهنًا من الخليل . 


۳۰۹ 


ذكر مسالك العلة ۲۱۱ 


أحدها : الإجاع ۲۳۱ : 

بان يُحْمعٌ آهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا ؛ كإجماعهم 
على أن علة تقدير الحركات ف المقصور التعذك (۲۳ » وني المنقوص 
الاستتقال ٩۱‏ ۲. 1 

الثاني : النص : 

نامب على العلة . قال آبو عمرو ۲۳۱ : سمغت رجلاً 

من اليمن يقول : فلان لوب 2 جاه "2 كتابي فاحقرّها » 

فقلت له: امول : جاءته كتابي؟ فقال : َعَم » لیس بصحيفة (28 ؟ 


. مسالك : جع مَسْلّك » مصدر ميمي » أو اسم مكان‎ - ١ 

۲ - انظر : الخصائص ۱ / ۱۸۹ . 

٣‏ لق در الحركات الثلاث في القصور للتعذر ؛ لأن الألف » مع بقائها 
على لينها » لا تقبل الحركات أصلاً . 

4 تُقدّر الضمة والكسرة في المنقوص للثقل » وتظهر الفتحة لخفتها . 

ه ‏ ( قال أبو عمرو ) هو ابن العلاء ؛ لأنه المراد عند الإطلاق . 

. س اللغوب : الأحمق الضعيف‎ ٦ 

۷ س ( جاءته ) بالتأنيث على التأويل الذي يشير إليه » ومثله إعادة الضمير 
مونًا في ( احتقرها ) . 

۸ - يُطلّق على الكتاب صحيفة » فَيُونّث باعتبارها ؛ لأن الكتاب في المع 
صحيفة . انظر : أمالي ابن الشجري ۲ / ٤۲١‏ و۲۰۲۳ 


F1. 


قال ابن جين : " فهذا الأعرابي املف ('2 » عَلّلَ ۲۱۱ هذا 
الوضع بهذه العلة » واحح لتأنيث الذکر عا ذکره " 250 , 

قال : " وعن الميرّد أنه قال : معت عُمّارة بن عُقَيّل بن بلال بن 

* يقرأ : ( ولا الليل سایق النهار) (۲۳ فقلتُ له : ما 

تريدٌ ”27 ؟ قال أرددث ٩‏ : ساب الها ) » فقيل له : فا 
له ؟ فقال : لو قله لكان ورن 00" 

قال ابن جيني : " ففي هذه الحكاية لنا ثلاثةٌ أغراض مُستببطة 
منها : 

أحدها : تصحيح قولنا : إن أصل كذا كذا . 


/ 
روي 





. الحلف : الحافي الغليظ الطبع‎ ١ 

۲ - أي علل الأعرابي » فهو لَص من العرب » والمراد في هذا المسلك اب 

۳ سب الخصائص : ۱ / ۲1۹ . ا 

1 هو شاعر » توفي سنة ۲۳۹ ه ء كان واسع العلم » غزيرٌ الأدب » 
و كان النحویون في البصرة يأخذون اللغة عنه . تاريخ بغداد : 2۲ 

هت یس 4۰ 

1 أي : ما تسرید بحذف التنوين من ( سابق ) » ونصب الضاف إليه 
( النهار ) ؛ فإنه غير معروف في مشهور الكلام . 

7 أي أدرت بالتنوين الموحب للنصب . 

۸ - أوزن : آتقسل على اللسان » وأشقّ على النفس ؛ أي عَذل عن ذلك 
فرارًا من الثقل للحفة . 


۳۱ 


والآر : قولنا : لها ('2 فَعَلَتْ كذا لكذا ؛ ألا تراه إغا طُلّبّ 
الخفة » يدل عليه قوله : لكان أوزن ؛ أي اثقل في النفس وأقوى » 
من قولهم : هذا درْهَمٌ رازن + أي ثقيل له ورن . 

والسخالث : انها قد تنطق بالشيء » غيه في نفسها أقوى منه ؛ 
لایثارها (۲) الحفة 250 " . 

وقال سیبویه : 

" معا بعضّهم يدعو على عنم رَجُل » فقال : اللهم ضعا 
وذیّا ۲*۱ فقلنا له : ما أردت (*2 ؟ فقال : أردت : الم امع 
فيها صا وا . قفر ما وی 0508630 


فهذا تصريحٌ منهم بالعلة . انتهى . 


. س الضمير في ( إنها ) يعود على العرب‎ ١ 
غیره : مبتدأ » وأقوى : حبره » وابلملة حالية . ولایثارها : لاختيارها‎ ۲ 
+ واختصاصها به » فلهذا أسقط المتكلم التنوين » مع أنه الأصل‎  فیفحلل‎ 
لعلا يقل التلفظ به » وحُذف تخفيفًا » مع نيته وتقديره » ولذلك أبقى‎ 
. النهار ) منصويًا على حاله‎ ( 
. الخصائص : ۱۲۵/۱ و۲4۹‎ -۳ 
ذکر البرد أنه سمع أن هذا دعاء له » لا دعاء عليه ؛لأن الضبع والذشب‎ - 4 
. إذا اجتمعا تقاتلا » فأفلتت الغنم‎ 

أي : ما أردت بنصب ( ضبعًا وذثيًا ) » ولا ناصب . 
٦‏ - ففسر ما نوی من العامل انحذوف » مع أنه لا دليل عليه في الکلام . 
۷ الکتاب : ۰۱۲۹/۱ 


۳۹ 


الثالث : الإبماء 200 : 

كما روي أن قومًا من العرب » آئوا اليي ل » فقال : مَنْ 
أنتم ؟ فقالوا : نحن بنو غَيّان » فقال : بل آنتم بنو ردان ۲۳۱ . 

قال ابن حن : " فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة : إن الألف 
والنون زائدتان » وإن كان يلم یتفوه بذلك » غير أن اشتقاقه إياه 
من اي بمَئِْلة قولنا نحن : إن الألف والنون زائدتان " 290 , 

ومن ذلك أيضًا ما حكاه غيرٌ واحد : أن الفرزدق حَضَرَ بلس 
ابن أبي إسحاق ”* ؟ » فقال له : كيف تشد هذا البيت : 





١‏ الإيماء في اللغة : الإشارة الخفية . وقد قيل : إن أصله الإشارة بالشفة 
والحاجب . والإيماء عند الأصوليين : اقترا وَضْف ملفوظ بِحُكْمٍ » ولو 
۲ غيّان : على وزن فَعْلان » من اي والعواية » وهو الالهماك في اجهل 
والضلال . وبنو رشدان : بفتح الراء وكسرها ء بط من العرب » كانوا 
يُسمُوْن بي غيان » فغيّره البي وَل » وقمحُ الراء لتحاكي ( غين ) . 

۳ الخصائص : ۱ ۲۵۰ و۲۵۱ . 

4 س هو عبد الله بن أبي إسحاق مول آل القطترّمي » وهم حلفاء بني عبد 
مهس بن عبد مناف » أحد الأئمة في القراءات والعربية » وهو الذي مد 
القياس » وشرح العلل » وكان مائلاً إلى القياس في النحو . ول عنه يونس 
ابن حبيب ۰ فقال : هو والنحو سواء ؛ أي هو الغاية فيه . وكان ین على 
العرب + ويعيب القرزدق » وينسبه إلى اللحن ٠‏ فهحاه بقوله : ' 

َو كان عبد الله موی جره ولك عبد الله موی مر 


۳۳ 


وعینان قال الله : كوا فان ولان بالألباب ما ئعَل ار ٩‏ 
فقال الفرزدق : کذا أَنْشدُ شد ۲۳۱ فقال ابن أي إسحاق : ما كان 
علسيك لو قلت : فَعُولينٍ "2 ؟ فقال الفرزدق : لو شعت أن اسح 
لحت ۲*۱ ولهّض ۱ ۳ فلم یعرف أحدٌّ في ابجلس ما آراد (27. 


ی + ليع 
» واذا رالی مَولى » > كان أذل ذليل » وأراد بالوالي الحضرميين » وکانوا 

es 

قال للفرزدق : لَحَنْتَ + ينبغي أن تقول : مَل مَوَال .ومات ابن أبي إسحاق 

سنة سبع عشرة ومائة . 1 

: هذا البیت من شعر ذي الرمة » وقبله‎ ١ 

ها شر ميل الخرير ومنطق ریم ا راشي لا را ولا زر 

ويوافق الفرزدق ذا الرمة على إنشاد ( فعولان ) بالرفع ؛ لأنه لو تب 

لأخيرٌ أن الله تعالى حلقهما »وأم رهما أن تفعلا ذلك ؛ وإغا أراد ( تفعلان ) . 

وفعولان : نعت ل ( عينان ) » والعن على ذلك : هما تفعلان بالألباب ما 

تفعل الخمر . أو فعولان : خبر لمبتدأ حذوف ؛ أي هما فعولان . و ركان ) 

تامة غير محتاحة إلى خبر . وفعولين : بالنصب خبر ( كان ) الناقصة 

ل أي كذا أنشده كما أنشدته أنت برفع ( فعولان ) . 

7س أي لو قلت ( فعولين ) بالنصب خبر ( كانتا ) ؛ لأنه مین قَمُول ) . 

۽ أي لَسَبّحت الله » تعجبّا من جهلك ؛ فان التسبيح يُذكر في مقامات 

التعحب كثيرًا ‏ 

س أي قام الفرزدق مُنصرفًا ؛ إظهار! للإعراض عن ابن أبي إسحاق . 

5 أي ما فده الفرزدق من التخطية والتعجحب من ابلهل . 


1¢ 





قال ابن جين '“ : " أي لو لب لأخيرَ أن الله حلقَهما » 
واأمرها أن فلا ذلك ؛ وإئما أراد : هُمّا تَفْمَلان » و ( كان ) هنا 


۱ 


و 9 


تامة غير مُحتاحة إلى خبر ‏ فکانه قال : وعینان قال الله : احْدُنًا 
فحَدتٌا ۲۲۳۱ . انتهی 
فهذا من الفرزدق ما ۳۱ إلى العلة . 
002 5 4 
الرابع : اسر والتقسیم ۲٩۱‏ : 
بأن یذ کر جميع الوجوه المتحمّلة ۰۲۳۱ ثم يُسْبْرّها ؛ أي ختبرها 
فقي ما یلم ۲۳۱ ويثفي ما عداه (۲۳ بطريقه ۲۳۱ . قال ابن 


ON 


. ۳۰۲/۳ : الخصائص‎ ١ 

۲ س ادا : تفسير ل ( کُونا ) » وخدکا : تفسير ل ( كانتا ) . 

۳ - لماء إلى العلة ؛ لأنه لا دلالة فيه على ذلك المراد منطوقًا » ولا مفهوماء 
ولا تعريضًا , ولا كناية . 

3 س السبر في اللغة : الاختبار » وأصله : امتحان غور اجرح ثم أطلق عع 
الاحتبار مطلقًا . والتقسيم : هو ذكرٌ الأقسام المتحمّلة . 

هس أي جميع الوجوه الي يحتملها ذلك الحكم النحوي . 

٠ . أي يترّك في محله بلا تصرف فيه‎ ٦ 

7ل أي يُخرجه عن محله ويزيله . 

۸ س أي بطريق النفي عند ابن علان » وبطريق الاختبار والنظر عند ابن 
الطيب الفاسي .على احتلاف في تقدير ما يعود عليه الضمير قي ( بطريقه ) . 
٩‏ الخصائص : ۳ 1۷ . 


۳۹۵ 


" مثاله : إذا ملت عن وزن ( مَرْوَان ) » فتقول ۱۱۱ : لا يلو 
إا أن يكون مان "2 أو مَمْعَالاً ۳۱ أو فَعْوَالاً ۲۳۱ » هذا ما 
يُحتمله » ثم فس كونه مَفْمَالاً » أو لا بأنّهما مثالان (*2 لم 
يُجيئا » فلم یب إلا لان " . 

قال ابن جي : 

" وليس لك أن تقول في التقسيم : ولا يجوز أن يكون فان » 
أو مَقوَالاً » أو نحو ذلك 2*7 ؛ لأن هذه وها أمثلة ليست 
موحودة أصلاً » ولا قريبة من الوجود ۲۳۱ » بخلاف مَفُعَال ؛ فإنه 
رد قريب منه » وهو مِقعَالٌ بالكسر کت مراب ) » وال » 





۱ ل أي : فتقول أنت أيها المسئول على طريقة السبر والتقسيم .. 

۲ - فعلان : بزيادة الألف والنون » فأصله مرو » فالیم والراء والواو أصول 
فيه . 1 

٠‏ س مُفْعَال : بزيادة اميم في أوله » والألف قبل اللام » فأصله رون » فالراء 
والواو والنون أصول فيه . 

4 - فَغْوَال : بزيادة الواو والألف ۰ فأصله مرن » فاليم والراء والنون أصول 
فيه . 

» أي : بناءان وصيغتان لم يجيئا » وم یا عن العرب » بخلاف فَمْلان ؛ 
فإنه مُطرد في باب من الأوصاف » كما رف في الصرف . 

5 - أي : أو نحو ذلك من الأوزان الي لا وجود لها . 

۷ أي : إذا م تكن تلك الأوزان موجودة » ولا قرية من الموجود » بط 
کون ( مروان ) على شيء منها 


۳۹۹ 


ورد قريب منه » وهو ففوال بالكسر ك ( قرزاش ) "“. وكذلك 
تقول في مثل ( یمن ) من قوله : 

لا یو إا أن يكون فلا » أو فا » أو الا » أو یلا ؛ لأن 
الأول کی کت ( الب )»ون له نیز في امتهم نو :لین 
وعلن ۲۳۸ وأیفل نظره أشن » وبل نظيره صرف ف 

ولا جوز أن يقول ل : ولا عو أن يكون »ولا تلا ٠‏ ولا 
فا » وضو ذلك ؛ لأن هذه أمثلة لا قرب من أمثلتهم » فیستا 

إلى ذكرها في التقسيم " 

قال ابن الأنباري ۲۳۸ : 

" الاستدلال بالتقسيم ضربان : 


. قرواش : هو الطفيلي » والعظيم الرأس » واسم ناس من العرب‎ ١ 
: البيت لأبي النجم العجلي من أرجوزته الطويلة‎ - ۲ 

الحم لله لوب المُجْزِل 
وييري لها : يعارضها » وهو يصف الراعي يعارض الابل من یمن وأظمُل . 
وقد روى ابن جين الشطر الذي ذكره مرة أحرى هكذا : 

يني لا من نش وال 

انظر الخصائص : ۲ 1۸1۳9۰۱۳۰ ۰ 
۳ - لن : هي الجمقاء » وعَلْجّن : هي الناقة الغليظة . 
4 - عبارة ابن جين : " وأن فيعلا أحت بعل كصَلرّف » وفیّعل كسيد " 
٥‏ الم الأدلة : ص 117 ١ ٠١١‏ 


۳۱۷ 


أحدها : أن تذكر الأقسام الي يجوز أن یلق ام بها » 
فيبطلها جيعا »فیطل بذلك قوله ۲۱۱ ؛ وذلك مثل أن يقول : لو 
جَسارٌ دول اللام في حمر ( لكنّ ) لم حل : ِا أن تكون لام 
التوكيد » أو لام القسم .بل أن تکون لام التوكيد ؛ لها ٩‏ 
نَاحَسُنَتْ مع ( إن ) لاتفاقهما في العن (۲۳» وهو التأكيد » 
و رن ) ليست كذلك ۲۳۱ وبَطَلَ أن تكون لام القسم ؛ لها 
إففا حَسُنت مع ( إن ) ؛ لأن ( إن ) تقع في جواب القسم <°“ 
كاللام » و ( لكنّ ) ليست كذلك . 





۱ أي : فیطل بذلك قول الثبت للحكم المتعلّق بها في ضمن ما أبطله 
من الأقسام . 

۲- (لأنها) أي لام التأكيد . 

۳ س تستفق الام و ( إن ) في العن ؛ لذلك وج تأخير اللام عن ( إن ) 
ودحسولها على الخبر ؛ للا يتوالى موكدان » ومن كم سيت المرحلقة » 
وتسدخل على الاسم إذا تأر لد تلك العلة » نحو قول الله تعالى : ( إن في 
ذلك مر ) النازعات / ۲ » ونحوه . 

4 - ليس في ( لک ) توكيد » ولا هي موضوعة له . 

* س تقع ( إن ) في حواب القسم نحو قوله تعالى : إنك لمن سین ) 
يسس ۲ جواب لقوله تعالى : ( يس . والقرآن الحكيم ) یس ١‏ و۲ » 
فسَلْتْ ( إن ) التوكيدية مَحل لام القسم » فصارت بينهما مناسبة » بخلاف 
(لكنّ). 


۳۸ 


وإذا بطل أن تكون لام التوكيد » ولام القسم » بَطل أن يجوز 
دخول اللام في خبرها . 

والثاني ('2 : أن تذكر الأقسام الي يجوز أن يتعلق الحكم بها 
فيبطلها » إلا الذي يتعلق باکُم به من جهته » فيصحّح قوله ؛ 
وذلك كأن يقول : لا يَخْلُو نضْبُ المستئى في الواحب ۰۲۳۱ نحو : 
ام القومٌ إلا زیدا : 

ما أن يكون بالفعل المتقدّم بتقوية ( إلا ) . 

أو ب ( إلا ) ؛ لانسهاععن ( أشي ) (. 

أو لأنها مُركُبة من ( إن ) المخففة » و ( لا ) ٩۱‏ 

أو لأن التقدير فيه : إلا أن زيدًا یم . 

والثاني ۲۳۱ باطل بنحو : فام القومٌ غيْرَ زيد ؛ فان نب ( غير ) 
لو كان ب ( إلا ) لَصَّارَ التقدير : إلا غيرٌ زيد » وهو يقس المعى . 


١س‏ أي الضرب الثاني من ضَرْبِي الاستدلال بالتقسيم . 

۲ - أي الواحب النصب ؛ وهو التام لوب . 

۳ س رلالها.ععی أستئيني ) هو بيان لكون ( إلا ) عاملة مع أنها حرف » 
فقيل : لقيامها مقا الفعل » وهو المذكور أولاً » وقيل : للت ركيب » وفيه 
وجهان ذکرها الصنف . 

4 أي ( إن ) الخففة الکسورة » وأدغمت النون في لام ( لا ) لتقاربهما 
ه ‏ والثاتي : هو کون النصب ب إلا ) تفسها . 


۳۹۹ 


وبأنه لو كان العامل إلا ) ععین ( أمئني ) رب النصبٌ في ' 
النفي » كما يجب في الإيجاب ؛ لأنها فيه أيضًا معن ( أسكثتي ) ۰ 
ولّحَارَ الرفمٌ أيضًا بتقدير ر امم ) ('2 ؛ لاستوائهما © في خسن 
التقدير » كما آورد ذلك عَضّدُ الدولة ۲۳۱ على أبي علي 29 ؛ 


حيث إجابه بذلك 2*0, 





١‏ الفعل ( امتنع ) بصيغة الماضي؛ لذلك يحتاج لفاعل » هو ذلك المستئ. 
۲ س يستوي ( أستلي ) المضارع » و ( امتنع ) الاضي ؛ لأن المع مع كل 
منهما مستقيم ظاهر » فترجييحٌ أحدحما على غيره لحك 

۳ هو أبو شحاع فتّاحسرو الب بعضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه 
الديلمي ٠‏ > کسان فاضلاً مُحبّا لفضلاء » مشا رکا في عدة فنون » وقصده 
حول الشعراء في عصره » ومدحوه فَأحْسَنَ مدائحهم » ومنهم المتنبي . وني 
عضد الدولة سنة اثنتين وسبعين ولامائة 

4 س تقدم أبو علي الفارسي عند الملوك » خصوصًا عضد الدولة ‏ ويُقّال : 
إنه اجتمع مع عضد الدولة في الميدان » فسأله عضدٌ الدولة : بماذا يُتتصب 
الاسم المستثين في نحو : قام القومٌ إلا زيدًا » فقال له أبو علي : يُتتصب 
بتقدير : سني زيدًا » فقال له عضد الدولة : لم قرت ( أستئني زيدًا ) 
فنصبت ؟ وهلا قرت ( اقح زيد ) فرت ! فقال له أب علي : هذا 
الجواب الذي ذكرئه لك جوابٌ ميداني » وإذا رجعتٌ ذکرتٌ لك ابلواب 
الص‌حیح . وقد ذكر أبو علي الفارسي في ( كتاب الإيضاح ) أن الاسم 
امسن انتصب بالفعل المقدّم بتقوية ( إلا ) ؛ يعن لَمّا دحلت عليه ( إلا ) 
قوته ؛ وذلك أنها آحدئت فيه معن الاستثناء . 

5 ( بذلك ) أي بهذا الاستواء في الفعلين . 


۳۳۰ 


والسثالث باطل ' بان ( إن ) المحففة لا تعمل » وبأن الخرف 
إذا رکب مع حرف آخرء َرَج کل منهما عن حُكْمه » وت له 
بالتركيب کم آخرٌ . 

والرابع ۳۱ باطلٌ بان أن ) لا تعمل مدره ". 

ال ا رل وق أن النصب بالفعل السابق 
بتقوية ( إلا ) ". انتهی مُلخّضًا ۲*۱. 

وقال أبو البقاء في ( التبيين ) 27 

" الدليل على أن ( نمم ) » و ( یس ) فعلان اسر والتقسيم ؛ 
وذلك أنهما ليسا حرفين بالإجماع » وقد دَلَّ الدليل على آنسهما 
ليسا سین لوجهين : 

أحدهما : بناؤهما على الفتح » ولا میب له لو كانا امن ؛ لأن 
الاسم إما ني إذا أب الحرف ء ولا مُشَابهَة بين ( نع ) و( یش ) 
وبين الحرف » فلو كانت 57 اما لأعْريت . ت 


۱ - والثالث ) هو کون ( إلا ) بمعين ( إن ) المحففة » و ( لا ) النافية . 
۲ ( والرابع ) هو التركيب بتقدير ( أن ) بعد ( إلا ) ؛ ولفا كان باطلاً © 
لأن التقدير فيه : إلا أن زيدًا ف يَقُمْ 
۳ب لا تعمل ( أن ) مقدرة ؛ فا تعمل ظاهرة . 
٤‏ أي : انتهى کلام ابن الأنباري مُلخصًا . 

التبيين : ص ۲۷۵ 35 
٦‏ اي فلو كانت کل کلمة منهما امنا ؛ فلذلك آفرد تنوعًا في العبارة . 


۳۳۱ 


والثان : أنّها '“ لو كانت اما لكائت إِنَّا جامدا » أو وصفا » 
ولا سبيل إلى اعتقاد ابمود فيها ؛ لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهرٌ ؛ 
لأنسها من نعم الرحل ) إذا أصاب نعمة » والْمُْمَم عليه یدح » 
ولا جوز أن يكون وصفا ؛ إذ لو كانت كذلك لَظَهَرَ الموصوفٌ 
معها ؛ ولأن الصفة ليست على هذا البناء . 

وإذا بط كُونُها حرفا » وكويها اسما :یت اھا فعل ". انتهى . 

وقال ابن فلاح "“ في ( المغي ) : 

" الدلسیل على أن ( کف ) اسم اسر والتقسيمٌ » فنقول : لا 
يجوز أن تكون حرفا لحصول الفائدة منها مع الاسم (۲۳ » وليس 
ذلك ۲۴۱ لغير حرف النداء (*2 ؛ ولا فعلاً ؛ لأن الفعل يليها بلا 
فاصل » نحو : كيف تسم ؟ 


۱ ل أفرد الكلام هنا عن ( نم ) . 

۲ س هو تقي الدين بو الخير منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن مَعْمَّر 
اليمي المشهور بابن فلاح النحوي » له مولفات في العربية » منها ( الكائي ) 
حسزء في غاية اسن » يدل على معرفته بأصول الفقه » و ( المغني ) الذي 
نقل عنه المصنف ۰ وهو شرخه على الحاحبية:. مات سنة ثمانين وستمائة . , 
۳ سأي نحو : كيف زيدٌ ؟ وكيف : بر مقدم لصدارته » وزيد : مبتداً 
مؤخبر . Ea‏ 

. أي : حصول الفائدة من الاسم والحرف‎ ٤ 

© لغير حرف التداء ؛ لقيامه مقام الفعل ؛ لأنه معن أنادي . 


¥ 


فيلزم أن تكون اممًا ؛ لأنه الأصل في الإفادة © " , 

الخامس : المناسبة : 

وئسمّی الإحالة (۲) أيضًا ؛ لأن بها يُحَال ؛ أي یط أن 
لوصف عله » ويُسمّى قياسها قياس علة » وهو أن حمل الفرغ 
علی الأصل بالعلة الي لق عليها اي الأصل > کح ما ل 
یسم فاعله على الفاعل في في الرفع بعل الإسناد » وحم الضارع على 
الاسم في الإعراب بعلة اعتوار ۲۳۱ المعاني عليه . 

ذكره ابن الأنباري » قال ۲*۱ : 

" في إبراز الإخالة والمنا سبة 7" ) عند المطالبة . 

اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك 

فذهب قومٌ إلى أنه لا يحب ابراژ الإحالة ؛ وذلك مثل أن يدل 
على حواز تقدم حبر ( كان ) عليها فيقول : 


١‏ س تحصل الفائدة من الاسم وحده | ولا كذلك الفعل والحرف ؛ فإنه لا 
يستقيم بهما وحدهما » أو .بمجموعهما کلام . 
۲ س الاخالة : مصدر له ؛ أي صيّره خائلاً ؛ أي ظانًا . 
۳ - اعستوار المعاني : تداولها » واغْتورُوا الشيء » وتَعَوروه » وتعاوروه : 
كداولوه . i‏ 
٤‏ س لمع الأدلة » الفصل الحادي والعشرون » ص ۱۲۳ ۱۲4 . وسنأتي“ 
بالفصل على نحو ما ورد في ( الم ) ؛ لأن السيوطي حذف منه بعض 
العبارات والكلمات الي تفيد في فهم العن الذي قصده ابن الأنباري . 

أي إيراز الإحالة والناسبة بين الأصل والفرع . 


۳۳۳ 


هي فعل متصرّف'ء فجَارٌ تقدیّه ('2 عليها ؛ قياسًا على سائر 
الأفعال المتصرّفة "2. 

فیطالبه ۲۳۱ بوجه الإخالة والناسبة . 

وتمَسّكوا في الدلالة » على أنه لا يحب إبرار الاحالة »بأن 
لس تَدل أكى بالدليل بأركانه ۲*۱ فلا يَبِقَى عليه اللتیان بوحه 
القت زم الإحالة » وليس على المستدل بيان الشروط ؛ بل 
يحب على العترض بيان عدم الإخالة ال هي الشرطٌ (۲۳ ۰ ولو 
كلفسناه أن يذكر الأسعلة كفنا أن سنق بالمناظرة وه » وأن 
بورد الأسئلة » وجيب عنها ؛ وذلك لا جوز "). 

وذهب آحرون إلى أنه يجب إبرارٌ الإخالة » وتمسّكوا في الدلالة 
على أنه يجب ابراژ الإخالة بان الدليل فا يكون دليلاً إذا اركبط به 
الحكم » وتعلّق به » ولفا يكون متعلقًا به إذا بان ره الإخالة » ولا 


. أي : تقدم الخير‎ ١ 

؟ ‏ أي : قیاسّا على سائر الأفعال التصرفة في جواز تقدم مفاعيلها عليها. 
٣‏ أي : فيطالبه لصم بوحه الاخالة بين ( كان ) وباقي الأفعال ؛ حي 
يُحمّل عليها . 

4 ( بأركاته ) أي الأصل والفرع والعلة الجامغة . 

ه:: أي الي هي الشرط لصحة القياس ؛ وذلك عنع المناسية بين الحكم 
والوصف + ل 


5 - وذلك لا يجوز ؛ لأنه إلزامٌبما لا يتوقف عليه القيامنٌ . 


۳۲ 


يكنفي في ذلك عا ينطلق عليه القیا/ من غير بیان » ولا ارتباط » 
وهذا ليس بصحيح . 

وقسولهم : إنه غا يكون دليلاًإذا ارتبط به الحكمٌ » وتعلق به 
فتقول : الاتاط موحود ؛ فإنه قد صر ح بالحكم » فصار بِمَنْزلة ما 
قد قامت عليه البينة بعد الِدٌعْوَى . 

فأمًا المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فبمتزلة إبانة عدالة الشهود ؛ 
فلا يجب ذلك على امد ۲۳۱ » ولكن على منم أن ی في 
الشهود (۲) » فكذلك ليس على المستدل ایراژ الإخحالة » وإغا على 
المعترض أن یقح " . انتهی . ١‏ 

السادس : ال : 

قال ابن الأنباري : 

"و تلف لالب من هه خر هل 
الي علق عليها اكم في الأصل ؛ وذلك مثل أن يدل على إعراب 
المضارع بأنه يتحص بعد شياعه كما أن الاسم یتحصّص بعد 
شيعه » فكان معربًا كالاسم ‏ أو بأنه يدخل عليه لام الابتذاء 
كالاسم » أو بأنه على حركة الاسم وسكونه . 





3ك غل لني ع نکر فتن ,د اسم فاعل ؛ لأنه عليه إحضار الشهود » 
لا القدح فيهم . 

٣‏ آي ECE‏ ی اک 
وإظهارٌ عدالتهم . 


۳۳۵ 


وليس شيءٌ من هذه العلل هي الي وَحَب لها الاعراب في 
الأصل ؛ إنما هو إزالة اللبس » كما قم (© ". 


۱ س قال ابن الأنباري في ( لمع الأدلة الفصل الخامس عشر » في قياس 
الشبه ۱۰۷ - ۱۰۹ ) : "اعلم أن قياس الشبه أن يُحمّل الفرغ على الاصل 
برب من الشبه » غير العلة الي عُلّنَ عليها الحكمٌ في الأصل ؛ وذلك مثل 
أن يدل على إعراب الفعل المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه » كما أن 
الاسم يتخصص بعد شياعه » فكان مُعرَبًا كالاسم . 

وبيانُ ذلك أنك تقول ( يموم ) » فيصلح للحال والاستقبال ‏ فإذا 
أدخلت عليه السينَ احص بالاستقبال ؛ كما أنك تقول ( رح ) » فيصلح 
لجميع الرجال » فإذا أدخلت عليه الألفّ واللام قثلت ( الرجل ) احتص 
برحل بعينه . فلمًا اختص هذا الفعل بعد شياعه » كما كان الاسم يختص 
بعد شياعه . فقد شَابَةَ الاسم » والاسم معرب » فكذلك ما شَابْهَهُ . أو يدل 
على إعرابه بأنه تدحل عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم م والاسم 
معرب » فک ذلك هذا الفعلٌ » وبيائه أنك تقول : إن زيدًا لموم » كما 
تقول : إن زيدا لَقَائمٌ » و ( قائم ) شُرّب » فكذلك ما َا مقامه . أو يدل 
على إعرابه بأنه يدل على الحال والاستقبال » فا الأسماءَ المشتركة » 
والأسماء الشت رکه معرب » فكذلك ما بها . أو يدل على إعرابه بانه على 
حسركة الاسم وسكونه ؛ فان قولك ( يرب ) على وزن ( ضَارِب ) » 
وكما أن ( ضَاربًا ) معرب » فكذلك ما هه . 

والعلة الجامعة بين القرع والأصل قي القياس الأول هي الاختصاص بعد 
الشسياع » والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الثاني هي دول لام 
الابتداء عليه ء والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الثالث الاشتراك » 


۳۳۹ 


قال : " وقياس الشبّه قياس صحيحٌ » يجوز التمسك به في 
الأصم » كقياس العلة ". 

السابع : الطَرّدٌ : 

قال ابن الأنباري 200 : 

" وهو الذي يوجدٌ معه ام » وثفّد الإخالةٌ في العلة . 

واعتلفوا في کونه حك . 

فقال قومٌ : ليس بِحُّجّة ؛ لان مُحرّد الطرد لا بوحب عَلَبة 
لسن ۲۳۸ ؛ ألا ترى أنك لو لت بناء ( ليس ) بعدم التصكف ؛ 


والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الرابع جياه على الاسم المعرّب 
نې حركاته وسكونه . 

وليس شيء من هذه العلل » في هذه الأقيسة » العلة الي رب لها 
الإعراب في الأصل الذي هو الاسم ؛ إنما هي إزالة اللبس + لأن الاسم يكون 
فاعلاً » ومفعولاً » ومضافًا إليه » فلو لم مرب لالتبس الفاعل بالمفعول 
وبالض اف . وكذلك أيضًا كان اللبس يقع في نحو : ما أَحْسَنَ زيدًا ! إذا 
كنت مُتعحبًا » وما أحْسَنْ زيد ؟ إذا كنت مُستفهمًا » وما أحْسَّنَ زيدٌ . إذا 
كنت نافيا . فانك لو م يغرب في هذه المواضع لالس التعحبُ بالاستفهام » 
والاستفهامٌ بالنفي » فاعریُرا لازالة اللبس . وليس هذا العین موجودًا في 
الفعل المضارع » وهذا هو الفرق بين قياس العلة وقياس الشبه » إلا أن قياس 
الشبه لار فيه من إشارة إلى طريق غلبة الظنّ ". 
١‏ لمع الأدلة : ص ۰ سس ۱۱ 
؟ ‏ أي : لا يوجب غلبة الظن بعلة جامعة بين الأصل والفرع . 


۳۳۷ 


لاطّراد البناء في كل فعل غير متصرّف » وإعراب ما لا یتصرف 
بعدم الانصراف ؛ لاطّراد الإعراب في كل اسم غير مُنصّرف حكن 
كان ذلك الطرد يَغلب على الظِنّ أن بناء ( ليس ) لعدم التصراف » 
ولا أن إعراب ما لا ينصرففُ لعدم الانصراف ؛ بل نعلم يقيئًا أن 
( ليس ) فا بني ؛ لأن الأصلى في الأفعال البناءٌ » وأن ما لا ینصرف 
إغا أغرب ؛ لأن الأصل في الأسماء الإعراب » وإذا ّت بطلان هذه 
العلة مع اطرادها » علج أن محرد الطرد لا یکی به (۲۳» فلا بك 
من إحالة أو شبّه . 

ويدل على أن الطرد لا يكون علة أنه لو كان علة لأدّى إلى 
الدَّْر ۲۳۱ ؛ ألا تسری أنه إذا قيل له (۲۳ : ما الدليل على صحّة 
دراك ؟ 

فيقول : أن أدّعِيَّ أن هذه العلة علة في محل آخر 2*9 . , 

فإذا قیل له : وما الدلیل على أنها علة في محل آخر ؟ 

فیقول : دَعْوَاي على أنها علة في مسألتنا » فدعواه (*2 دليلٌ 
على صحة دعواه . 


١‏ س أي لا يُكتفى به في القياس لي نقل حكم الأصل للفرع ونحوه ؛ بل لا 
يد من إخالة أو شب » كما قال » لیحملر عليه بواحد منهما . 

؟ ‏ ال : قد عَم أنه توقف الشيء على نفسه بموتبة أو مراتب . 

. آي للمُستدل مثلاً‎ ٣ 

. أي غير ما هي علة فيه بالطرد‎ ٤ 


TYA 


فإذا قيل له : ما الدليل على أنها علة في الموضعين مما ؟ 

فيقول : وجودٌ الحكم معها في کل موضع دلیل على ها علة . 

فإذا قل له :دک قد بو مع الشرط » كما يوحد مع 
العلة » فما الدلیل على أن الحكم یت یت بها في امحل الذي هو فيه ؟ 

فيقول : کوئها علة . 

فإذا قيل له : وما الدليل على كونها علةً (۲۱؟ 

فيقول : وجودٌ الحكم معها ني كل موضع وُحَدَت فيه ۰۲۳۱ 
فيصير الكلامٌ در 220 , 

وقال قومٌ : إنه حُحَة » واحُوا على ذلك بأن قالوا : الدليل 
على صحة العلة اطرادُها وسلامتها من النقص » وهذا موحودٌ هن 
ورعا قالوا : عَجْرُ العترض 2*7 دلیل على صحّة العلة . 


أي : ی آثها علة ني حل آخر دليل على صحة دعواه في مسألتنا » 
واثبات كل موقوف على إثبات الآخخر 
١‏ أي : وهلاً كانت شرطًا . 
۲ ل يكسون الحكسم موجودًا مع العلة في كل موضع وُحدت فيه » وليس 
ذلك للشرط ؛ إذ من شأنه فَقَدُ الشروط عند فقده » ما عند وحوده فیجوز 
الوجودٌ والعدمٌ . 
۳ س فيصير الكلام دور ؛ لأنه أثبت الحكم بسها » وأثيتها به . 
۶ أي :ررض عن الفرق بين الموضعين الطرد فيهما العلة ؛ لآئها 
لو لم تكن علة لهما لأيْدَى فا . 


۳۳۹ 





ورا قالوا : نوع من القياس 2'7 » فوجب أن يكون حُحَةَ » 
كما لو كان فيه إحالة أو سَبَةٌ . 

ورد الأول : بأنهم جعلوا الطرة دليلاً على صحة العلة » 
وادّعوا هنا أنه العلةٌ نفسُها » ولیس من ضرورة كونه دليلاً على 
صحة العلة أن يكون هو العلة ؛ ,بل ينبغي أن يثبتوا العلة » ثم یلوا 
على صحتها بالطرد ؛ لأن الطرد نَظرٌ ثان بعد ثبوت العلة . 

ورد الثاني : بأن العجز عن تصحيح العلة عند المطالبة دلیل على 
فسادها . 





ورد الثالث : بأنه تم بالطرد في إثبات الطرد ؛ فإن ما فيه 
إخالة أو به لم يكن حُجَةٌ ؛ لكونه قياس لا وتسمية ؛ بل لما فيه 
من الإخالة والشبّه الب على الظنّ » وليس ذلك ( "۲ موجودًا في 
الطرد » فوحب أن لا يكون حُحَة ". انتهى . 

الثامن : إلغاء الفارق ": 

وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل الا فيما لا يؤثر » فیلزم 
اشتراكهما (*۲ , 


۱ (نوعٌ من القياس ) كأنه حبر لبتداً محذوف ؛ أي الطرد نوعٌ ... ؛ 
لان ا هكي ب ( قالوا ) يحب أن يكون جملة » وكان نوعًا من القياس ؛ 
لضدق تعريفه عليه . 

۲- آي : وليس ذلك الظن الغالب موحودًا في الطرد بالمهملات . 

۳- آي : إبطال الفارق بين الأصل والفرع » وعدم الاعتداد به . 

5 ( فيما لا يؤثر ) في القياس ( فيلزم اشتراكهما ) فيما سواه . 


۳۳۰ 


مثاله : قياس الظرف على ابحرور في الأحكام بجامع أن لا فارق 
بینهما ؛ فإنهما مستويان في جمیع الأحكام » وإنما وفع ا لحلاف في 
هذه المسألة ۲۲۱ . 


۱ - في هذه الميسألة ) أي كونه مقيسًا عليه » فإذا ألغي الفارق بينهما 
تبت لقیاس لوحود الجامع . 


۳۳۱ 


ذكر التوادح في العلة 
منها ( النقض ) ۲۳۱ 
قال ابن الأنباري ف جدله 250 : 
" وهو وجود العلة » ولا حُكْم » على مذهب مر لا یی 
تخصيص العلة ۲۳۱ ". وقال في (أصولی 290 : 
" الأكتسرون على أن الطرّد شرط في العلة ؛ وذلك أن بود 
الحكم عند وحودها في كل موضع » كرَقع کل ما أسند له الفعل 





. ل لقض الشيء تفضا : أقْسَنَهُ بعد إحكامه . وق البناء : هَدَمَةُ‎ ١ 

۲ س عق ابن.الأنباري في ( الإغراب في جدل الإعراب ص 84 51 ) 
فصسلاً عنوأله ( في الاعتراض على الاستدلال بالقياس ) » وأشار إلى أن هذا 
الاعتسراض من سبعة أوجه ء من بينها ( النقض ) الذي قال عنه : " وهو 
وحود العلة » ولاخکُم » على مذهب مّنْ لا بری تخصيص العلة ؛ وذلك 
مسئل أن يقول : فا بيس حَدَامٍ » وقطام » ورقاش ؛ لاحتماع ثلاث علل » 
وهي التعريف والتأنيث والعئل عن ره 0 وقاطمة » وراقشة » فيقول : 
هذا يتتقض .ب ( أذربيجان ) ؛ فان فيه أكثر من ثلاث علل » وليس بي ؛ 
بل هو مرب » غير مُنصرف " . 

۳ س أي : على مذهب من لا يرى تخصيص العلة ببعض الأفراد ؛ لوجود 
اطسرادها » فإذا وُحدت وٌحِدَ معها الحكم » فتخلقه عنها » مع وجودها» 
مضه . 

1 لمسع:الأدلة : ص ۱۱۲ - ١١9‏ . وقد أثبتنا بعض العبارات والحمل 
الي حذفها السيوطي ؛ لأنها تفيد في توضيح العین . 


Baki 


في كل موضع ؛ لوجود علة الإسناد ؛ ولصلب كل مفعول وق 
فضلة ؛ لوجود علة وقوع الفعل عليه » وجَرٌ كل ما دحل عليه 
حرف ابر ؛ لوجود عامله » وكذلك وجودٌ الجزم في كل ما دحل 
عليه حرف الجزم ؛ لوجود عامله . 

وافا وجب أن يكون الطرد شرطا في العلة ها هنا ؛ لأن العلة 
النحوية كالعلة العقلية » ولا حلاف قي أن العلة العقلية لا تكون إلا 
مُطردة » ولا يجوز أن يُدخلّها التحصیص » فكذلك العلة النحوية . 

وقال قومٌ : إن الطرد ليس بشرط في العلة » فيجوز أن یدخلها 
اتحصیص ۲۱۱ ؛ وذلك لأن هذه العلة دليل على الم بجَلي 
جَاعل ۳۱ فصارت بمْزلة الاسم العام "» فكما يجوز تخصيصض 
الاسم العام ۲*۱ » فكذلك ما كان في معناه (*۲ » وکنا إذا جاز 
التسیٌك بالعموم المحصوص » فكذلك بالعلة الحصوصة . 

وعلى الأول "“ قال في ( الخَدّل ) : 


۱ يجوز أن یدحل العلة ااتحصیص ‏ ويكفي ثوثها في الأعم الأغلب . 
٠‏ يجعل جاعل » هو الواضع للفنّ . 

“يزلة الاسم العام ؛ أي الصادق على ما فوق الواحد » من غير حصر 
في أنه لا يجب تعميمّه عقلاً بحميع الأفراد ؛ بل يجوز تخصيصه ببعضها ؛ لآن 
عمومه ظاهري » لا قطعي . 

4 فکما جوز تخصيص الاسم العام » بقصره على بعض أفراد . 

© ما كان في معناه من العلة الجعلية » فيجوز تخصيصها . 

5 ب المقضود بالأول : جواز عدم التخضيص . 


۳۳۳ 


" مستال التقض أن يقول : إما بت حَتام » وقطام » ورقاش 
لاحتماع ثلاث علل » وهي : التعریف » والتأنيث » والعدل . 

فتقول هذا تقض ب ( آذربیحان ) + فان فيه ثلاث علل » بل 
أكثر (' )2 وليس عب ". 

قال : وابمواب عن النقض أن یسم مسألة النقض » إن كان فيها 
منم ۲۳۱ » أو يدقع القضی بالفظ » أو ععن في اللفظ . 

فالمنع مثل أن تقول : نما حَارَ النصب في نحو : يا زيدٌ الظریف ؛ 
حَمْلاً على الوضع ؛ لأنه وف لنادی مفرد مضموم . 

فیقال :.هنا تقض بقولهم : يا ها الرحل “؛ فان ( الرحل ) 
وَصْفالمنلدى مفرد مضموم ‏ ولا يُجوز فيه اللصب (*). 

فتقول,: لا تلم أنه لا يحور فيه النصب . 

ويمع على مذهب مَنْ ترك حور (20. 





١‏ ل العلل الثلاث هي العلمية والتأنيث والعحمة » وقوله ( بل أكثر ) كأنه 
يشير إلى التركيب أيضًا ؛ لأنه قيل : إنه مركب من ( أذربي ) و ( حان ) + 
وزاد بعضّهم : زيادة الألف والنون . 

۲ سليس.أذربيحان عب ؛ لذلك انتقضت العلة بوحودها » مع فقد الحكم. 
7 أي احتمال منم » بأن نع وجود العلة فيما نقضت به . 

5 وحدت العلة في ( يا أيها الرحل ) دون الحكم . 

هلا يجوز النصب ف ( الرحل ) ؛ لأنه غير مسموع . 

٩‏ قوله ( ونع ) تفسير لقوله ( لا نسلم ) ؛ لأن هذه العبارة هي العروفة 
بالمنع عند آهل الناظرة ؛ أي يمع النقضْ . وحوازه: أي حواز النصب . 


rE 


والدفمٌ [ ينتقض ]باللفظ مثل أن يقول في حَدّ البتدا : " کل 
اسم عَرَيكَهُ ۲۱۱ من العوامل اللفظية لفظًا » أو تقديرًا " . 

قال هذا تقض بقولهم: إذا زيدٌ جاءي ار ف( زيد) 
قد ای من العوامل اللفظية » ومع هذا فليس ميتدا . 

فيقول : قد ذکرت في الحدّ ما يدفع النقضّ ؛ لأني قلت : لفظًا 
أو تقديرًا . وهو » وان تعرّى لفظًا » لیر تقديرًا ؛ فان التقدير : 
إذا جاعني زید . 

والدفع ععین في اللفظ مثل أن يقول : إنما ارتفع ( يكتبْ ) في 
نحو : مرت برحل يكتبُ ؛ لقيامه مقام الاسم » وهو ( اتب ) . 

فیقول : هذا يض بقولك : مررتٌ برحل کب ؛ فإنه فعل قد 
قام مقامٌ الاسم» وهو.ر كاتبُ ) » ولیس عرفوع . 

فنقول : قيامٌ الفعلٍ مقامٌ الاسم إنما يكون مُوجبًا للرفع إذا كان 
الفعل مرب » وهو الفعل المضارع » نحو : يكب » و ( کب ) فعل 
ماض » والفعل الماضي لا يستحق شيا من الاعراب» فلا م يُستحق 
من ختش "لاعزاب» منعّ الرفمٌ الذي هو نوعٌ منه » فكأنًا قلنا : هذا 
الفعل الستحق للإعراب قام مقا الاسم » فوب له ارف فلا برد 
لنقضر بالفعل الماضي الذي لا تستحو شيا من الأعراب . 

أا على من يَرَى تخصيص العلة ) فان النقض غيرٌ مقبول ۲۳۱ ". 


٠ . عريته : آجلیته وحرّدته من العوامل‎ ١ 
1 س الاغراب في جدل الاعراب : ص.:1 .بت‎ ۲ 


Yo 


ومنها تلف المَكْس 2١!)‏ 

بناء على أن العكس شرطٌ في العلة » وهو رأي الأكثرين » وهو 
" أن يُعْدَمَ کم عند عدم العلة " ؛ كعَدَم رف الفاعل لعدم إسناد 
الفعسل إليه لفط تقديرا » وعدم تملب المفعول لعدم وقوع الفعل 
عليه لفظا أو تقدیرا . ۱ 

وقال قوم : إنه ۲۳۱ لیس بشرط ۳۲ لان هذه العلة مُشبّهة 
بالدلیل العقلي »والدلیل العقلي يدل وجوده ”““ على وجود الحكم» 
ولا يدل عدمّه على عدمه . 

ومثال تلف العكس ٩(‏ قول بعض النحاة في نصب الظرف » 
إذا وقع خيرًا عن المبتدأ » نحو ( زيدٌ أمامَكَ ) : إنه منصوبٌ بفعل 
محذوف غير مطلوب ولا مقدّر "“ ؛ بل ذف الفعل » واكتفي 


١‏ - أي من القوادح في العلة : تخل العكس ؛ أي کون العلة غير منعکسة 
وقد تقرّر : أن العكس أنه إذا ققدت العلة فد کم . 
۲ س (انه ) أي : العكس . ١‏ ۱ 
 *‏ أي : ليس يشرط في صحة العلة . 
4 أي : على وجود المدلول » كما دل عليه المقام . 
تخلف العكس : أي وحود الحكم مع فقد العلة . 
+ أي : غير مطلوب إظهارٌه » ولا مقدر وحوده . وبهذا امثال بعلم أنه 
وحد العلول » وهو نصب الظرف بغير علته » وهو الفعل الناصب له . 


۳۳۹ 


بالظرف منه . وبّقيّ منصوبًا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرًا على ما 
كان عليه قبل حذف الفعل ('2. 


١‏ س حديث السيوطي عن ( تخلف العکس ) مأخوذ من ( لُمّع الأدلة» 
الفصل الثامن عشر ص ۱۱۵ 1,17 ) » وقد لحأ فيه إلى التقدم والتأخير 
وحذف بعض الشواهد والأمثلة . وهذا ما قاله ابن الأنباري : " ( في کون 
العكس شرطًا في العلة ) اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك » فذهب الأكثرون 
إلى أنه شرط في العلة ؛ وذلك أن يعدم احکم عند عدمها + وذلك نحو عدم 
رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظًا وتقدیرا » وعدم نصب الفعول 
عند عدم وقوع الفعل عليه لفظًا وتقديرا . وقولنا ( تقديرا ) احترارٌ من نحو 
قولهم : إن الله كني من فلان » وائرا کی اله ؛ فانه » وان كان إسنادٌ 
الفعل إلى الفاعل » ووقوع الفعل على الفعول » قد دتا لفط » إلا أنه قد 
وحد تقديرا ؛ لأن التقدير في قولهم ( إن ال أمكني من فلان ) : إن أمكنني 
الله امکني من فلان ؛ فحُذف الفعلٌ الأول لفظًا » وجُعل الثاني تفسيرًا له . 
وعلى هذا التقدير قوله تعالى : ( وإن أحدٌ من امش ركين استحَارك فاجررةُ ) 
[ التوبة / 5 ] ؛ أي : وان استجارك أحدٌ من المشركين استحارك » فحذف 
الأول » وجعل الثاني تفسيرًا له . والتقدير في قولهم ( امرأ اتقى الله ) : رَحَمَّ 
الله امرأ » فحُذف الفعل لفظًا لدلالة إلحال عليه . فالفعل ها هنا » وان عدم 
لفظًا » فقد وحد تقديرً! ؛ فلهذا المعئ قلنا ( وتقديرًا ) . 

وافاوخسب أن يكون العكسٌ شرطًا في العلة ؛ وذلك لأن هذه العلة 
مشهة بالعلنة العقلية » والعکس شرط في العلة العقلية ؛ فكذلك ما كان 
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۳۳۷ 


ومنها ( عدم التأثير)'» 
وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه . قال ابن الأنباري (۲ 
" الا کش على أنه لا يجوز إلحاق الوصف بالعلة » مع عدم 
الإعالة » سواء كان لذَفْع تقض أو غيره ؛ بل هو حَظُوٌ في العلة ؛ 
وذلسك (۳ مثل أن يدل على ترك صرف ( ی ) فيقول : وإغا 
امتَمَعَ من الصرف ؛ لان في آخره أل التأنيث القصورة » فوب 
أن يكون غير مُنصرف » كسائر ما في آحره ألفُ التأنيث المقصورة. 


۰ 


وذعب بعضّهم إلى أن العکس لیس بشرط ن العلة » ومعین عدم العکس 
أنه لا یعدم الحكم عند عدمها ؛ وذلك نحو ما ذهب إليه بعضٌ النحویین من 
أنه لا یعدم نصبٌ الظرف » إذا وقع خيرًا عن المبتدأ » نحو : زید أمامّك » 
من أله منصوبٌ بفعل حذوف غیر مطلوب ولا مقثر ؛ بل خذف الفعل + 
واكفي بالظرف منه » وبقي منصويًا بعد حذف الفعل لفط وتقديرًا » على 
ما كان عليه من قبل حذف الفعل . 

وتمسكوا في الدلالة على أن العكس ليس بشرط في العلة بأن هذه العلة 
مشبّهة بالدليل العقلي ؛ يدل وجوده على وجود الحكم ‏ ولا يدل عدمُه 
على عدم الحكم " . 
١‏ أي من القوادح في العلة : عدمٌ التأثير للوصف في الحكم . 
؟ لمع الأدلة » الفصل الثالث والعشرون » في إلحاق الوصف بالعلة مع 
عدم الاخالة : ص ۱۲۲-۱۲۵ . 
۳ ( وذلك ) أي عدم تأثير الوصف . 


۳۳۸ 


كر ( المقصورة ) حَشْرٌ ؛ لأنه لا أ له في العلة ؛ لأن ألف 
اللأنسيث » لم تحن أن تكون سيا مانا من الصرف ؛ لكونها 
مقصورةً ؛ بل لكونها للتأنيث فقط » ألا ترى أن الممدودة سببٌ 
مانعٌ أيضًا ('؟ ؟ 1 

واستدل على عدم الجحواز ( ۲۳۱ بانه لا إحالة فيه ولا مناسبة » وإذا 
كان خاليًا عن ذلك لم يكن دليلاً ۳۱ ۸ یج إلحاقه 2*3 بالعلة . 

وقال قومٌ : إذا ذُكرّ لدَفْع انقض لم يكن وا (*2 ؛ لان 
الأوصاف في العلة تفتقرٌ إلى شيئين : 

أحدهما : أن يكون لها تأثيرٌ . . 

والثاني : أن يكون فيها احترارٌ » فكما لا يكون ما له تأثيرٌ 
حشرا » فكذلك لا يكون ما فيه احترارٌ حَظُوًَا ". 

وقال ابن جيني في ( الخصائص ) ۲۳ : 


١‏ س أي : مانع أيضًا لوجود الانع ؛ وهو التأنيث » فلو كان القصرٌ مُعتَبرًا 
ما منعت الممدودة . 

۲ أي : عدم جواز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الاخالة والناسبة . 

۳ - آي : لم يكن دليلاً على الحكم العلل به . 

4 أي : إلحاق الفرع . 

ه -( وقال قوم ) فصّلوا بين أن ُذکر دليلاً للحكم فلا يحوز ؛ أو يُذكر 
للنتقض » كما قال الصف » فيحوز . ( لدفع التقض ) للعلة فيما ُخلّف فيه 
الحكم عنها . ( يكن حشوًا ) خاليًا عن الفائدة لتأثيره فيه . 

۱ . ۱۹٤ /۱ : الخصائص‎ 5 


۳۳۹ 


"قد يراد في العلة صفة صرب من الاحتياط ؛ یت لو 
أسقطت لم يَقْدَحْ إسقاطها فيها » كقولهم في هَمْرَ ( أوائل ) ۲۳۱ : 
أصله ( أوَاول ) » فلمًا اكتف *"2 الالف واوان ء وريت الثانية 
منهما من الطَرّف » و بر (حراج ذلك على الأصل ؛ تنبيهًا على 
غيره من المغّرات في معناه » وليس هناك یام قبل الطَرّف مقدرة » 
وكانت الكلمة جَمْعًا » تم ذلك » فأبدلت الوا همزة » فصار 
( أوائل ) . 

فهذهعلة مُركبة من حمسة أوصاف مُححَاجٍ إليها » إلا 
الخامس (". 

فقولك : ول ونر ... إلى آحره » احترازٌ من تخو قوله : 

ممم من شذانهّا عواوله °“ 


۱ - أوائل : جمع أوّل . قال سيبويه : " وأمًا ( اول ) فهو أَعل » يدلك 
على ذلك قولهم : هو ال منه » ومررت بال منك » والاوی ". انظر 
الکتاب : ۲ ۳ 

۲ - اکتنف : أحاط ‏ والألف : مفعوله مقدم » وواوان : فاعله موخر . 

۳ ل إلا الفسامس ؛ فإنه لا حاجة إليه لتحقق الابدال مع الأربعة الأول » 
سواء كان مفردًا أو جمعًا . 1 
4 - الشذان : جمع شاذ » والعواول : جع عورال » مصدر : عَول ؛ أي 
صاح » كما يقال : كذب کل » وكأنه يصف دلوا أو منجيقًا بتناثر منها 
الححارة . والشاهد فيه : قوله ( عَرَاول ) 4 حیث لا يجوز أن يقال فيه ما 
قل في ( أوائل ) نظر! للقيد المذكور . 


۳۰:۰ 


وقولك : وليس هناك یا مقدرة ؛ لا يلزمك حر قوله : 
وکځل امین بالعواور ٩۱۱‏ ۱ 

لأن أصله ( عَوَارِير ) . 

وقولك : وكانت الكلمة حَنا » غير مُحتاج إليه ؛ لانك لو لم 
كابر م يحلل ذلك بالعلة ۲۳۱ ؛ ألا ترى أنك لو بت من 
( فلخ ٠)‏ و ريمت ) واحدا على ( قُواعل ) » أو ( أقاعل ) 
نت 7 كما تهمز في الجمع ٠‏ لکه کر تأنيسا » من حيث 
كان الجمعٌ في غير هذا مما َو إلى قلب الواو ياء في نحو : قي » 
دلي (*۰۲ فذكرٌ هنا تأكيدا » لا وحويًا " . قال : ۱ 


١‏ هو شط » أو بيت من الرجز المشطور لجندل بن ای او 
شاعر راجز إسلامي من ميم » نسبته إلى طُّهيّة حدته » توق سنة تسعين من 
افجرة . والعواور جمع ار : وهو القذى في العين » أو الرمد ؛ بريد أن 
الدهر أصابه بضعف البصر من المشيب والهرم . والشاهد في تصحيح الواوين 
من ( عواور ) ؛ لأن أصله ( رعواویر ) بالياء » فلم تكن الواو طَرَقًا.» فكانت 
الياء امحذوفة مرادة » فلم توثر فيه قلبًا . 

۲ أي لم يحل ذلك بالعلة ؛ لحصول الُم » وان ققدت الجمعية . 

۳ أي لهَمَرْتَ ذلك المفرد » كما يُهِمَر في الجمع » فتقول : قوائل وبوائع 
بالهمز فيهما . 

٤‏ س أصلهما : موو » ودلُورٌ » فاستثقلوا احتماع واوين في اللجمع » فقلبوا 
الأخيرة یا م ات الأولى باحتماع الواو والياء وسَبْق إحداهما بالسكون » 
بت ياء ء وأدغمت » ور ما قبلها ؛ لقصح . الو : الخصر . 


3 


" ولا يجوز زيادة صفة » لا تأثيرَ لها أصلاً البتة » كقولك في 
رَفْع ( طَلْحَة ) من نحو : حاعن طَلْحَةُ : إنه لاسناد الفعل ۱۱ إليه » 
ولأنه مؤنث وعلم ؛ فذكُرٌ التانيث والعلّمية لو ۲۳۱ لا فائدة له " . 
التهى (20. 

ومنها ( القول بالوجب ) (*2 

قال ابن الأنباري في ( نله ) (۲۳ : 

"وهو أن يُسلّم للمُستدلَ ما اتخذه مُوجَبا للعلة » مع استبقاء © 
الخلاف » وم كان المستدل منقطمًا ؛ فإن توه في بعض الضور » 
مع عموم العلة » لم يعد منقطعًا "2 . 


. إسناد الفعل عله صحيحة‎ ١ 

۲ لر : حال عن الفائدة » فقوله بعد ( لا فائدة فيه ) تأكيد له , 

۳ س قال ابن جين : " ولو استظهرت بذكر ما لا يؤثر في الحكم لكان ذلك 
متك عط لا ولا من القول ؛ ألا ترى نك لو سنت عن رقع طلحة من 
قولك : جاعنِ طلحةٌ » فقلت : ارتفع لاسناد الفعل إليه ؛ ولأنه مونث » أو 
لأنه علم » لم يكن ذكرّك التأنيث والعلمية إلا كقولك : ولأنه مفتوح الطاء 
أو لانه ساکن عين الفعل » ونحو ذلك مما لا يؤثر في الخال . فاعرف بذلك 
موضعٌ ما عکن الاحتياطٌ به للحكم مما یر من ذلك » فلا يكون له سم 
وما للراعی من ذلك كله كوئه مُسنَدًا إليه الفعل ". المخصائص : ۱ / ١98‏ 
6 - أي من القوادح في العلة : القول بالوجّب . 

ه ‏ الإغراب في جدل الإعراب : ص 5ه ل ۵۷ . 

5 - استبقاء : مصدر الفعل اسَبْقَى » من البقاء . 


۳:۲ 


مل آن يَستدل اليصري على جواز تقدم الحال على العامل في 
الملل » قا کات العامل فيها فعلاً متصرّفا » وذو الحال اسما ظاهرًا » 
تو = راک ی حاء زیدٌ ۲۳۱ ۰ فيقول : حوازٌ تقدم معمول الفعل 
اللعصرّقه ثيس في غير الحال ("2 ۰ فكذلك في الحال . 

قيقول له الکوقی : آنا أقول عوحبه ؛ فان الحال يجوز تقدیعها 
عدي » اقا كلاق قو الخال (۲۳ مت 

والوايةٌ *“ : أن يقر العلة على وج » لا مكنه القول 
يلل وب » يات يقول : عنيتُ به ما وق فيه الخلافُ فيه 2*9 » 


وعرکته بالأألف واللام اوه » والصرّف إليه ۲۱ 





۷ آي : قن ت وجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها » مع عموم 
الط لک الصور » ۸ ی منقطمًا ؛ لعموم علته لذلك » وان الف فيه . 
+ -عاس إل التصب في الحال ( راكبًا ) الفعل التصرّف ( جاء ) » فيكون 
عسله قوب لك يجوز تقدم الخال عليه| . 

۴ وله ( قي غير الخال ) نحو قول الله تبارك وتعال : ( ففريقًا کذبتم ) 
البقرة / ۵۷ » وقوله تعالى : ( فا ليم فلا ) الضحى / ٩‏ . 

۳ ای : صاحي الخال مضمرًا » نحو : راكيًا جفت » دون ما ذا كان 
له للا يودي إلى الإضمار قبل الذإكر . 

4 اني : واليليوائيه من حانب الستدل على جواز التقدم بها ذكر . 

ه آي : سا وقع قيه الخلاف من بحيء الخال من الاسم الظاهر . 

> اي > وعرقت ( الخلاف ) بالألف واللام العهدية ء فتناول اعرف ب 
( آل ) للك اسف فيه » وانصرف إليه يذلك التناول .. 


TEY 


وله آن يقول : هذا قول عوتب العلة في بعض الصور » مع 

عموم العلة في جمیع الصور ۰ فلا یکون قولاً موجبها ۲۱۱ . 
ومنها ( فساد الاعتبار) "° 

قال ابن الأنباري ٩"‏ : 

" وهو أن ستذل بالقياس على مسألة » في مقابلة النصّ عن 
العرب . ۱ 

كان يقول البصري : الدليل على أن ترك صرف ما لا ينصرفٌ 
لا يتجوز لضرورة الشعر أن الأصل في الاسم الصرفُ » فلو جوّزنا 
كرك صرف ما لا يتصرف لأدّى ذلك إلى أن ترذ عن الأصل إلى 
غير أصل » فوخب أن لا تجوز ؛ قياسًا على ع المقصور < 





۱ ( وله ) أي للبصري . ( هنا ) الذي تقدّم تفصیله ( ف جميع الصور ) 
الشامل لمّا كان صاحب الحال فيه مضمرًا » وما كان مظهرًا ( فلا يكون 
قولاً بها ) المقتضي لتعميم الحكم » وعدم التخصيص ‏ 
۲ - أي ومن القوادح في العلة : فساد الاعتبار للعلة في الحكم . 
۳ س قال ابن الأنباري في ( الإغراب ص 54 ) : " الفصلى التاسع » في 
الاعتراض على الاستدلال بالقياس : 

اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالقياس من سبعة أوجه : 

أحدها : فساد الاعتبار : مثل أن يُستدل بالقياس ... " . 
٤مد‏ القصور ممنوعٌ ‏ 


۳:4 


فيقول له المعترض "© : هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة 
النصّ عن العرب » وهو ”" لا يجوز ؛ فإنه قد ورد الص عنهم في 
أبيات » تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة (۳). 





. المعترض : الناقد عليه في استدلاله وتعليله‎ ١ 

۲ - أي : والقياس في مقابلة النص لا تجوز . 

۳ - من شواهد برك صرف ما یتصرف في ضرورة الشعر قول الا حطل من 
كلمة عدح فيها سفيان بن الأبيرد : 

طَلْبّ لازارق بالكتائب إذ هوت بشبیب غَائلة اور غَدُورُ 
والأزارق : جمع آزرف » وهو المنسوب إلى نافع بن الأزرق رأس النوازج . 
والكستائب : جمع كتيبة » وهي الفرقة من ابلیش . وهَرّث : سقطت . 
وشبيب : هو شبيب بن يزيد بن نعيم الشیباني » من رؤوس الخوارج . وحل 
الشاهد : قوله شبيب ؛ حيث منعه من الصرف ضرورة . وقال حصان بن 
ثابت الأنصاري : 
تصروا يم ونوا زره + رک الأبطال 
وین : اسم واد بين مكة المكرمة والطائف » وقد ترك صرف ( حنين ) » 
وهو منصرف ء قال الله تبارك وتعالى : ( ووم تین إذ کم کرک 
التوبة / 4 . وقال آبو دبل اي واه وطب بن رة » وكان رس 
جميلاً شاعرًا عفيفًا » قال الشعر في آخر حلاف الإمام علي کم الله وجهه : 
آنا أبو کل وب لوب من حم » والعرٌفيهم والس 
والشياهد فيه : قوله ( بل ) ؛ حيث منعه من الصرف ؛ مع أنه عم على 
وزة ( حمفر) ٠.‏ 

انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة ( ۷٠‏ ) . * 





۳۶۰۰ 


واللنواني 7“ : الط في النتقال المندكور » لا في إسنلده 4 فلا 
ألحددعما > آنه يطلليه بإثياته "2 وحوایه < لته ۲۳ » آو 


حل عللى كالب محمد عند هل ال .. 


١‏ يفا السبوطي في النل عين فصل آنحر سن ( الإاغرانب في حال الاراب. 
ص 47 2 ) .. قال ابن الأتبارجي < " التتصملل التلغين ء نی اللاعترالغى على 
الا حدللال باالل تال : الم الاعسراضى علبي الاستددلال بالنقال > يكترنة في 
شین : اللإإسلد وولو .. 

فا لتاق عطلى اللاستاند عن ومن :: 

الحددهلا ‏ آل تطلليه بإثانت الإإسناد .. وک تعب قوم زل آنه لیس لله آل 
بطال یه بإثتسيلات اللاسناند + ولا علي ألك طلسن فيه ى إل آمکنه » وهطذاا لي 
يصحيخ 4 له ل لم يكن لله ظلك لای ال آل روي كلل رح رد لا زاك » 
وهنا ال الانسااد .. 

وانلوالی» عن الللطلينة بالاستاندأَْبیستننه ى آر يلاه عطلى کطلب. سححسلد عدلد 
سل ال 

واللستايني - أله يطعن في اناده بك يكرك اللرالوجي غير عو تور برروانه .. 
والللوالية > لك يبون لله طرقلا خی .. 

وأا اللاخترافقى حطلئ ان قسن خسة آآوحه د 

مس "د وقد الخصمي اللسيوطلي بعضى سلا و اجه انستة » وم وا .. 
۲ # أله یه بإثيلته. + لهج بای علیہ انح حو وض دحوالد. 
۳ انو = وحواليت العحرضن أل يبسيه تمعن رجحلل مسرورقفولك باالدالقة 
والقة + حي يهي لمن نقلفه حون اعردب » والیه - 


FET 


والثاني : القَدْحُ ۲۱۱ في راويه . وجوابه : أن بدي ("2 له طريقا 
آخر . 
وإمّا في مه ۲۳۱ ؛ وذلك 217 من مسة آوجه : 


أحدها : التأويل "2 بأن يقول الكوفي : الدليلٌ على مرك صرف 


المنصرف قوله : 
ا رم ل ف ES‏ 
وممن ولدوا عام سر ذو الطول وذو العرضٍ 





١‏ - أي الطعن في روايتهم ؛ أي الرجال الذين هم في الد بما برد روايتهم 
ويجعلها غير مقبولة . : 

0 - أي :یر المستدل لذلك التص طريقا آحر سالمًا من القدح والطعن 
الذي ورد على الأول . 

۳ أي : بعد تسليم ثبوته عن العرب » ووروده » وقبول سنده » ينتقل 
للطعن في المين . 

. الطعن في ان من مسة أوجه » وقد ذكر السيوطي أربعة فقط‎ ٤ 

ه ‏ التأويل : حمل اللفظ على خلاف الظاهر لدليل . 

هذا ابیت لذي الإصبع العَهْوَانٍ » واسه ران بن الحارث بن محرت 
ابن ثعلبة » وب بذي الإصبع ؛ لان حيّة لَسَعَتْ إصبعّه فقَطَمُها » توفي سنة 
۲ ق .م . وعامر : هو عامر بن الب اعدا » وذو : صفة لعامر» 
وهو ومعطوفه كناية عن عظم الجسم ویسطته » والعرب تتمدح بطول 
الأحسام . قال ابن الأنباري : " فرك صرف ( عامر ) » وهو ينصرف » و۸ 
يجعله قبيلة ؛ لأنه وصفه » فقال : ذو الطول وذو العرض » ولو كانت قبيلة 
سوحب أن يقول : ذاتُ الطول وذات العرض . ولا يجوز أن ال : إنما ۸ 
يصرفه ؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة " . الإنصاف ء المسألة ( 7١‏ ) . 


۳:۷ 


تاش ا لم يصرفه ؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة ۴۱۱ 
وال على الع كثيرٌ في کلامهم . 
والثاني : العارضة بنص ۱۲۲ آخرٌ مثله » فیتساقطان » یسم 
الأول » كأن یقول الكوني : الدليل على أن إعمال الأول في ( باب 
التتازع ) وی قول الشاعر :| 
َك تی بهًا وتری سور (4» 





١‏ (إنمالم يصرفه ... ) أي إنه ليس ما للكلام فيه من ترك صرف غير 
المنصرف ؛ بل هو غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي 

۲ د ( بنص آحر ) أي نبت فيه إبقاء صرفه » والنصان متكاففان » 
فيتساقطان » والا كان ترجيحًا بلا مُرجّح » فإذا تَسَاقَطَا سم الدلیل الأول » 
كما قال لسقوط ما عارضه . ۱ 

4 - قال رجحل من بي أسد » أو الرّار الأسدي : 





رد على القوَاد ری عَمِيدًا سول رین ےکا ند 
وق تی بھا وئری عُصُورًا بها یتنا الد الختا 


وف مرك يقول : لا لس به کرت مَنْ کت هده فيه » رة علو 

من الهوى ما قد سرت عنه . والهوى : الق . والعمید : الشدید البالغ . 
وتن : مضارع غني بالکان ؛ أي أقام به » وتوطله » ومنه سمي مزل 
القوم ومَحَل إقامتهم ای . والعصور : الدهور » ونصبها على الظرف . 
ويقدننا : يمن بنا إلى الصبا ‏ .وتا حه . وارد : جمع خريدة » وهي 
المرأة مقر ابید .والختال : جع عَللّة » وهي الغليظة العاف الناعمة . 
وقد أعمل الشاعر الفعل الأول » وهو ( تَرَى ) » ولذلك نصب به ( ار 
الخدال ) » ولو أعمل الفعل الثاني لقال : تقتادنا اد الختال . 


۳۶۸ 


فيقول له البصري : هذا مُعَارَضٌ بقول الآخر : 

ولكنّ لصف و سب وسيّي بو عبد مس من ماف وهّاشم' !۲ 
وا خالث : احتلاف الراوية » كأن یقول الكوفي : الدلیل على 

جواز مد ا مقصور في الضرورة وله : 

سيشنيني الذي غالا عنّي فلا قر یوم ولا نَاءُ ٩۲۱‏ 

فیقول له البصري : الراوية «غناء ) بفتح الغين » وهو مدود . 
الرابع : مَنْعُ ظهور دلالته ۲۳۱ على ما یلزم منه فسادٌ القیاس + 

کان یقول البصري : الدليل على أن الصدر اصل للفعل أنه يُسبّى 


» ) ۳۹ / ١ ( هذا البيت من كلام الفرزدق » وهو من شواهد سيبويه‎ ١ 
وقوله : ولکن نْصْمًا » أو نا ؛ أي (نصافا وغل وفي الديوان : ولك‎ 
عَدلَاً . وف في البيت شرف » وأنه لا كضءَ له يقاومه في مب ومفاحرة‎ 
» إلا مسن قريش . وقد أعمل الفعل الثاني » وهو ( سي )له من الاسم‎ 
. وَحَدّف الفعول من الفعل الأول ؛ للاستغناء عنه يدلالة ما بعده عليه‎ 

۲ ل ورد هذا البيت في كثير من الصادر بلا نسبة » والاستشهاد منه قولهُ 
( ولا غناء ) ؛ فان أصل هذه الكلمة ( ولا غيئ ) بكسر الغين مقصورًا » 
ولكن الشاعر مَدّه حين اضطرٌ لإقامة وزن البيت . وزعم قوم أنه بفتح الغين 
من قولهم : هذا رجحل لا غَنَاء عنده » فيكون ممدودًا أصالة » وزعم آخرون 
أنه بكسر الغين » وأنه مصدر غَانَييُه أغانيه غنّاء » مثل رامیثه أراميه رمّاء » 
إذا فاحرته وباهيته في الغى . 1 ١‏ 

۳ أي : دلالة الدليل . وعبارة ابن الأنباري : " والثالث : أن يشاركه في 
الدلیل » مثل أن یقول البصري : الدلیل على أن الصدر أصل للفعل ... ". 


۳۹۹ 


مَصْدرًا » والمصدرٌ هو الموضع الذي تَصْدُرٌ عنه الإبل » فلو لم يَصْدُرْ 
عنه الفعل لما سمي مد . 

فيقول له الکوق : هذا حُحةَ لا في أن الفعل اصل للمصدر ؛ 
فانه إنما يُسمّى مصدرا + لأنه مصدور عن الفعل ۲۱۱ كما يُقَال : 


۱ ذهب الکوفیون إلى أن الضدر مشتق من الفعل وفرغ عليه » نحو : 
صرب ضرا » وقَامَ قيامًا - 

وذهب البصريون إلى أن الفعل مشق من المصدر وفرع عليه . 

وقال الکوفسیون : ولا يجوز أن یال : إن المصدر اما سمي مصدرًا 
لصدور الفعل عنه ‏ كما قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدرًا 
لصدورها عنه + لأنا نقول : لا نسلّم ؛ بل سمي مصدرا لأنه مصدور عن 
الفعل.» كما قالوا : مرب فَارِهٌ » ومَطْرَبُ عَذَبةٌ ؛ أي : مركوب فاره » 
ومشروبعنب.» والمراد به المفعول » لا الموضع » فلا تَمَسسكَ لکم بتسميته 
مصدرا . ۱ 

وما قاله الکوفیون باطل عند البصريين من وجهین : 

آحدها : أن الألفاظ إذا آمکن حَمْلّها على ظاهرها » فلا يجوز العدول 
بها عنه » والظاهر. بوجب أن يكون الصدر للموضع لا للمفعول ؛ فوحجب 
حَمْله عليه . 

والثان : أن قولهم : مركب فاره » ومشرب عذب » يجوز أن يكون 
السراد به موضع ال کوب » وموضع الشرب ‏ ونسب إليه ال المُذوية 
للمحاورة ‏ كما يُقَال : جَرى النهر » والنهرٌ لا يَحْرِي ؛ ولغا الاء يجري 
فيه . 


انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة (۲۸) . 


۳۵۰ 


2 a و ی و‎ e 
۲۱۱ مرک قارف ومظرّب عَذّب + أي م کوب . ومَطْرُوب‎ 


ومنها ر فسادُ الوضع ) "“ 
قال ابن الأنباري 250 : 





١‏ لم يذكر السيوطي الوجه الخامس من أوجه الطعن ف ا معن » وقد ذكره 
ابن الأنباري قائلاً : " أن يستدل ما لا يقول به » مثل أن يقول البصري : 
الدليل على أن واو ( رَبك ) لا تعمل ؛ وإغا العمل ل ( رب ) المقدرة أنه 
قد جاء ار بإضمارها من غير عوّض منها في نحو قوله : 


کت أقضى الحا بن لل 

فسيقول له الكوفي : إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض لا 
تقول له » فكيف يجوز لك الاستدلال به ؟! " . الإغراب : ص ٤۸‏ 

وبسيت الشعر السابق مطلع قصيدة بحمیل بن معمر العذري » صاحب 
بئيسنة . والرسم : ما بقي لاصقا بالأرض من آثار الديار كالرماد ونحوه . 
والطلل : ما بقي شاخصًا مرتفعًا من آثارها کالوند ونحوه . ومن حلله : 
يمتمل معنيين : أحدهما : أن يكون من قولهم ( فعلت كذا من لل كذا ) 
أي من أجله وبسيبه » والثاني : أن يكون من قولهم ( فعلتُ كذا من حَلَلٍ 
كذا ) ؛ أي من عظمه في نفسي. ومحل الاستشهاد في البيت : قوله رَسّم ) 
فإن الرواية فيه بجر الرسم » وقد خخرّجها العلماء على أنه بحرور ب ( رب ) 
امحذوفة الباقي عملها ؛ أي رب سم دار . 
۲ أي من القوادح في العلة : فسادٌ الوضع » وهو کون الجامع في القياس 
کت أعتباره بنصن» أو إجماع » في نقیض الحكم . 


۳ الإغراب قي جدل الإعراب : ص ۵6 ل ٠٦‏ 5 


رم دار وَقفت في طللة 


ار 


" وهو أن ین " “على العلة ضِدً المقتضيء كأن يقول الكوفي : 
اما جز التعحٌِّبُ من السواد والبياض رڈ سائر الألوان 250 ؛ 
لگهما اصلا الألوان . 

فيقول له البصري : قد عَلَْتَ على العلة ۲۳۱ ضِدٌ المقتضي ؛ لأن 
التعحب إما امم من سائر الألوان للزومها ال > » وهذا المع 
في الأصل أبلغ مه في الفوع م فإذا لم يَجُرَ مما كان فرعًا لملازمته 
امحل فان لا يُحوز ما كان أصلاً » وهو ملام لمحل ری . 

والجواب : أن بييّن عَدَمَ الضدية ۲۳۱ , أو یسم له ذلك ۲"7 » 


ويبيّن أنه يقتضم ما ذكره أيضًا من وجه آخر ("2 ", 





١‏ س أي : أن یعلسق المستدل » بالبناء للفاعل ؛ أي الستدل » ف ( ضف 
مفعوله ويجوز بنلؤه للمفعول» ونائبه ( ضد القتضي ) ؛ أي ما تقتضیه العلةٌ . 
۲ أي : باقسي الألوان كالحمرة والخضرة » فالسائر هنا مستعمّل في معناه 
الشهور الفصيح » وقد يُستعمّل عم الجميع كما في قول الشاعر : 

فما حَسَنٌ أن يَعْذرَ الرء تسه ولیس له من سائر الناس عَاذر 
۳ - قد علقت على العلة ؛ أي كونها أصلاً للألوان . ١‏ 
٤‏ للزومها امحل ؛ أي والتعجب إنما يكون من حدوث أمر وعروضه . 
© _ أي : أن ييين عدم الضدية بين العلة وما ذكره من التخصيص . 
0 س أي : أو یسم للمعترض الضدية بين العلة والحكم ء وهو المشار إليه 
۷ أي : ويبين أن كونه أصلها يقتضي ما ذكره هو أيضًا من وجه آحر 
َير الوجه المدحول فيه . 


۳2۲ 


ومنها ( المنع للعلة ) © 

قال ابن الأنباري 290 : 

" وقد يكون في الأصل والفرع . 

وأمّا المنمٌ في الاصل فمثل أن یقول البصري: غا ارئفع المضارعٌ 
لقيامه مقام الاسم » وهو عامل امعنوي ‏ فأشبّةَ الابتداع في الاسم 
لد والابتداء يُوجبُ الرفع » فكذلك ما أَسْبَهَهُ ۳۱ 

فيقول له الكوثي : لا سل أن الابتداء يُوحبُ الرفع في الاسم 
اعدا © 

وال منعٌ في الفرع مثل أن يقول البصري : الدليل على أن فعل 
الأمر مبن أن دَرَاك» وتزال » وتراك » وما أشبة ذلك من أسماء 
الأفعال مبنية لقيامها ماه » ولولا أنه مي وإلا «* اي ما قام 
مقامه . 





١‏ - أي ومن القرادح في العلة :الم للعلة ؛ أي عدم تسلیمها » أو عدم 
قبولها . 
۲ م الاغراب في جدل الإعراب : ص 4ه . 
۳ أي : فكذلك ما آشبهه ء وهو القيام مقام الاسم في الفعل المضارع . 
3 س أي : ينع الكسوفي أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأ + لأن 
الابنداء أمر معنوي + یضعف عن التأثير في آمر لفظي . 

ه سم يزيد ابن الأنباري ( إلا ) » وذاك أسلوبه » وسقوطها أقوى لتماسُك 
الجملة . انظر : الإغراب » هامش ص ۵۸ . 


Yor 


_ فيقول له الكوفي : لا سل أن نحو : دراك » وتال » وتراك » 

ما بني لقيامه مقام فعل الأمر ؛ وإغا بني لتضنه لام الأمر'“ . 

والموابُ عن منع العلة أن يدل على وجودها ٠‏ في الأصل » 
أو الفرع عا يَظْهَرٌ به فاد المنع ". 

ومنها ( المطالبة بتصحیح العلة ) "© 

قال ابن الأنباري (4) : 

" والجواب أن يدل على ذلك بشيئين : التأثير 2*7 » وشهادة 
الأصول . 

فالأول : وجودٌ الحكم لوجود العلة » وزواله لزوالها » كان 
يقول ۲۳۱ : فا بيس ( «قبل ) و بعد ) على الضم ؛ لها طعت 
عن الاضافة . 

يقال : وما الدلیل على صحّة هذه العلة ؟ 


+ لبي اسم الفعل لتضمنه معن لام الأمر » فأشبَة احرف في المع‎ ١ 
+ لتضمنه معناه‎ 

۲ يجوز لي ( أن يدل ) بناؤه للفاعل ؛ أي المستدل » وللمفعول أيضًا + 
وضمير ( وجودها ) للعلة . 

۳ أي ومسن القوادح في العلة : الطالية من المتعرّض للمستدل بتصحيح 
العلة ؛ أي ثبوتها . 

0 الإغراب في جدل الإعراب : ص ٥۹‏ . 

ه ‏ أي : التأثير في الحكم ؛ لمناسبة العلة له » والشهادة بكونها عل . 

+ أي : كان يقول الستدل . ١‏ 


Tot 


فسيقول : التأثير » وهو وجود البناء لوجود هذه العلة » وعده 
لعدمها.؛ ألا ترى أنه إذا لم قتع عن الاضافة یرب ۰ فإذا اققطع 
عنها بني » فإذا عادت الإضافة عاد الإعرابٌ . 
را ٠‏ : کان يقول : لها ب ر كيف موی ».ومن ) ؛ 
لتضمنها معن الحرف . : 

فیقال : وما الدليل على صحة هذه العلة ؟ 

فيقول : إن الأصول تشد ودل على أن كل اسم تضمّن معن 
الحرف وَحَبْ أن يكون مبيًا . 

ومنها ( المعارضة ) "2 

قال ابن الأنباري "° : 

" وهو أن برض الستدل بعلة ما ° . 

والأكثرون على قبولها ؛ لأئها دفعّت العلة . 

وقسيل : لا قبل ؛ لها صد لنصب الاستدلال 400 
وذلك ر تبة المبعول » لا السائلي . 





. المقصود بالثاني : شهادة الأصول‎ ١ 
. ؟ سب أي من القوادح في العلة : العارضة‎ 
. 1۲ س الاغراب في حدل الاعراب : ص‎ ۳ 
.سي بل ماو تین بعلاب مقعتی جلد سیل‎ 
. صد : برض » مصدر تدای دى إليه » إذا عرض له‎ 
إقامة الدليل مُنْصبُ الستدل » لا العترض » وميصت + العترض ووظيفته‎ ب١‎ 


ما هو منم دلي الستدل » لا إقامةٌ الدليل . 


oo 


مثالها : أن يقول في الإعمال 2'7: إغا كان اعمال الأول أولّى + 
لأنه سابقٌ » وهو صالح للعمل » فكات إعماله ری ؛ لقوة الابتداء 
والعناية به . 1 

فيقول البصري : هذا مُعَارَضُ بأن الثاني أقرب إلى الاسم » 
ولیس في إعماله نص مَعنّى ۰۲۳۸ فكان إعماله أولَى . 


۱ - إذا أطلقوا ( الاعمسال ) فالمقصود هو ( باب التنازع ) . وقد ذهب 
الكوفيون في إعمسال الفعلين » نحو : أكْرّمِي وَأكْرَسْتُ زيدا وَأَكْرَمتُ 
وأكْرسي زيدٌ » إلى أن إعمال الفعل الأول وی » وذهب البصريون إلى أن 
إعمال الفعل الثاني أوكى . الإنصاف » المسألة ( 18 ) . 

؟ ‏ نحل لالم انع (عمال ان كقول امرئ القيس : 

لو أن ما أمنعى لاذتى مَعِيشّة کقاني - ولم أطْنْبْ ‏ قلیل من ال 
قال سيبويه ( الكتاب ۱ / ٤١‏ ) : " فا رم ؛ لأنه لم يُجعل القليل مطلويًا 
وإنما كان المطلوب عنده الك » وحعل القليل كاقيًا » ولو لم برد ذلك » 
ونصّب » فَسَّدَ المع ". ولذلك قال امرؤ القيس في البيت الذي بعده : 
ولكنّمًا أسنتى لمخد مت وقد يُذْرِكُ المَجْدَ امول أمتالي 
فلهنا أعمل الأول » وم يعمل الثاني . بقي أن نشير إلى أن بيت امرئ القيس 
ليس من باب التنازع ؛ لأن شرط هذا اباب أن يكون العاملان موشن ین إلى 
شيء واحد ».ولو وح هنا کفان » وأطلب » إلى قليل » قَسَّدَ لین . 

انظر : شرح قطر الندي ض ۳۳۲ ؛ حيث أوضح ابن هشام البيت إيضاحًا 
بديعًا كاملا . 


۹ 1 


ثتبيهة 


[ في ترتيب الأسئلة ] 


قال ابن الأنباري (۲۱ : 

" اعلم أن علماء بل اختلفوا في ذلك ۲۳۸ + فذهب قومٌ إلى 
أنه E E‏ 
شاء ؛ لأنه جاء مُسْتَفهِمًا معلا م 

وذهب آخرون إلى أنه ب ترتيبّها ؛ فعلى هذا أول الأسعلة 
فسا الاعتسبار » وفساٌالوضع ‏ والقول بالموحب ء والمنخ » ثم 
امطالبة »نماض » ثم المعارضة . 

وإئما وحخب تقد فساد الاعتبار » وفساد الوضع ؛ لأن العترض 
دعي أن م له قياًا ليس مستعمّلاً في موضعه » فقد ام أصلّ 
الدلیل » والقول بالوحب؛ لانه بین أنه لم يدل في موضع الخلاف » 
ولا حاجة إلى الاعتراض» والمنع » ثم الطالبة ؛ لأن المنع انکار العلة ع 
والمطالسبة إقرارٌ بالعلة » والإقرارٌ بعد الإنكار َيل » والأنكار بعد 
الإقرار لا بل 





١‏ - الإغراب في حدل الإعراب : ص 54 15 . وقد أوردنا النصٌ على 
نحو مه في ( الإغراب ) ؛ لأن السيوطي حذف منه كلمات وعبارات قليلة » 
ولكنها خلت بالعى . 

۲ - أي في ترتيب الأسئلة . 


لاه ؟ 


ثم التَّقَضُ ؛ لمّا فيه من تسليم صلاحية العلة » لو سَلمَتْ من 
التقض (۲۱ » فكان تأحیره عن المطالبة أولّى من تقديجه عليها ؛ لأن 
الطالبة لا تتوجه على علة منقوضة . 

ثم المعارضة "2 ؛ لأنّها ابتداء ۲۳۱ دليل مستقبل في مقابلة دليل 
المستدل ؛ فهي عنصب الاستدلال أشبهُ منها بالسؤال » ولهذا مب 
من دعَب إلى اد نها ليست بسوال *. ۱ 


. أي : لو سلمت من اللقض با حرج من الحكم عن مقتضاها‎ ١ 

۲ سأر العارضة عن الكل ؛ لأنها تسلیم للعلة » وطرد ثبوتها » ووحه 
۳ م( لأنها ابتداء ... ) أي لا قَدْحّ في کلام المستدل » بل هي استدلال 
مستأنف من السائل . 


۳۵۸ 


عه رن 
تنيب 


[ في السؤال والجواب ] 


قال ابر الأنباري 250 : 

" السوال طَلّبّ الجواب بأداته .ومبناه على سائل » ومسئول به » 
ومستول منه » ومسكول عنه ”"2. 

فالسائل : ينبغي له أن یفص قَصْدَ الستفهم » ولهذا قال قومٌ : 
إنه ليس له مدهب . ۱ لال 

والجمهورٌ على أنه لا بد له من مذهب ؛ لا يتشر الكلامُ » 
فتذهب فائدةٌ النظر . 


۱- التذنیب : جَمْلُكَ للشيء ذبا » ويعقدونه ترجمة لذكر ما له تعلق با 
01 ملع 
۲ الإغراب في حدل الاعراب : ص ۳۰ - 44 وقد لَخُْصَ السيوطي 
ستة فصول منه » هي : في السؤال » في وصف السائل » في وصف السئول 
به » في وصف السئول منه » لي وصف السئول عنه » في ابسواب . 
۳ - قال ابن الأنياري : " الفصل الأول » في السوال : 

اعلم أن السوال هو طلبٌ الحواب بأداته في الکلام » وهو مبيّ على أربعة 
أصسول : أحدها : سائل » والثاني : مسئول به ‏ والثالث : مسعول منه » 
والرايع : مسئول عنه . 

ولا ُد لكل أصل من هذه الأصول من وصف يصح به السوال عند 
وجوده » ويفسد عند عدمه » ولهذا فصلنا وصف كل أصل منها في فصل". 


۳5۹ 


وأن يأل عمَّا یت فيه الاستبهامٌ ؛ فقد قيل : ما نیت فيه 
الاستبهامٌ صّحّ عنه الاستفهام ؛ كأن يُسأل عن حَد النحو » وأقسام 
الكلام . فان سأل عن وجود التطق » والكلام كان فاسدًا . 

وأن لا يسأل إلا عمَّا يلائم مذهبّه ؛ فان سأل عم لا يلاثم 
مذهيّه » لم يُسمّع منه » كأن يَسأل الکو عن الابتداء : لمّ كان 
عم الرفع دون غيره ؟ فإنه لا يرى أنه عامل البتة . ١‏ 

وأن لا ينتقل من سؤال إلى سوال ؛ فان انتقل عد منقطعًا (20. 


۱ - قال ابن الأنباري : " الفصل الثاني » في وصف السائل : 

اعلم أن السائل ينبغي له أن يقصد قصد الستفهم المتعلّم » ولهذا ذهب 
من ذهب إلى أن السائل ليس له مذهب ؛ وافا ذهيت الجماعة إل أنه لا بد 
له من مذهب ؛ لكلا ينتشر الكلام إلى ما لا يُحصر » فتذهب فائدة النظر . 

وأن يسأل عمّا ينبت فيه الاستبهام ؛ لصح عنه الاستفهام » فقد قيل : 
ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام ؛ مثل أن يسأل عن حد النحو » 
وأقسام الكلام » فان سأل عمّا لا ينبت فيه الاستبهام ؛ مثل أن يسأل عن 
وجود النطق والکلام » كان فاسدًا ؛ لأنه جاء معاندًا بسواله عمًا يعلم بحكم 
الاضطرار » فصار عنزلة ما لو سأل عن وجود الليل والنهار : 

ویس يْصِحٌ في الأذهان شيءُ إذا احتاج التهارٌ إلى دلب 
والا يسال إلا عمًا يلائم مذهبّه ؛ فان سأل عكًا لا يلائم مذهبه » لم يُسمّع 
منه ؛ مثل أن يسأل الكوفي عن الابتداء : لمّ كان عمله الرفع دون غيره ؟ 
هذا سوال لا ُستع مه ؛ لأن قوله : لم كان عمله الرفع ؟ تسليمٌ منه بأن 
الابتداء عامل » وهو لا يقول إنه عامل البتة . فلمًا سأل عن تفصيل ما ينكر 
جملته » لم يسمّع منه .وألا ينتقل من سؤال إلى سوال ؛ فان انتقل ... ". 


۳۹۰ 


والمسكول به : أدوات الاستفهام العروفة » ولیکن مفهومًا غير 
ا ۷۳2 


فان كان مُبِهمًا غير مفهوم لم یس يستحق الجواب ؛ كأن يقول : ما 
تقول في الاسم ؟ لأنه لا يدري : أ سل عن حدّه ؟ أم اشتقاقه ؟ أم 
غير ذلك ؟(20, 





: قال ابن الأنباري : " الفصل الثالث » في وصف المسئول به‎ ١ 

اعلم أن المراد بقولنا ( السئول به ) صيغة السوال » وينبغي أن يكون 
بعض ألفاظ الاستفهام . وهي تنقسم إلى قسمين : حروف وأسماء . 

فالحروف ثلاثة : الهمزة » وم وم . 

والأسماء تنقسم إلى قسمين : أسماء غير ظروف ‏ وأسماء هي ظروف . 

تا تي ارط ول در 

والأصاء التي هي ظروف تنقسم إلى قسمين : ظروف زمان » وظروف 
مكان ؛ فظروف الزمان : مى » وین » وظروف المكان : أبن » وی 
وأي يحكم عليها عا تضاف إليه . 

والأصل في الاستفهام أن يكون بالحروف › والأصل فيها الحمرة » 
والأسماءُ والظروفٌ حمولة عليها .. 

وينبغي أن يكون السؤال مفهومًا غير مهم ؛ مثل أن يسأل فيقول : ما 
تقول في اشتقاق الاسم ؟ 

فإن كان مها غير مفهوم » | يستحق عنه ؛ مثل أن يسأل فيقول : ما 
ا ا ل 
علاماته ؛ لأن ما لا يهم في نفسه ‏ لا يست يُستحقٌ ابلواب عنه ". 
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والمسكول منه : شرطه كوه أهْلاً ؛ بان يكون السؤال من أهل 
فن السوال » كالنحوي عن النحو » والتصريفي عن التصريف . 

وعليه أن يأحذ في ذكر ابلواب بعد تعيين السؤال ؛ فان مت 
بعده كان قبيسًا » وكذلك إن کر الجواب » وسكت عن ذکر 
الیل زا طوملاً كان یاه وم منقطمًا ؛ لاحتمال أن يكون 
سكويّه لتفكّره في إيراد الدلیل بعبارة أدل على الغرض . 

وقیل : يُعَدُ منقطمًا ؛ لانه تصدّی لمنصب الاستدلال » فينبفي أن 
یکون الدلیل معدا في نفسه ۱۱ 


: قال ابن الأنباري : " الفصل الرابع » في وصف السئول منه‎ ١ 

اعلم أن السئول منه ينبغي أن یکون أهلاً لما يُسآل عنه ؛ مثل أن بسال 
النحوي عن النحو » والتصريفي عن التصريف » والعٌروضي عن العَرُوض » 
وكذلك كل ذي علم عن علمه ؛ فإن لم يكن أهلاً لما يسأل عنه ؛ مثل أن 
یس‌أل العامي الفي عن مشكلات النحو » وعويص التصريف » وغوامض 
العروض » كان السوال فاسدًا . 

ویستخَب للمسئول أن يأحذ في ذكر الجواب بعد تعيين السوال ؛ فان 
سكت بعد تعیین السؤال كان قبيحًا » وكذلك إن ذكر ابلواب وسکت عن 
ذكر الدليل زمانًا طويلاً كان قبيحًا » و يُعَدُ منقطمًا ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
سکوئه ليفكّر في إيراد الدليل بعبارة دل على الغرض . 

وذهنب قوم إلى أنه لا يعد منقطمًا ؛ لانه تصدّى لمنصب الاستدلال » 
فينبغي أن يكون الدليل معدا في نفسه . والاول أصّحٌ . 


FAY 


والستول عنه : ينبغي أن يكون مما يُمكن إدراكه ؛ كأنواع 
اس رکات .فإن كان لا يمكن إدراككه ؛ کاعداد جميع الألفاظ 
والكلمات الدالة على جميع المسمّيات كان فاسدًا ('2 ؛ لتعذر 
إدراكه » فلا يُستحق اللحواب عنه ("), 

والجواب : هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان ؛ فإن 
كان السؤال عام » وَحَبّ أن يكون الحوابُ عائًا . 

وقسال قوم : يجوز الفَرْضُ في بعض الصور ؛ كأن يسأل عن 
جواز تقدم بر المبتدأ ؛ فله أن يفرض في المفرد » وله أن يفرض في 
الجملة ؛ لأن مَنْ سأل عن الكل فقذ سال عن البعض . 





١‏ دلا ششبهة في فساد السوال عن أعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة 
على المسميات » وسقوط جوابه ؛ لاله لا يستحق جوابا لفقد شرط صحة 
السوال » وهو إمكان الإدراك » و”ظلغةٌ لا بیط بها إلا نيّ . قال الإمام 
الشافعي في ( الرسالة ص 4۲ ) : " ولسان رم ارت الألسنة مذهبًا » 
وأكشرها ألفاظًا » ولا تعلمه يحيط میم علمه نان غير ني » ولكنه لا 
يذهب منه شيء على عامتها » حق لا يكون موجودًا فيها مَنْ يعرفه " . 
۲ - قال ابن الأنباري : " الفصل الخامس » في وصف المسكول عنه : 

اعلم أن المسكول عنه ينبغي أن يكون مما يمكن ادراکه ؛ مثل أن يسأل عن 
أنسواع الحركات » والمرفوعات ۰ والمنصوبات » واجرورات » واللحزومات + 
فانک ان ممالا يمكن إدراكه ؛ مثل أن يسأل عن أعداد جميع الألفاظ 
والكلمات الدالة على جميع المسميات » كان قاسدًا ؛ لتعذر إدراكه ء فلا 
يستحق ابلواب ". 


۳۹۳ 


وقال آحرون : لا يجوز في ابلواب ؛ وإنما يجوز في الدليل ؛ 
لعلا يكون ابلواب غيرٌ مطابق للسوال 2١‏ ". انتهی 





: قال ابن الأنباري : " الفصل السادس » في الجواب‎ ١ 

اعلم أن الجواب هو المطابق للسوال من غير زيادة ولا نقصان ؛ فإن كان 
السوال عامًا وحب أن يكون الجواب عامًا . 

وذهب قوم إلى أنه يجوز الفرض في بعض الصور ؛ مثل أن يسأل عن 
حواز تقدم حبر البتداً » فله أن يفرض له في المفرد » وله أن يفرد له قي 
الجملة ؛ لأن مَنْ سأل عن الكل فقد سأل عن البعض . 

وذهب آخرون إلى أن الفرض نا يجوز في الدليل » لا في الحواب ؛ لكلا 
يكون الحواب غير مطابق للسوال . وهذا أيضًا فيه نَظَرّ ؛ لأنه يلزمهم فيما 
ذهبوا إليه مثل ما هربوا منه ؛ لأنه كما يلزم السئول أن يكون الجواب 
عاما ؛ ليكون مطابقًا للسؤال » فكذلك يلزمه أيضًا أن يكون الدليل عائًا ؛ 
ليكون مطابقًا للحواب ". 
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مسألة 
في الذو 


قال في ( الخصائص ) ('2 : 

"وذلك أن تودي الصنعة إلى حُكْم ماء مثله مما يقتضي التغيير ؛ 
فإن أت غَيرتَ صرت إلى مراجعة مثل ما منه رت » فيز 
يحب أن تقيم على أول رت ۷۱ 

وذلسك كأن تبني من ( قَوِيتْ ) مثل ( رسالة ) ؛ فإنك تقول : 
قسواءة ۰۲۳۱ ثم ُكسرها على ( فا ) » ثم ثبدل من الهمزة لول ؛ 





. الخصائص : ۱ / ۰۲۱۲-۲۰۸ بتصرف من السيوطي‎ ١ 
س يحب أن تقيم على أول رتبة » ولا تَْدل عنها ؛ لا یرم لور . قال‎ ۲ 
: ابن جني : " باب في الدّوْرٍ » والوقوف منه على أول رتبة‎ 

هذا موضع كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله يراه ويأحذ به ؛ وذلك أن 
تودي الصنعةٌ إلى حُكم ما » مه ما يقنضي التغير ؛ فان أنت عبرت صرت 
آیضا إلى مراجعة مثل ما منه ریت . فإذا حَصَلْتَ على هذا وخب أن تقيم 
على أول رب ؛ ولا تتكلف عناء ؛ ولا مشقّة . وأنشدنا أبو علي # رمه 
الله غير دَفْعَة با » مى معناه على هذا » وهو : 

ررَأى الامر يفضي إلى آخر فصر آخرّه ولا 

۳ س قسال ابن جن : " وذلك کان کین من و مثل رسال »فقول في 
التذكير : قوّاءة » وعلى التأنيث : قواوة " . ١‏ 


To 


لتطرفها بعد ألف ساكنة » فتقول : واو ) » فتجمع بين واوين 
مكتفين ألف التكسير » ولا حاجن بين الاخورة والطرّف . 

فإن أنت فررت من ذلك ۱۳ وقلت : أهْمرُ (۲۳ كما هت 
في ( أوائل ) لزمك أن تقول : ( قَوَاءٍ ) » كما كان أوّلاً » وتصير 
هکذا ۲۳۱ بد دل من الهمزة واوا » ثم من الولو همرة » إلى ما لانهاية 
له ۱ 

" فإذا أت الصنعة ۲۲۱ إلى نحو هذا » وَحَبّت الإقامةٌ على رل 
رتبة » ولا يُعْدَلُ عنها 2*0 , 





. فررّت من ذلك : هرت من إبقاء الواو آخر الكلمة‎ ١ 
همر : آقلب الوا همزة اتطرفها.‎ - ۲ 
هكذا ) أي : منتقلاً من حال إلى حال » والاشارة إلى ما بعد ؛ وهو‎  - ۳ 
) المفسسّر بقوله و تبدل من اهمزة واوًا ؛ ثم من الواو همزة  إلى ما لا نهاية له‎ 
۱ . فلا تزال مد بين هذین الإبدالين » وال غير حاحر‎ 
في بمض سخ ( الاقتراخ ) : " فإذا أت الم ... أي أدّت‎ 4 
. الصيغة.بالقلب‎ 

أي : وجبت الإقامسة على أول رتبة ؛ قَصْرًا للمنافة > وإراحة من 
التعب: والعنّت: والعَّتٌ » فيقول : قَوَاءٍ » بواو فهمزة » ولا يعذل عن ذلك 


۳۹۹ 


مسألة 


في اجتماع ضدين ('“ 


قال في ( الخصائص ) ("2 : 

" اعلم أن التضادٌ في هذه اللغة جار مَجْرَى التضادٌ عند أهل 
الکلام ۲۳۱ ؛فإذا تَرَادَفَ الضدّان ۲*۱ في شيء منها كان اک 
للطارئ ویزول الأول ؛ وذلك کلام التعریف إذا دعَلت على النون 
یحتف لها تنويئه ؛ لأن اللام للتعریف » والتنوين للتتکیر ؛ فلمًا 
تَرَادَقَا على الكلمة تاد » فكان الحكمٌ للطارئ » وهو اللام (*). 

وهذا حار مَجْرَى الضدّین المترادفين على امحل الواحد ؛ کالابیض 
يطرأ عليه السّوادُ » والساكن تطرأ عليه الحركة . 





. أي : اجتماع ضدين في التعليل‎ ١ 
. 1۷ الخصائص : ۱۲/۳ بت‎ ۲ 
. تقدّم أن أهل اللغة ینحون في تعالیلهم مَلْحَى أهل الکلام في القوة‎ - ۳ 
. أي : رف أحدهما الاح في التوارد على كلمة‎ 4 
: قال ابن حي : " باب في أن الحكم للطاری‎  ه‎ 

اعلم أن التضاد في هذه اللغة جار مُجرى التضاد عند ذوي الكلام ؛ فإذا 
ترادف الضدان في شيء منها كان الحكم للطارئ » فأزال الأول ؛ وذلك 
كلام التعريف إذا دخلت على امون » حُذف لها تتویثه ؛ كرحل والرحل » 
وغلام والغلام ؛ وذلك أن اللام لتعریف » والتنوين من دلائل التتکیر » فلا 
تفا على الكلمة تَضَّادًا » فكان الحكم لطارئهما » وهو اللام ". 


۳۹۲ 


وكذلك أيضًا حَذْفُ التنوين للإضافة ('2 » وحَذّف تاء التأنيث 
لاء اتم : 





١ل‏ ايُحدّف التوين للإضافة لما بينهما من كمال التنائي ؛ فان الإضافة 
موذنة بالاتصال » والتنوين مؤذن بالانفصال » حى قيل : 

كأن تنوينٌ » وأنت إضافة فأينَ نري لا تحل ساني 
۲ - ُحذف تاء التأنيث لياء النسب ؛ لأن التاء لا تقع حشوًا » ولحاق ياء 
النسب يصيّرها كذلك » مع اجتماع علامي تأنيث إذا تست للأنثى . 


TTA 


في اتسلسل 


قال الأندلسي في ( شرح المفضّل ) : 

"مس قال بان الامل ‏ الصفة مقثر 57م آجاز ار 
علسی ( زيد ) من قولك : جاءن زيدٌ الاقل » وابتداء ( العاقل ) ؛ 
لأن تقديره عنده : جاءن العاقل » فكان جملة » واحملة مستقلة » 
فوَحَبّ أن يُوقف 7" , ویتدا بها . 

وهذا فاس يؤدي إلى التسلسل إذا قگر : جاءق العاقل » والصفة 
لاد لها من موصوف ء فيكون التقدير : جاءني زيدٌ العاقل » ثم 
يقدر أيضًا : جاءن العاقل » ويكون التقدير أيضًا : حاءن زيدٌ 
العاقل » وهكذا أبدًا مي أولي ٠“‏ العامل الصفة قُدّرَ بينهما 


. أي : العامل في الموصوف‎ ١ 

۲ س أجاز الوقف ؛ لعدم تعلق الصفة بالموصوف من جهة العامل » فکان 
كل واحد جملة مستقلة . 

۳ أي : كان غير متنع الوقف على ما قبل الصفة » والابتداء بها + 
لاستقلالها . 

٤‏ سأي : مسي اوسی الم العام لصف الي هي ( العاقل )رن 
الصفة والعامل فيها موصوفٌ تقوم به الصفةٌ . 


۳۹۹ 


موصوفٌ » وم استَقَلَ العامل بموصوف قر مع الصفة عامل آحر 
إلى ما لا يتناهى » وذلك محال (20. 

فالمختار الذي عليه الجماعةٌ والجمهورٌ أنه لا يجوز الوقفٌ على 
الوصوف دون الصفة ”"“ ". انتهی 





۱ هناك قاعدة تقول : ما أدّی إلى احال يكون مُحالاً » فيكون هذا 
التسلشل ممنوعا . 

۲ س اتفسق السنحويون على أن العامل قي الصفة هو العامل في الوصوف » 
والجملة واحة ء فلا معین للوقف على الوصف دون الصفة » كما هو ظاهر. 


¥: 


مسألة 
فمن الأول : قياس حذف النون من امف في صلة الألف واللام 


على حذف النون من الجمع ۳۱ فيها ۲۳۱ ؛ فان الأول لم يُسمّع » 
بخلاف الثاني . 


قال أبو حيّان : وقياس یی على ابلمع قياس حلي 249 . 


* ik * 





۱ قياس حلي : واضح ظاهر + لوضوح حامعية علته للأصل والفرع » 
والمنفي : هو الذي عفي معناه ؛ فلم يعرف إلا بالاستدلال » ويكون معناه 
لائحًا . انظر : البحر احیط ۵ | 878 . 

۲ - أي : جمع الذکر السام . 

 ماللاو أي : في صلة الألف‎ ٣ 

6 قياس حلي : واضح ؛ لاشتراكهما في غالب الأحكام ؛ ول يتعرض 
للحفي » وكان أولى بالذكر . 


۳۷۱ 


حاقة 
[ اجتماع السماع والإجماع والقياس دليلاً على مسألة ] 


قد يُجتمع السماعٌ والإجماعٌ والقياسُ دليلاً على مسألة . 

قال في ( شرح التسهيل ) ۲۱۱ : 

" يجوز دحول الباء في حبر ( ما ) التميمية 6۲۱ خلافا للفارسي 
والزمخشري » ويدل عليه السماع » والقياس » والإجماع . 

ما السماعٌ فلوجود ذلك في أشعار بي تميم ۲۳۱ ونثرهم . 


۱ ابن مالك : شرح التسهيل ١‏ ۲۸۵-۳۸۲ . 

۲ سب يجوز دخول الباء الزائدة في خبر ( ما ) التميمية غير العاملة » كما 
تجوز في الححازية . قال الله تبارك وتعالى : روما ربك بغافل عم يُعملون ) 
الأنعام / ٠۳۲‏ » وقال سبحانه : ( وما ربك بظلام للعبيد ) فلت / ٩5‏ ۰ 
وقال تعالى : ( ما نت بنعمة ربك بمَحنون ) القلم ۲ . 


۳ قال الفرزدق : 
نرك مان بتارك حه ولائ مغن ولا متسر 


والباء في ( بتارك ) زائدة . ولي البيت شاهد آحر » وهو أن تكرير الاسم 
هرا لي جملتين احسنْ من تكريره في جملة واحدة » ولو حمل البيت على 
أن التكرير من جملة واحدة لقال : ولا منسئ معن » عطقا على قوله : بتارك 
حقنه » ولكنه لَمّا ره مُظهرًا » وأمكنه أن عمل الکلام جملتين » استانف 
الكلام » فرفع ابر . وعَنَى بالبيت معن بن زائدة الشيباني ؛ وهو أحد آحواد 
الغرب وسْمّحائهم » فوصفه ظلمًا بسوء الاقتضاء » وأخْذ الغرم على عُسرته 


وأنه لا ینسته بدینه » ولا يتير عليه . والشیء : التأحیر . 


۳۷۲ 


وأمّا القياسٌ فلأن الياء دحلت الخيرَ + لكونه منفيًا » لا لكونه 
منصويًا » بدليل دخولها بعد ( ما ) المكفوفة ('؟ » وبعد ( هل) . 
وأا الإجماع (' فَقَلهِ أبو جعفر الصقا* 50 ", 





١‏ أي ( ما ) المكفرفة الي لم تعمل ؛ لمَقْد شيء من شروطها » كتقدم 
معمسول خبرها على اسمها » وهو غير ظرف » ونحو ذلك ما تُهمّل فيه » مع 
بقاء النفي . 

۲ - لا عبرة .بمخالفة أبي علي الفارسي والزخشري ؛ لضعفه » أو لكونه بعد 
انعقاد إجماع منْ قبلهما من تُحاة البصرة والكوفة . 

۳ س هو قاسم بن علي بن محمد بن سلیمان الأنصاري ي ابطرسي الشهیر 
بالص فار » إمام مقدم في حَلبة العلوم العربية » وشرح کتاب سيبويه هرا 
حَسَنًا » يقال : إنه احسنٌ شروحه . مات بعد الثلاثين وستمائة . 


۳۷۳ 


الكتاب الرابع 
في الاستصحاب (۱) 

قال ابن الأنباري : 

" هو إيقاء حال الفظ على ما يُستحقّه في الأصل عند عَدَمٍ دی 
النقلٍ عن الأصل "“ ". 

قال : "وهو من الأدلة المعتبّرة ؛ كاستصحاب حال الأصل في 
الأسماء » وهو الإعراب » حى يوجد دليل البناء » وحال الأصل في 
الأفعال » وهو البناء » حى يوجد دليل الإعراب 250 ". 





۱ استص حاب الحال : مصطلح فقهي للحنفية يريدون به أن الأصل في 
الأشسياء الإباحة ما لم يقم دليل على عدمها لقوله تعالی : ( هو الذي على 
لكم ما في الأرض حميعًا ) . البقرة / ۲۹ . أو : هو استمرار الحكم » وابقاء 
ما كان على ماکان » حی يوجد الیل . 

۲ س قال أبن الأنباري : " وأا استصحاب الحال فإبقاء حال اللفظ على ما 
يستحقه في الأصل عند عدم دلیل التقل عن الأصل + کقولك ‏ فعل الأمر : 
إنما كان میا ؛ لان الأصل في الأفعال البناءُ » وان ما عرب منها لشبه الاسم 
ولا دليل يدل على وحود الشبه » فكان باقيًا على الأصل في البناء ". انظر : 
الإغراب في حدل الإعراب ص 45 . 

» قال ابن الأنباري : " اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتيرة‎ ٣ 
والمراد به استضحاب حال الأصل في الأسماء » وهو الاعراب » واستصحاب‎ 
حال الأصل في الأفعال » وهو البناء » حى يوجد في الأسماء ما يوحب البناء»‎ 
. ۱۸۱ ويوحد في الأفعال ما يوجب الاعراب ". انظر : لمع الأدلة ص‎ 


VE 


وقال في ( الإنصاف ) : 

اح البصربود على عدم ركيب کې بان ال ار 
وال ركيب فرع » ومّنْ تمس بالأصل حَرَجّ عن عُهْدَة المطالية 
بالدليل . 

ومَنْ عَدَل عن الأصل اقفر إلى إقامة دليل ؛ لعُدُوله عن الأصل » 
واستصحاب الحال أحدٌ الأدلة ارو 6۱۱ 20 

وقال في موضع آخر منه : 

" احسمّج البصريون على أنه لا جوز ابر حرف مَحذوفٍ بلا 
عسوّض » بأن قالوا : أجْمَْنَا على :أن الأصل في حروف الجر أن لا 
تل مع قاف وافا تسل معه .يس لاراضع لا كان كا 
عسوّض ‏ ول يُوحّد هنا » فبقي فيما عَدَاهُ على الأصل » والتمسلت 
بالأصل سل باستصحاب الحال »> وهو من الأدلة المعتيرة ۲۳۱ ". 
انتهى . 





١‏ - قال ابن الأنباري : " ذهب الكوفيون إلى أن ( كم ) مركبة » وذهب 
البصريون إلى أنها مفردة موضوعة للعدد " . الإنصاف : المسألة ر (f‏ 
وانظر بقية المسألة . 
۲ س قال ابن الأنباري : " ذهب الكوفيون إلى أنه يُجوز الخفضٌ في القسم 
باضمار حرف الخفض من غير عوض . 

وذجب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بعوض » نحو آلف الاستفهام 
نحو قولك للرجل : آلله ما فَعَلْتَ كذاء أو هاء التنبيه نحو : ها الله ". 
الإنصاف : المسألة ( لاه ) » وانظر بقية المسألة . ١‏ 


۳۷۵ 


وقال ابن مالك 200 : 

"من قال : إن ( كان وأحواتها ) لا تدل على الحدث فهو "© 
ضردودٌ بان الأصل في كل فعل الدلالة على العنيين ‏ ؛ فلا قبل 
إخراحها عن الأصل إلا بدلیل ". 

قلت : والمسائل الي استدل فيها النحاة بالأصل كثيرةٌ جك لا 
تُخْصّى ؛ كقولهم : الاصل في البناء السکون إلا لمُوجب 2*0 
تحريك » والاصل في الحروف عدمٌ الزيادة » حى يوم ]دی عیها 
من الاشتقاق وتخوه ۲۳۱ , والاصل في الأسماء الصرف والشكير 
والتذكيرٌ وقبول الإضافة والإسناد 20. 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصّل ) : 





۱ س انظر : تسهيل الفوائد وتکمیل المقاصد » باب الأفعال الرافعة الاسم 
الناصبة الخ » ص 0۲ - ۵۳ . 

۲ س أي : فقوله . 

۳ س أي : الحدث والزمان . 

0 ( إلا لمسوحب ) أي : کرفع التقاء الساكنين في نحو : أن » وأئس » 
وحيث . 

© أي : حي يقوم الدليل على الزيادة من الاشتقاق » ونحو الاشتقاق ما 
يدل على الزيادة » كفقد الثل » والخروج عن أوزان العرب » والزيادة على 
أصول ثلاثة أو أربعة . 

7 أي : الإسناد إليه » وهو أن یسب إليه ما تنم به الفائدةٌ . 


۳۷۹ 


" ال الکوفیون على أن الضمير في ( لَؤْلاك ) ووه مرفوغ 
بأن قالوا : أَحْمَمْنَا على أن الظاهر الذي قام هذا الضميرٌ مقامّه 
مرفوعٌ » فوحب أن يكون كذلك في الضمير بالقياس عليه 
والاستصحاب ". 

وقال ابن الأنباري ف ( أصوله ) ١١‏ 

. استصحابة الحال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يحور العم گر 
به مارح هناك لیل » ألا ترى أنه لا يُجوز التمسلكٌ به في إعراب 
الاسم اع جود دليل البناء من شبّه ارف » أو تضمين معناه » 
وكذلك لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب 
من مضارعته للاسم ". 

وقال في ( حَدله ) : 

" الاعتراضٌ على الاستدلال باستصحاب الحال بأن يذكر دليلاً 
على زواله !۰۲۳ كأن يدل الکو على زواله إذا مس البصري 
به في بناء فعل الأمر » فين ۲۳۱ أن فعل الامر مت (؟» من 





لمع الأدلة : ص ٠١١‏ . 
۲ س قال ابن الأنباري : "في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال + 
وهو أن يذكر دليلاً يدل على زوال استصحاب الخال » مثل أن يدل الکو 
على زواله ... " : الإغراب في جدل الإعراب : ص 5٩۳‏ . 
۳ فاعله ( الکو ) ؛ أي : يوضح . 
4 ب فعل الامر مُقتطع من الضارع ؛ لان حرف الضارعة حذوف منه . 


۳۷۷ 


المضارع » ومأحوذ منه » والضارغ قد أشْبَهَ الأسماء » وزال عنه 
استصحاب حال البناء وصار معربًا بالشّبه» فكذلك فعل الأمر '“. 
وایلواب ۲۲۱ : أن ين أن ما توهّمه دلیلا لم يُوجد ۲۳۱ فقي 


التمسك (*۲ باستصحاب الحال صحیخا (*2 . 


١‏ س أي : فكذلك فعل الأمر ؛ لأنه من المضارع » إلا أنه حُذفت منه لام 
الأمر » ثم حرف المضارعة » فيجري عليه ما كان لأصله . 

7ل أي : وابلواب من جانب البصري عمًا آورده الكولي . 

۳ أي : ماتوهمه الکو دلیلاً على إعراب الأمر لم يوحد معمولاً به ؛ 
وذلك عنع أن الأمر مأخوذ من المضارع ؛ بل هو نوع مستقل على حدة . 
4 - أي : فبقي التمسك باستصحاب الحال فيه هو أصل البناء في الفعل ؛ 
لأنه لا قاطع له . 

© ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمُواجه ری عن حرف المضارعة 
تحو( ال ) روم . وذهب البصريون إلى أنه مبين على السكون . انظر : 
الإنصاف في مسائل الخلاف : المسألة ( ۷۲) . 


۳۷۸ 


الكتاب الامس 
في أدلة شتی 


قال ابن الأنباري ۲۱۱ : " اعلم أن أنواع الاستدلال كثيرةٌ لا صر 
منها ( الاستدلال |بالعكس ) ۲۲۱ 





۱ ل لمع الأدلة » الفصل الرابع والعشرون ‏ في ذكر ما يلحق بالقياس من 
وحوه الاستدلال » ص ۱۲۷ ۱۳۳ ۰ وقد قال في أوله : " اعلم أن أنواع 
الاستدلال كثيرة » تخرج عن حَدَ الحطر » وأنا أذكر ما يكثر التمسنّك به . 
وملئه أن الاستدلال قد يكون بالتفسيم » وقد يكون بالاوی › وقد يكون 
ببسيان العلة » وقد يكون بالأصول ... " ولم يذكر ابن الأنباري الاستدلال 
بالعكس ؛ وف ذكر ما يتصل به في ( الإنصاف » المسألة ۲۹ ) . قال : 
"ذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خر للمبتدا » 
نحو : زيد أمامّك » وعمرو وراءك » وطا أشبه ذلك ... . وذهب البصریون 
إلى أنه بتصب بفعل مقر » والتقدير فيه : زي اسر أمامّك » وعمرو 
امقر وراعك ... ما الكوفيرن فاحتحوا بأن قالوا : ما قلنا إنه نتصب 
بالخلاف ؛ وذلك لان خبر المبتدأ في المع هو المبتدأ , ألا ترى أنك إذا قل 
زي قائمٌ » وعمرو منطلق ۰ كان قائم في المعيى هو زيد » ومنطلق في المع 
هسو عمرو . فإذا قلت : زيد أمامّك » وعمرو وراءك » لم يكن أمامك في 
المع هو زيد » ولا وراءك في المعيى هو عمرو » كما كان قائم في الع هو 
زيد » ومنطلق في المع هو عمرو » فلما كان الا له صب على الخلاف ؛ 
ليفسرقوا بينهما ... وأما اواب عن كلمات ... هذا فاد ؛ وذلك لأنه لو 
كان الوجب لنصب الظرف كوئه مالفا للمبتداً لكان البتدا أيضًا يحب أن 


۳۷۹ 


كأن يقال : لو كان نَصْبُ الظرف في حير البتدا ("2 بالخلا ٩‏ 
لكان ينبغي أن يكون الأول منصوبًا ؛ لأن الخلاف لا يكون من 


يكون منصويًا ؛ لان المبتدأ خالف للظرف ۰ كما أن الظرف مالف للمبتدا ؛ 
لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحد ؛ ولفا يكون من اثنين فصاعدًا » 
فكان ينبغي أن يقال : زيد أمامك » وعمرو وراءك » وما أشبه ذلك ؛ فلما 
لم جز ذلك » دل على فساد ما ذهبوا إليه ". 

۲ س يعبّسر الأصوليون عن هذا بقياس العكس » ومثلوه بحديث ( أرأيت لو 
وَضّعَها لي رام )؛ فان ناسا من أصحاب الني ك قالوا للني 5 : يا رسول 
لله ء ذعسب أهل الُثور بالأحور » يُصَنُون كما نصلي » ويصومون كما 
نصسوم » ويتصدقرن بفضول أموالهم . قال : أو ليس قد حعل الله لكم ما 
عفرن ؟ إن بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة 
صدقة » وكل تهليلة صدقة .وأمرٌ بالمعروف صدقة »وني عن مُدَكّر صدقة » 
ول بسع اند كم مه . قالوا : يا رسول الله » أيأي أحدُنا شهرئه » 
ويكون له فيها جر ؟ قال : أرأيتم لو وضَمها حَرَامٍ كان عليه فيها ور ؟ 
فكذلك إذا وَضَّعَها في الحلال كان له أحرٌ . 

۳ من شواهد نصب الظرف في خبر المبتدأ كلمة ( أسفل ) في قول الله 
تبارك وتعالى : وال رکب أسْقَلَ منکم) . الأنفال / 2۲ 

4 سر بالخلاف ) أي بالخالفة بينه وبين المبتدأ » كما هو مذهب الکوفیین 
وعللوه بأن عبر المبتدأ لي المعيى هو المبتدأ ؛ فان قولك : زيدٌ قاق » في المع 
متحدان ؛ لأن القائم هو زيد » وبالعكس . وقولك : زيدٌ عم » في العین 
ليس كذلك ؛ لأن ( علفك ) في المن ليس زيدًا » فلمًا افترقا معنّى صب 
على الخلاف ؛ إيذانًا بالافتراق . ١‏ 


۳۸۰ 





واحد » وا يكون من اثنين ”' 2 » فلو كان الخلاف مُوحِبًا للنصب 
في الثاني ۲۳۱ لكان مُوجبًا للنصب في الأول " فلمًا لم يكن الأول 
منصوبًا ۲۳۱ وَل على أن الخلاف لا يكون مُوجبًا للنصب في الثاني : 
ومنها ( الاستدلال ببيان العلة ) 277 

قال ابن الأنباري » وهو ضربان|: 

أحدهما : أن ييّن علة الحكم » ويستدل (۲۳ بوجودها في موضع 
الخلاف ۲۳۲ ؛ ليوجد بها الحكمٌ (*2 , 
ساس سح ا 
١‏ س يكون الخلاف من اثنين » كل منهما يخالف صاحبّه على ما هو شان 
المفاعلة في أصل الوضع . 
۲ س الثاني : هو الخبر الواقع ظرفا في الرأي الکو . 
۳- الگول : هو المبتدأ . 
العا لم يكن الأول » وهو البتدال؛ منصوبًا مع قيام الخلاف به أيضًا » 
دل عم نصبه على أن الحلاف لا يكون مُوحبًا لنصب في الظرف » والا 
فإعماله في الثاني دون الأول تُحَكُمٌ وترجيح بلا مُرسّح » فاسدلٌ بعكس 
الحكم على نفيه . 
س أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال ببيان العلة . 
5 أي : يُستدل على ثبوت ذلك الحكم في الفرع الذي اأعى مشابَهَتّه 
للأصل . 
۷- وضع الا هو ذلك الفرع . 
۸ أي : لیوجد بسبب العلة اکم ؛ لدورانه معها ؛ لأنها كلما وحذتٌ 
وح ذلك الحكم . 


۰ 


والسئان : أن ين العلة ('2 » ثم يستدل بعدمها ('2 في موضع 
الخلاف ؛ یعدم الحكم (۲۳ . 

فالأول ”2 : کان ستدل مر ال اسم الفاعل قي الْحْضي *» 
فيقول : فا عمل اسم الفاعل في محل الإجماع؛ حريانه على حركة 
الفعل وسكونه » وهذا جار على حركة الفعل وسكونه » فوَحَبّ أن 
يكون عامل( ١‏ 





۱ في بعض الأصول ( يعيّن ) » وهو قريب من معين (ییّن ) ؛ أي يجعل 
العلة معينة في الاصل . 

۲ ل أي : ثم يُستدل بعدم العلة على عدم ذلك الحكم . 

۳ - أي : يعدم ذلك الحكم بفقد علته . 

4 القصود بالأول : [ثبات وجود العلة في موضع الخلاف . 

» س في ( اللمسع ) : " ... إذا كان بمعين الاضي ... ". ونشير إلى أن اسم 
الفاعل إذا كان .معي الماضي لم يعمل ؛ لعدم جريانه على الفعل الذي هو 
ععسناه » فهو مه له معن » لا لفظًا ؛ فلا تقول : هذا ضاربٌ زيدًا أمس » 
بل يحب إضالله » فتقول : هذا ضاربُ زيد اسي . وأحاز الكسائي إعماله » 
وحعل منه قوله تعالى : ( وکلهم باسط ذراعيه بالوصيد ) الكهف / ۱۸ ؛ 
ف ( ذراعيه ) منصوب ب ( باسط  )‏ وهو ماض . وخرّحه غيره على أنه 
حكابة حال ماضية ؛ ومع حكاية الخال : أن يقر تكلم نفسّه موجودًا 
في وقت حصول الحادثة » فيتكلم على ما يقتضيه » والدليل على صحة ذلك 
في الآية الکرعة قوله سبحانه ( ونقلبهم ) » ولا فى عليك أن المراد 
بالتکلم الذي يفرض نفسه غير الله تعالىعلوًا کبیرا . 

" س أي : فوجب أن يكون عاملاً في الضي أيضًا ؛ لوحود تلك العلة فيه . 


TAY 


والثاني ۲۳۱ : كأن يُستدل مَنْ أَبْطَنَ عمل ( إن ) المخففة من 
۱ التقيلة » فيقول : إنما عملت ( إن ) الثقيلة لشبهها بالفعل » وقد 

عدم ۲۲۱ بالتحفيف » فوخب أن لا تعمل . 

ومنها ( الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه ) ۲۳۱ 

قال ابن الأنباري ۲*۱ : 

"وهذا ما يكون فیما ۲۳۱ إذا یت لم یف دليله فیستدل بعدم 
الدلیل على نفيه » كأن یستدل على تفي أن الکلمات أربعةٌ 200 , 
وعلى نفي أن أنواع الإعراب خمسة » فيقول : لو كانت الكلماتٌ 
أربعة » وأنواعٌ الإعراب حمسة » لكان على ذلك دليلٌ » ولو كان 
على ذلك دليلٌ »مرف مع كثرة البحث وشدة الفحص (۲ . 





۱ - المقصود بالثاني : الاستدلال بعدم العلة کم الأصل في موضع الخلاف 
على عدمه فيه . 

۲ - أي : وقد عدم الشبه بالفعل بالتخفيف فلم ین مبناها کمبی الأفعال . 
۳ أي : من آنواع الاستدلال الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفيه؛ 
لانه يلزم من ققد العلة فَقَدٌ العلول . 

4 - لمع الأدلة : الفصل الثلاثون » وهو عر فصول الکتاب » ص ۱۸۲ 
ه س ( فسيما ) أي في آمر » أو في الامر الذي إذا ثبت ظهر ظهورا لا حفاء 
فيه ؛ فلا ب من وضوح دليله ٠‏ بحيث لم یف » كما قال . 

س عبارة ابن الأنباري : " أن أقسام الكلم أربعة ". 

۷- القحص : هو الاستقصاء في البحث + 


TAT 


فلمًا لم یعرف ذلك دل على أنه لا دليل » فوّحَبّ أن لا تكون 
الكلمات أربعة » ولا أنواع الإعراب خمسة ". 

قال : " وقد رَحَمَ بعضهم أن النائي لا دليل عليه ۲۱۱ » وليس 
كذلك ؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل » كما أن الحكم 
بالإثبات لا يكون إلا عن دليل » فكما يجب الدلیل على الثبت » 
يجب أيضًا على الناى ٠."‏ 

ومنها ( الاستدلال بالأصول ) ("2 

قال ابن الأنباري (۲۳ : 

" كأن یُستدّل على ابطال أن رف الضارع لتحرّده من الناصب 
والحازم ۲*۱ بان ذلك يودي إلى خلاف الأصول ؛ لأنه يودي إلى 





١‏ زعم بعضهم أن الناثي لا دليل عليه ؛ لأنه لا يدعي إثبات شيء حن 
يُطالب بالدليل عليه » فعدم وجود دليله لا ينفي نفيه ؛ فالنفي لكونه عَدَمًا 
أصلّ » وما جاء على الأصل لا يُسأل عنه . 

۲ - أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بالأصول . 

۳ س لمع الأدلة : ص ۱۳۲ . قال ابن الأنباري : "وأما الاستدلال بالأصول 
فمثل أن یُستدّل على (بطال مذهب مَنْ ذهب إلى أن رفع الفعل الضارع إغا 
كسان لسلامته من العوامل الناصبة والحازمة ؛ بأن ما ذهب إليه يودي إلى 
حلاف الأصول ؛ لأن يودي إلى أن یکون الرفع ..." . 

» احتلف مذهبٌ الکوفیون في رفع الفعل الضارع » نحو : يقومٌ زيد‎ ٤ 
ويذهبُ عمرو ؛ فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعرّيه من العوامل الناصبة‎ 
. واللحازمة . وذهب البصريون إلى أنه برتفع لقيامه مقام الاسم‎ 


TA 


أن يكون الرفعٌ بعد النتصب والجزم » وهذا حلاف الأصول ؛ لأن 
الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب ؛ لأن الرفع صفة الفاعلٍ » 
والنصب صفة المفعول ۲۱۱ , فكما أن الفاعل قبل المفعول » فكذلك 
الرفع قبل النصب ۰ وكذلك تدل الأصول أيضًا على أن الرفع قبل 
السزم ؛ لأن الرفع في الأصل من صفات الأسماء ۲۳۱ » وابزمٌ من 
صفات الأفعال » فكما أن رتبة الأسماء قبل الأفعال » فكذلك الرفع 
قبل ابلزم . 

فان قيل : فَهَبْ أن الرفع في الأسماء قبل الجزم في الأفعال » کلم 
م : إن الرفع في الأفعال قبل ابرم ؟ 

قلنا : لأن إعراب الأفعال فرع على إعراب الأسماء 250 » وإذا 
ثبت ذلك في الأصل فكذلك في الفرع ؛ لأن الفرع يتبع الأصلَ ". 





١‏ س الرفع حم بت للفاعل» وهو عمدة ؛ والنصي کم ثاب ت للمفعول 
به ‏ وهو فَضْلَة . 
؟ ‏ الرفع من صفات الأسماء ؛ لأنه صفة الفاعل . 
۳ س أَحْمَحَ الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة. واحتلفوا 
في علة إعرابها ؛ فذهب الكوفيون إلى أنّها إنما أعربت ؛ لأنه لها المعاني 
المختلفة » والأوقات الطويلة ١‏ 

وذهب البصریون إلى نها إنما عربت لثلاثة أوجه : 

أحندها : أن الفعل المضارع يكون شائعًا فيتخصّص » كما أن الاسم 
يكون شاا فيتخصّص ؛ ألا ترى أنك تقول ( يذهب ) فيضلح للحال 
والاستقبال » فإذا قلت : سَوْف يَذْمَبُ » اختص بالاستقبال » فاختص بعد 


۳۸۰ 


ومنها ( الاستدلال بعدم النظير ) "© 
ولم يذكره ابن الأنباري » وذکره ابن جي . وهو كثير في 
كلامهم ؛ وإنما يكون دليلاً على النفي » لا على الإثبات . 
وقد استدل المازيء رَد على مَنْ قال : إن السين وسَوّفٌ ترفعان 
الفعل المضارع ؛ بأنًا لم ثرَ عاملاً في الفعل یدحل عليه اللامٌ ۰۲۳۱ 
وقد قال الله تعالى : ( (ولسَوف يُخْطيك ريك ) 250. 


شياعه »كما أن الاسم یختص بعد شياعه ؛كما تقول ( رَحُل ) فيضلخ لجميع 
السرجال ‏ فإذا قلت ( الرجل ) اختص بعد شياعه ؛ فلا احتص هذا الفعلٌ 
بعد شياعه» كما أن الاسم يختص بعد شياعه » فقد هه من هذا الوحه . 
والوجه الثاني : أنه تدحل عليه لام الابتداء » تقول : إن زيدًا لموم ء 
كما تقول : إن زيدًا لَقائمٌ ؛ فلمّا دحلت عليه لام الابتداء كما تدحل على 
الاسم » دل على مُشَابّهة بینهما ؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن تدحل هذه الام 
على الفعل الماضي » ولا على فعل الأمر ! ألا ترى أنك لا تقول : إن زيدًا 
لَقَامَّء ولا ان زيدًا لاضرب عَمْرًا » وما أشيه ذلك ؛ لعدم المشابهة بينهما 
وبين الاسم .والوحه الثالث : أنه يحرى على اسم الفاعل في حرکته وسگونه 
ألا تسری أن قولك ( يَضْرِب ) على وزن ( ضَارِب ) في حرکته وسكونه ؛ 
فلمًا أشيَةَ هذا الفعلٌ الاسم من هذه الأوحه » وحب أن يكون معريًا » كما 
أن الاسم مُعرّب . الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة ( 4/ا ) . 
أ أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بعدمالنظیر . 
۲ تدعل لام الابتداء على السين وسوف ؛ لذلك القول بعملهما يفضي 
إلى ما لا نظیز له 3 1 
۳ب الضحی | © . 


۳۸۹ 





قال في ( الخصائص ) ۲۱۱ : 

" نما ستل بعدم النظير على النفي ؛ حيث میقم الیل على 
الاشبات »فإن قام لم يفت إليه ۲۳۱ ؛ لان إيجاد النظير بعد قيام 
الدليل إغا هو للأنْسِ » لا للحاجة . 

ماله ( ننس ) ؛ فان هرته ونونه زائدتان » فوزله ( تفل ) » 
وهو مثال » لا نظير له » > لکن قام ادلی على ما ذكرنا 29 4 لان 
السنون زائدة لا عالة ۲۳۱ ؛ إذ ليس في ذوات الخمسة شيءٌ على 





١‏ بالخصائص : ۱۹۷/۱ . قال ان جيني " " باب في عدم النظیر » آما إذا 
وَل الدليل ؛ فإنه لا يجب إيادٌ النظير . وذلك مذهب ( الكتاب ) ؛ فانه 
حَكّسى فيما حاء على ( فعل ) با وحدها ء ولم بمنع الحكم بها عنده أن لم 
E‏ ا 
للحاجة إليه ". ويقصد ابن جين ,عذهب ( الکتاب ) قول سيبويه : " ويكون 
2 نحو : إبل » وهو قليل ؛ لا نعلم له في الأسماء والصفات 
. انظر : الكتاب ۲ / ۳۱۵ 
0 
۳ «لکن ) استدراك لما یفهّم من المنع ؛ أي : وهو ء وان كان بناء لا 
نظير له إلا أنه قام الدليل ...2 
1 - لا محالة : لا بد ولا تَحَوّل عن القول بزيادة النون .قال البدر الدماميي 
في كتابه ( المنهل الصاني في شرح الوافي ) : " أصل تركيب ( لا محالة ) دال 
على الزوال والانتقال » ومنه التحويل » وهو نقل شيء من محل إلى آخر ؛ 
فعلسيه معن ( لا الق : لا تحول » كما أن معن ( لاد ) : لا راق » 
والتبديد : التفريق " . 


TAY 


( مَل ) » قتكون النون فيه أصلاً ؛ لوقوعها موقع العين » وإذا 
یب زيادةٌ النون بقي في الكلمة ثلاثة أحرف أصول : الدال واللام 
والسين » وق أولها همزةٌ » ومق وقع ذلك ۰۲۱۱ حَكُمْتَ بزيادة 
الهمزة . 1 

ولا تكون النونُ أصلاً » والهمزة زائدة ؛ لأن ذوات الأربعة لا 
تلحقها الزيادةٌ من أولها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها » نحو : 
مُدَحْرِجٍ وبابه ۳۱. 

فقد وجب إِذْنْ أن الهمزة والنون زائدتان» وأن الكلمة بهما ٩۳۱‏ 
على ( أنْمَعْل) » وان كان مثالاً » لا نظير له . 

فان احتمع الدلیل والنظيرٌ فهو الغايةٌ ؛ كنون ( عَتْبَر ) ؛ فالدليل 
يقتضي كوئها أصلاً ؛ لها مقابلة لعين ( جَعْمَر ) » والنظير موجود 
وهو ( فَمْلّل ) (“ ". انتهى 


. أي : الهمزة قبل ثلاثة أصول‎ ١ 

۲ ل مرج ) اسم فاعل من ( دَحْرّجَ ) » والمقصود ببابه كل اسم فاعل 

من رباعي . 

۳ ب بهما : أي بسبب الحرفين الزیدین .وقي نسخة (لهما ) ؛ أي لاحلهما 

٤‏ قال ابن حي : " فان ضام الدليل النظير » فلا مذهب بك عن ذلك ؛ 
وهنا كنون عر » فالدليل يقضي بکونها أصلاً ؛ لها مقابلة لعين جعفر » 

وامثال معك أيضًا » وهو ( قل ) ..." . 


۳۸۸ 


وقال الخضراوي : " إذا وَرَدَ شيءٌ » حمل على القياس » وان ۸ 
يوج له نظي ۱۱ 
ومنها ( الاستحسان ) ("2 


قال في ( الخصائص ) : 
. دلاله ضعيفة غير مستحکمة , الا أن فيه ربا مرن الاتسا 
و E‏ ضربا من 3 
والتصرف . 





١س‏ قال ابن جين ( الخصائص : 155/١‏ ) : " ألا ترى أن قولّهم في 
شنُوءة : شتبي » لما قبله القياسُ » م یدح فيه عدمٌ النظير» نعم » ول رض 
له أبو الحسن بهذا القدر من القوة » حي جعله أصلاً بر إليه » ویحمل غيره 
عليه " . وكلام ابن حي هو الأصل لما قاله الخضراري . 

۲ م أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بالاستحسان . والاستحسان من 
مصطلح أصول الفقه » وهو أحد الأدلة عند الحنفية » وفي تحدیده احتلاف 
كثير » ولکن الذي استقر عليه رأي المتأخرين هو أن الاستحسان عبارة عن 
دليل يقابل القياس الحلي الذي تسبق إليه الأفهام . ومن أمثلته السلم ؛ فان 
المتبادر إلى الفهم ألا يحرز لما فيه من انعدام العقود عليه » لكنه حور للحاحة 
إلسيه . وهذا ا لمعن للاستحسان ينقاد مع ما أراد ابن حي هنا ؛ فمثل الفتوی 
كان المتبادر ألا يجري فيه إعلال » فيقال : الفتيا » ولكن عارض هذا الأمرٌ 
الحلي القاضي بالتصحیح أمرٌ يدعو إلى الإعلال » وهو الفرق بين الاسم 
والصفة » وعمل العرب بهذا العارض . ولا كان الاعتماد في الاستحسان 
على مسا يقابل الحلي من القياس » كان جمّاع أمره أن علته ضعيفة غير 
مستحكمة . من تعليقات الشيخ محمد علي النحار : الخصائص ۱ / ۱۳۲ 2 
السهامش . 


۳۸۹ 


من ذلك تَرَكُكَ الأحفة إلى الأثقل من غير ضرورة » نحو : 
نی وَاَقْوَى ؛ فإِنّهم قلبوا الياء هنا واوا من غير علة قوية '2 » 
بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة في أشياءَ كثيرةٍ » لا يُوجحبون 
على أنفسهم الفرق بينهما فيها . 

من ذلك قولّهم في تكسير حَسَن: سا ؛ فهذا سل وجيّال 


ولسنا ندفعٌ أن یکونوا فلو بين الاسم والصفة في أشياءً غير 
هذهء إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان » لا عن ضرورة علة ؛ 
فليس بجار مَجْرَى رفْع الفاعل » وتصب الفعول ؛ لانه لو كان 
واحبًا لاء في جميع الباب مثله . 

ومن الاستحسان ما ينحرج " تنبيهًا على أصل بابه » نحو 
امْتَحْوَدٌ و : 


لت الود ۲۳۱ 


۱ أي : من غير علة قوية توحب القلب ؛ لامکان بقائها بحالها من غير 
مخالفة لشيء من الأصول + وإنما قلبوا استحسائًا للقلب » ولماء للفرق الذي 
بين الاسم والصفة » وهذه ليست بعلة معتدّة ؛ ألا تعلم كيف يشارك الاسم 
الصفة في أشياء كثيرة » لا يوجبون على أنفسهم الفرق بینهما فیها . 

5 أي : ما يخرج عن أصل قاعدته : 

۳ قال المرّار الفقعسي » أو عمر بن أبي ربيعة » على حلاف في النسبة : 
صَدَدت فَأطوَلت الصدُود ولم وال على طُول الصدود يدوم 


۳۹۰ 


ومَطْيبّة لان ١‏ 
ومنه ما يی اكم فيه مع زوال علته » كقوله : 


والشاهد فيه : إحراء ( أطولت ) على الأصل ضرورة ؛ لإقامة البحر الطویل» 
والقياس ( اطلّت ) » شبّهه عا استُعمل في الكلام على أصله نحو : اتود . 
قال ابن جي ( المنصف ١‏ / ۱۹۱ و۲ 1۹ ) : " فهذه الأشياء الشاذة فيها 
حُجَجّ للنحويين في أن يقولوا : إن أصل هذا كذاء وإن أصل هذا كذا " . 
وقد لىأ الشاعر في هذا البيت إلى التقدم والتأخير ؛ فالمراد : وقلما يدوم 
' وصال » والوصال على هذا التقدير : فاعل مقدم » والفاعل لا يتقدم في 
الکلام إلا أن ييتدأ به » وهو من وضع الشيء في غير موضعه . وفيه تقدير 
آخر » وهو أن يرتفع ( وصال ) بفعل مضمر » يدل عليه الظاهرٌ » فكأنه 
قال : وقلما يدوم وصال يدوم » وهذا أسهل في الضرورة » والأول أصح 
معن » وإن كان أبعد في اللفظ ؛ لأن ( قلما ) موضوعة للفعل خاصة بمئزلة 
( ریما ) » فلا يليها الاسم البتة .وقد يتجحه أن تقدر ( ما ) في ( قلما ) زائدة 
مؤكدة » فيرتفع الوصال ب (قل ) » وهو ضعيف ؛ لأن ( ما ) تراد في كَل 
ورب ؛ لتليهما الأفعال » وتصيرا من الحروف المخترعة لها . 

١‏ مَطْيبّة على وزن مَفَْلَة ؛ فبقيت الواو في اتود وأطرَلَ » والياء في 
مطيبة بحالها » مع قيام مقتضي الإعلال استحسائّا ؛ تنبيهًا على أن الألف 
المنقلية في أمثلتها أصلّها الواو في الأولين » والياء في مَطْيّة . وقال ابن حي : 
" قالوا : كثرة الشراب مَبْولة » وكثرة الأكل منم » وهذا شيء مَطَييّة 
للنفين » وهذا طريق مَهْيّع » إلى غير ذلك ما حاء في المّعة » ومع غير 
الضرورة ؛ وإغا صوابه ... مبالة » ومنامة » ومطابة » وماع ". الخصائص : 
۳ ۱ 


۳۹۱ 





ولا سل الأقوام عَقَدَ اسان ۲۱۱ 
فان الشائع في جمع ميثاق مَوَائْقُ » برد الواو إلى أصلها ؛ لزوال العلة 
الوحبة لقلبها ياءٌ » وهي الكسرةٌ » لكن استحسنَ هذا الشاعرٌ من 
ابع إيقاء القلب » وان زالت العلة من حيث إن الحم تاب لفرده 
إعلالاً وتصحيحًا . 
قال ابن جيني (۳): "وقياسُ تحقيره (۲۳ على هذه اللغة أن یال : 


و م 


مییثیق 3 


۱ قال ابن جين ( الخصائص ۳/ ٠١١۷‏ ) : " باب في بقاء الحكم مع 
زوال العلة . هذا موضع رعا آوهم فساد العلة » وهو مع التأمل بضدّ ذلك » 


نحو قولهم فيما آنشده أبو زيد : 
حنی لا حل الدهر إلا بإذننا ولا تال الأقوام عَفْدَ الان 


ألا ترى أن فاء ( ميثاق ) الي هي واو وثقت » انقلبت للكسرة قبلها ياء » 
كما انقلبت في ميزان وميعاد ؛ فكان يجب على هذا ‏ نما زالت الكسرة في 
التكسير » أن تعاود الواو » فتقول على قول الجماعة : المواثيق » كما تقول : 
السوازین والمواعيد » فرکهم الياء بحالها رعا رم أن انقلاب هذه الواو ياء 
ليس للکسرة قبلها » بل هو لأمر آحر غبرها ؛ إذ لو كان لها لوحب زواله 
مع زوالها ". وقد نسبه أبو زيد في ( نوادره ص 54 ) إلى عياض بن أم درة 
الطائي » وقال غيره : إنه عیاض بن درة . 

۲ س الخصائص : ۳ / 6٠15م‏ 

۳ - أي : قياس تصغير ( ميثاق ) على هذه اللغة الي أبقت القلب بحاله مع 
زوال علته . 


۳۹۲ 


ومنه ما ذكره صاحب ( البديع ) » قال : " إذا اجتمع التعريفٌ 
العَلَمِّ » والتأنيث السَمَاعي » أو العُحْمّة » » في ثلاثي ساكن الوسط 
ك ( هند ) و( توح ) 2١0‏ ؛ فالقياسُ ملع الصف » والاستحسان 
الم" TEE‏ 

وقال اب الأنباري 299 : 

" احتلفوا في الأخذ بالاستحسان ؛ فقال قومٌ : إنه غيرٌ مأخوذ به 
لما فيه من التحكم ترك القياس . 
1 وقال رنه تام + ولتقلفوا فيد 

فقيل : هو زك الأصول لدليل 280 . 


وقيل : هو تخصيص العلة . 
فمثال ترك قياس الأصول : ما تقدّم في الكلام على (*2 رفع 
المضارع . 


١‏ (هند) مثال للتأنيث » و ( نوح ) مثال للعحمة ؛ فهو لف وش 
مرتب » ومرئّب صفة لتر ؛ أي تشر أتى به على ترتيب اللف . والنشر : 
التفصيل » واللف : الإجمال . 
۲ س القسياس منم الصرف لوجود مقتضیه » وهو اجتماع العلتين » أما علة 
الصرف فهي الامتحسان مع قيام علة النع » والْخفةٌ علة للاستحسان . 
۳ لمع الأدلة : ص ۱۳۳ . 
4 سرك قياس الأصول كملع صرف ( هند ) الذي هو القیاس ؛ لوحود 
سروه ا 

- ق قصل لضارع الا رق عه یل تيه الاسم . 


۳۹۳ 


ومثال تخصيص العلة أن تقول : نما جُمعتْ ( أرض ) بالواو 
والنون » فقيل : أَرَضُونَ عوّضًا من حذف تاء التأنيث ؛ لأن الأصل 
أن يقال في أرض :اه ۱۱ فلگا حُذفت اتام ۲۳۱ معت 
يالواو والنون عوّا ها ۳۱ وهذه العلة غير مطردة ؛ لها تقض 
با( شمش ) و «ذار ) و ( قذر ) ؛ فان الأصل فيها : شَمْسّة 
ودَارّة وقدرة » ولا يجوز أن تُجمّع بالواو والنون ”““ ". انتهی 

ومنها ( الاستقراء) ”27 
استدلوا به قي مواضع : 
منها : انحصارٌ الكلمات الثلاث في الاسم والفعل واحرف . 





۱ أرضة : بالهاء الدالة على التأنيث ؛ لأنها علامة لفظية » فهي 
أصل لتقدیرها . 

۲ ل حُذفت التاء من ( أرضة ) في اللفظ مع بقاء معناها . 

۳ ( اون ) مع ازض » عد قياس ء لا استعمالاً ئا كوئه یذ 
استعمالاً فلكثرة استعماله » وأما كوه شد قياسًا فلعدم استيفائه شروط جمع 
المذكر السالم » ولهذا كانت مُلحقة به » لا منه حقيقة ؛ لشدة شذوذها من 
ثلاثئة آوحه : لأنه جع تكسير » ومفرده مونث بدليل ( أَرَيْضّة ) » وغير 
عاقل ". شرح الأشموني على الألفية : ١‏ / ۸۳ . 

1 لا جوز أن ُجمع شس » ودار » وقذر بالواو والتون ؛ لآن الباب 
سَمَاعي » لا یتعدی الوارد منه . 

ه أي : من آنواع الاستدلال الاستدلال بالاستقراء . والاستقراء : تلع 
ابفزئیات لإثبات آمر كلي . 


۳۹ 


ومنها ( الدليل المسمى بالباقي ) ۲۳۱ 
كقولنا : الدلیل يقتضي أن لا دحل الفعل شيءٌ من الإعراب + 
لكوّن الأصل فيه البناء ؛ لعدم العلة القتضية للإعراب . 
وقد حول هذا الدليل في دحول الرفع والنصب على المضارع 
لعلةٍ نتضت ذلك » فبقي ابر " على الاصل الذي اقتضاه الدليل 


من الامتناع 5 


١‏ أي : مسن أنواع الاستدلال الاستدلال بالدليل المسمّى بالباقي » اسم 
فاعل ( بي ) ؛ لاله يبقى بعد إخراج الدليل لما عداه . 
؟ ‏ أي : قي ابر من أنواع الاعراب » وهو الباقي .” 


To 


الكثاب السادس 
في التعارض والترجيح ('2 
فيه مسائل 
[السالة ] الاول 
[ إذا تَعَارض تقلان ] 


قال ابن الأنباري ۲۲۱ : 





۱ في بعض النسخ : في التعارض والتراجح . والتعارض : مصدر تَعَارَضَ 
الشسینان » إذا عَارَضَ كل منهما الآخرَ ول . وني نسخة ( التعادل ) بدلا 
من ( الستعارض ) ؛ أي التوازن بين الادلة . والترجيح » أو التراحج : هو 
وقسوع الرححان بينهما آیهما أقوى . وقال الزركشي في کناب"( التعادل 
والشراجیح ) : " والقصد منه تصحيح الصحيح » وإبطال الباطل . اعلم أن 
لله تعالى لم ينصب على جمیع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة » بل حعلها ظنية 
فص للتوسيع على المكلفين ؛ لتلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل 
عليه » وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية » فقد تُعارّض 
بعارض في الظاهر بحسب حلائها وخفائها » فوحب الترحيحٌ بينهما والعملٌ 
بالأقوى . والدليل على تعیین الأقوى أنه إذا نماض دليلان أو آمارتان » فإمًا 
أن یعس لا جميعًا » أو لیا جميعًا » أو يعمل بالمرحوح أو الراجح " . انظر : 
البحر احیط : 1 / ۱۰۸ . 

۲ - لمع الأدلة » الفصل السابع والعشرون » في معارضة النقل بالنقل : ص 


۱۳1 


۳۹۹ 


" إذا تَعَارّض نقلان خد بأرجحهما . والترجيحٌ في شيعن : 
أحدّهها : الإسنادٌ » والآخرٌ : المع . 

فأمّا الترجيح بالإسناد فبآن يكون رواةٌ أحدهما کت من الآحر » 
أو ألم وأحْمَظ ؛ وذلك كأن يستدل الكو على النصب ب 
( كما ) بقول الشاعر ۲۱۱ : 
اسْمَعْ حَدينًا کما یرما تُحَدلّه عَنْ ظهر غَيْبِ إذا ما سائ سل ٩۳۱‏ 
فيقول له البصري (۲۳ : الرواة اتفقوا على أن الرواية :" 
كما يومًا تُحَدنُه 


۱ - قال ابن الأنباري : " اعلم أنه إذا تعارض نقلان أخذ بأرحخهما . 
والترحيح يكون في شيثين : أحدهما : الإسناد » والآخر : ان .فأمًا الترجيح 
في الإسناد فأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخرء أو أعلم وأحفظ ؛ وذلك 
مثل أن يستدل الكوفي على النصب ب ( كما ) إذا كانت .معن ( كيما ) 
بقول الشاعر ... ". 

۲ ل البيت من شعر عدي بن زيد العبّاديّ » وقد استدل به الكوفيون على 
أن ( كَمَا ) تأي بمعين ( كَيْما ) » وينصبون بها الفعل المضارع » ولا عنعون 
جحوازٌ الرقع » واستحسنه أبو العباس المبرد من البصريين . وذهب البصریون 
إلى أن ( كما ) لا تأت عم ( كَيْمَا ) » ولا يجوز نصبٌ المضارع الواقع 
بعدها بها ؛ لأن الكاف في ( كما ) كاف التشبيه » أدخلت عليها ( ما ) » 
وحصلا عنزلة حرف واحد ؛ وأن البيت الذي رواه الكوفيون ليس فيه 
مه ؛ لآن الرواة تفقوا على أن الرواية ( كما وما تحدّه ) بالرفع . 

۳ - أي : البصري الانع للنصب يب ( كما ) . 


۳۹۷ 


بالرفع » ول يروه أحدٌّ بالنصب غير المفضّل بن سَلَمّة ۲۱۱ » ومن 
روا بالرفع اف مه وأحفظٌ وأكثرٌ ؛ فكان الأحد بروايتهم وی . 
وم الترجيخ في المتن فبان يكون أحدٌ النقلين على وق القياس » 
والآخرٌ على خلافه ؛ وذلك كأن يدل الكوفي على إعمال ( أن ) 
مع الحذف ٠‏ بلا عوض بقول الشاعر : 
ألا آبهذا لراحري أخْضر الوغی ٩۳۱‏ 





» هوأبو طالب المفضّل بن سلمة » كان لغويًا فاضلاً » کوق الذهب‎ ١ 
أخسذ عن أبي عبد الله بن الأعرابي وغيره » وله كتب كثيرة » منها معاي‎ 
القرآن » والسبارع في علم اللغة » والاشتقاق » وآلة الكاتب » والقصور‎ 
وال‌دود » والمدخل إلى علم النحو . واستدرك على الخليل بن أحمد في‎ 
كستاب العين » وعَمل ذلك كتاًا هو الرد على الخليل وإصلاح ما في كناب‎ 
. العين من الغلط وا محال والتصحيف . مولي سنة مائين وتسعين من المنحرة‎ 
أي : إعمال ( أن ) الناصبة للمضارع » مع كونها عذوفة بلا عرض‎ ۲ 
. عنها‎ 
: هذا صدر بيت من معلقة طرفة بن العبد البكري » وره‎ ٣ 

وان هد اللذّات هل أن مُخلدي 
والراحري : الذي یزحرن ويكفي وعنعني .والوغی: هو في الاصل الأضوات 
واطلبة » ثم استعملوه في الحرب والقتال لما فیهما من الاصوات . وعلدي : 
آراد هسل تض‌من لي البقاء يزحرك إياي ومنعك لي من منازلة الأقران ؟ . 
والشاهد فيه : انتصاب الفعل المضارع الذي هو قوله ( أحضر ) ب ( أن) 
المصدرية الحذوفة » والذي سهّل التصب مع الحذف ذکر ( أن ) في العطوف 
وهو قوله روآن أشهد ) . 


۳۹۸ 


فيقول له البصري ”'©: قد روي ( اضر ) بالرفع أيضًا » وهو على 
وف القياس ۲۳۸ ؛ فكان الأد به اوی » وبيان کون النصب على 


حلاف القياس أنه لا شيء من الحروف يعمل مُضْمَرًا بلا عوّض . 


ليا ا 3K‏ 


١ل‏ أي : يقول له البصري المانع من النصب . 
۲ سأي : السرفع للفعل ( أحضر ) يوافق القياس ؛ لأن ( أن ) من عوامل 
الفعل » وهي ضعيفة ؛ فينيغي أن لا تعمل مع الحذف من غير عوض . 


۳۹ 


[ المسألة ] الثانية 
[ تقوية لغة على أختها ] 


قال في ( الخصائص ) : 

" اللغات على اختلافها حح ؛ ألا ترى أن لغة أهل المحاز في 
إعمال ( ما ) » ولغة بي ميم في ركه » كل منهما يقبلها القيارث » 
فليس لك أن ترذ إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أ 
بذلك من الأحرى » لكن غاية ما لَك في ذلك أن كبر إحداهاء 
فستقویها على أختها » وتعتقد أن أقوى القیاسین ال لها » واش 
نا يها ؛ فاا رد إحداهما بالأخرى فلا ؛ ألا ترى إلى قوله ل : 
( گل القرآن بسب عات » كلها شاف نی 200 , 

هذا إن كانت اللغتان في القياس سَوَاءٌ » أو متقاربتين ۲۳۱ , 





١‏ س كلها شاف كاف ؛ أي فلم یم واحدة ء وم ها بالأخرى ؛ بل 
حعل الكل شانیّا افيا . 

۲ س قال ابن جي في ( باب اختلاف اللغات وكلها حه ) : " اعلم أن 
سعة القیاس تبيح هم ذلك » ولا حظره علیهم ؛ ألا تری أن لغة التميميين 
في تسرك (عمال ما ) يقبلها القياس ۰ ولغة الححازيين في اعمالها كذلك ؛ 
لان لكسل واحد من القومين ضرا من القياس بوذ به » ویخّد إلى مثله . 
وليس لك أن رد (حدی اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليس أحق بذلك من 
رمسیاتها ... هذا کم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانیتین 
متراسلتين » أو كالمتراسلتين ". الخصائص : ۲ / ٠١‏ 


fo 


فإن قل إحداهما جدًا » وكيرت الاحری جدًا » أحذ 
بأوسعهما رواية » وأقواهما قياسسًا ؛ ألا تری أنك لا 5 تقول : اثال لك 
ولا مرت بَكَ » قياسًا على قول قضاعة : امال له » مرت به» 
ولا اکرشُکش » قبسا على قول مَنْ قال :مرت بکش . 

فالواحب في مثل ذلك استعمال ما هو أقوى و » ومع ذلك 
لو استعمله إنسان لم يكن مُخطفًا لكلام العرب ؛ فان الناطق على 
قياس لفة من لغات العرب مُصيبٌ غير مُخطئ » لكنه مُخططئ 
لأحود اللغتين ؛ فان احتاج لذلك في شعر أو سَجْع ؛ ۽ فإنه غير موم 
ولا مک عليه ۲۱۱ . انتهی 

ا م ري 

" کل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه " . 





١‏ قال ابن جن : " فإذا كان الأمر في اللغة العوّل عليها هكذا » وعلى 
هسفا » فيحبُ أن بقل استعمالها ‏ وان يتخيّر ما هو أقوى وأشيع منها ؛ إلا 
أن إنسائًا لو استعملّها لم يكن مُخْطنًا لكلام العرب » لكنه كان يكون 
مُخطمًا لأجود اللغتين . فأمًا إن احتاج إلى ذلك في شعر ء أو سحع ؛ فإنه 
مقبول منه » غير ملعي عليه . وكذلك إن قال : يقول على قياس مَنْ لغته 
کستا كذاء وعطی مذهب م قال كذا کنا . وكيف تضرفت الال ؛ 
فالناطقٌ على قباي لغة من لغات العرب مُصيبٌ غير تُخطى » وان كان غور 
ما جاء به غيرًا منه ". الخصائص : ۲ / ۱۲ 


U 


[ المسألة ] العالئة 
[ اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ ] 


إذا تَعَارَضَ ارتکاب شاد ('2 ولغة ضعيفة ؛ فارتکاب؛ اللغة 
الضعيفة أوكى من الشاذ ٩۳۱‏ . ذَكَرَهُ اب عصفور . 


* 0065 + 





ا ( إذا تعارض ارتکاب شاف ) أي : دار مر التكلم بين أن يتكلم بلغة 
ضعيفة » أو بكلام شاذء وأنه لا محيد له عن أحد الأمرين . 

۲ س( أوی من الشاذ ) أي : من ارتكابه ؛ لورود تلك اللغة عن بعض 
العرب ء وفوها في ذلك البعض » ولا كذلك الشاذ . وید الشاذ عا إذا 
كان مردودًا . أما إذا کان مواققًا للاستعمال دون القياسى كب ( استحوذ ) 
وبالعكس ؛ فالظاهر أنه یم على اللغة الضعيفة ؛ لوروده في فصیح الکلام . 


f۲ 


[ السالة ] الرابعة 
[ الأخل بأرجح القياسين عند تعارضهما ] 


ا ا 

" إذا تَعَارَض قياسان ( اك ")ما واققَ 
دليلاً آخرٌ من تقل أو قياس ٩(‏ 

فأمًا الوافقة لتقل نک تم ۳۱ 

وأمّسا الموافقةٌ للقياس فکان يقول الكوفي : إن ( أن ) تعمل في 
الاسم النصب ؛ لبه افع » ولا تعمل في الخو الرفع ۰۲۳۲ بل 
الرفع فيه عا كان يرتفع به قبل دحولها . 





» لمع الأدلة » الفصل الثامن والعشرون » في معارضة القياس بالقياس‎ ١ 
. ۱۳۹ - ۱۳۸ ص‎ 

۲ اي : إذا تعارض قیاسان بأن اسب الفرحٌ کلا من الأصلين» ورحدّت 
العلةٌ الممامعةٌ في كل متهما . 

۲ب ( وهو ) أي الأرحح . 

0 كل ی ی ی سه رعاو يزه 
لأحلها . | 
أي : فكما تقدم عن البصري في رة كلام الكو في عمل ( أن ) 
عضمرةٌ من غير عوض . 

5 سلا تعمل ( إن ) في الخر الرفع ؛ لألها ضعيفة منحطة عن مرتبة الفعل 
الذي عملت بالحمل عليه » كما هو شأن الفرع أبدًا » فوحب نرولها عنه في 
العمل . 


فيقول البصري : هذا فاسة ؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل 
يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفعَ » فما عبت إليه يودي إلى 
رك القياس » ومُحَالفة الأصول لغير فائدةٍ ؛ وذلك لا يُحَورُ "© ". 


ل * د 


» قال اين الأنباري : " اعلم أن القياسين إذا تعارضا أخذ بأرححهما‎ ١ 
وهو أن يكون أحدهما موافقا لدليل آخر من طريق النقل » أو من طريق‎ 
: القياس ... " » ثم أشار إلى أن أوجه الشبه بين ( أن ) وبين الفعل خمسة‎ 
. آحدها : أنها على ثلائة أحرف كما أن الفعل على ثلاثة أحرف‎ 
. والثان : أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الاضي مب على الفتح‎ 
. والثالث : أنها تلزم الاسم كما أن الفعل یلزم الاسم‎ 
والرابع : أنها دخلها نون الوقاية نحو ( إن ) كما أن الفعل تدخله‎ 
. ) نون الوقاية نحو ( کي‎ 
. ) والخامس : أنها في مع الفعل ؛ لأنها معن ( ادن‎ 


t4 


[ المسألة ] الخامسة 
[ في تعارض القياس والسماع ] 


قال في ( الخصائص ) ۲۱۲ : 

" إذا تَعَارَضَ القیاس والسماحٌ "“ نَطَقْتْ بالمسموع على ما 
حاء عليه ”27 » ول تسه في غيره (۲۳» نحو : ( اتود عليهم 
الشسيطان ) ”* ؛ فهذا ليس بقياس » لکنه لا بد من قبوله 2090 ؛ 
لأنك إغا تنطق بلغتهم » وتحتّذي في جميع ذلك أمثلتهم . ثم إنك 





۱- المخصائص : ۱ تس ۱۳۳ 

۲ س یتعارض القياسٌ والسماعٌ إذا اقتضی کل حلاف مقتضی الآخخر . 

۳- ( على ما جاء عليه ) لأنه نض وأصل . 

» لم تقسسه في غير ما ورد من النص ؛ لاقتضاء القياس المنع من ذلك‎ ٤ 
وأحزنا الوارد لوروده ۰ واقتصرنا علهه دون قياس ما وراءه عليه ؛ لمخالفته‎ 
. القياس‎ 

ه _المحادلة / ١5‏ . والمثال هو ( استحوذ ) فقط ؛ فذكر الفاعل » والجار 
واحرور زيادة للتبرك بنظم القرآن الكريم » وإلا فلا تعلق للتمثیل به » فهذا 
السنص يقتضي إبقاء الواو فيه على أحالها ۰ والقياسٌ يقتضي انقلانها ألما ؛ 
فلذلك قال ( فهذا ) ؛ أي إبقاؤها بحالها درن انقلاب . 

1 سأي : لكن لفظ ( استحوذ ) لا بد » ولا حيد لك » عن قبوله لوروده 
بالنص . قال ابن”غقيل : " لا ما بت في السبعة لا بصن ركه » ولا وه 
بضعف » أو قلة ". المساعد : ۱۲۲/۲ 1 


feo 


من يَعْدُ لا تقيس عليه غيرّه » فلا تقول نامام : استَقَوَمَ » ولا 


في استباع : استبیع : 


[ المسألة ] السادسة 
[ تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس ] 


قال في ( الخصائص ) ('2 : 
" إذا تَعَارَضَ قوةٌ القياس (۲) وكثرةٌ الاستعمال (۳) قُدّمَ ۲*۱ ما 
کنر استعماله ؛ ولذلك قُدْمَتَ اللغة الحجازية على التميمية ° ؛ 
لأن الأولى أكفيٌ استعمالاً » ولذا رل يها القرآن » وان كانت 
التميمية أقوى قياسًا » فمن رَابَكَ في الحجازية ریب من تقدم أو 
تأحیر ('2 فرعت إذ ذاك إلى التميمية " . 
* * * 





. ۱۲۵ ۱۲۶/۱ : الخصائص‎ ١ 

۲ أي : قوة القياس لقوة علته . 

۳ - أي : كثرة الاستعمال مع ضعف علته » بالنسبة لمُقَابله . 

4 - أي : قع انتکلم ما کر استعماله » وان ضَعْض قیاسنه على مُقابله . 

ه س أي : مت اللغة الحجازية في إعمال ( ما ) عمل ( ليس ) على اللفة 
التميمية » مع قوة القياس فيها . 

١‏ أي : فمق حصسل عندك شلك بتقدم حبر رما ) على اسها أو 
معمول الخبر وهو غير ظرف على الاسم » أو نقض نفيها ب ( إل1) رحعت 
إلى التميمية » وأعملت ؛ لأن ذلك هو القياس » ولا معارض له ؛. لفقد شرط 
المعارضية . وعبّر عنه بقوله فرعت ) , یال : فَرِعَ إلى الأمر ؛ أي بادر إليه 
واسرع » واصله الميادرةٌ إلى النصرة والإغاثة » ثم تحَاوزوا به إلى مطلق 
المبادرة . ١‏ 


«۷ 


[ المسألة ] السابعة 
في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر 


قال في ( الخصائص ) ('2 : 

" باب في الشيء برد » فيُوجبُ له القياسُ حُكْمًا » ویحوز أن 
يأني السماعٌ بضده » أ لفط بظاهره أمْ نتوقض إلى أن برد السماغ 
بحَّة حَاله ؟ . 

قال : وذلك نحو نون ( عبر ) ؛ فالمذهب” ٩"‏ أن حكم في نونه 
بأنهااصل ؛ لوقوعها موضع الأصل ( ۳ مع تجويزنا أن یرد 
دلیل على زيادتها » كما ورد في ( عَنْسّل ) (*۲ ما قطعنا به على 
زيادة نونه ( ٠‏ وكذلك ألف ( آءة ) ۰۲۳۱ حَمَلها الخليل على 





. 11 / ۳ : الخصائص‎ ١ 
. المقصود بالذهب : التصوص‎ ۲ 

النون في عنبر في موضع الأصل وهو العين في (فل ) » نحو : حعفر . 
4 .عتسل ك ( عنبر ) : الناقة السريعة . 
ه الذي صيرنا قاطعين بزيادة النون في ( عَنْسّل ) هو الاشتقاق ؛ فقد 
جروا بأنه مأحوذ من العَسّلان » وهو إسراع الذئب في مشيته » فحكموا 
بان وزنه ( فَنْعَل ) » مع عدم هذا الوزن في أبنيتهم ؛ لدلالة الاشتقاق عليه . 
وهنا الأصح » وبه حَرَمَ سیبویه . قال : " وما جعلته زائدًا بت المَنْسّل ؛ 
لأنهم يريدون العَسُول " . الكتاب : ۲ / .مم 
5 س الاء : شّحَرٌ » واحثه : آءة . 


fA 


أنها منقلبة عن واو ؛ حَمْلاً على الأكثر » ولسنا تدفمُ مع ذلك أن 
رد شيءٌ من السماع نقطع معه بكونها منقلبة عن ياء " . 
وقال في موضع آخر ('2 : 
" باب في الحمل على الظاهر » وان أَمْككّنَ أن يكون المرادُ غيرّه » 
حن يرد ما بين حلاف ذلك : 
إذا شاهدت ظاهرًا يكون مثله أصلاً أمضيت الحكمٌ على ما 
شاهدت من حاله » وان أمكن أن يكون الأمرٌ في باطنه بخلافه ۳۱)؛ 
ولذلك حَمَلَ سيبويه ( سيدا ) (۲۳ على أنه ما عه ياءّ ؛ فقال في 
تحقيره ( سید ) » عَمَلأًبظاهره » مع توجه کونه فثلاً مما عیله واو 
ك (ريح) و(عيد) 
* 


)م 


. ۲5۱/۱ : الخصائص‎ ١ 

۲ س أي : بخلاف ذلك الظاهر . 

۳ س سيدا : بکسر السین الهملة ؛ وسکون التحتية » آخره دال مهملة » 

هو الذثب » ورا اطلقوه على الأسد . انظر : الكناب : ۲ / ۱۳۹ . 

٤‏ س( مما عينه واو ) فقلبت ياء لسکونها عقب كسرة کت ( ريح ) بدلیل 

جمعه على ( آرواج ) » و ( عيد ) ؛ لأنه من امد ؛ لأنه يعود في کل سنة + 
" وجمعوه بالياء على ( أعياد ) دفعًا لتوهم جمع ( شود ) بالضم على ( أعواد ) 

ومراعأة اللفظ الواحد » كما عى ذلك بعضهم في ( ريح ) » فجمعه على 

( أرياح ) ؛ للفرق بينه وبين ( روح ) بالضم » مراعاة للفظ الواحد » ولا 

سيما وقد جُمع على ( رياح ) أيضًا . 


£۹ 


[ المسألة ] الثامنة 
في تعارض الأصل والغالب 

إذا عرض اصل وغَالبٌ في مسألة جَرَى قَؤلان » والأصح العمل 
بالأصل كما في الفقه . " 

ومن أمثلته في النحو ما ذكره صاحب ( الإفصاح ) ('2 : إذا 
رد ( قل ) للم "2 وم بعلم اوه أم لا ؟ وم يعم له 
ی "© بل . ففیه بان : 

مذهبٌ سيبويه ۲*۱ صرق حي يثبت أنه معدول ؛ بان الأصل 
في الأسماء الصرفُ . وهذا هو الأصح . 

ومذهبٌ غيره المتعٌ ؛ لأنه الاک (*2 في كلامهم . 

ومنها ما ذكره آبو حیّان في ( شرح التسهيل ) اف 
و لَحْيان ) (۲7 هل يُصرفء أو يمع ۲۲۳ 





. الخضراوي : الإفصاح في شرح الإيضاح ۰ وقد سبقت الإشارة إليه‎ ١ 
العم ) صفة ل (فقل ) + أي الموصوف بأنه عم » وصح وصثه‎ ( ۲ 
. بالعرف بالألف واللام ؛ لانه عم صد لفظه‎ 

۳ آي : على الاشتقاق . 1 

۶ - الکتاب : ۲ ۱۶-۱۳ 

6 .ل لانه الأكثر ) فكان هو الغالب ؛ ولذلك حمله غيرٌ سيبويه عليه 

. لحیان : عظیم اللحية‎ ٩ 

۷ب ( نل یصرف ) ما ذكر من اللفظين » أو كل منهما ؛ لاله الاصل في 
الأسماء ( أو يمتح ) لانه الغالب . 


4٠6 


مذهبان .والصحيح صَرّفُه ؛ لأنا قد جهلنا النقلّ فيه عن العرب » 
والأصل في الأسماء الصرفُ » فرحب العمل به ۲۱۱ . 

ووحْهُ مُقابله أن ما يوجدُ من ( ففلان ) الصفة "غير مصروف 
في الغالب » والصروف منه قليلٌ » فكان الحملّ على الغالب 


اوی . هذه عيارثه 299 , 


۱ أي : فوجب العمل بالاصل ‏ ون كان الغالب في مثله المنع . 

۲ المقصود لفظ ( فَعْلآن ) ؛ فلذلك نعته بقوله ( الصفة ) ؛ أي : هذا 
المناء لح ول صفة لغيره » فان الوصفية وزيادة الألف والنون مانعان من 
الصرف . 

۳ أي : فكان الحملٌ على الغالب أحقّ من الحمل على الصرف » وان 
كان هو الأصل ؛ كما بالغالب » وجرا عليه . 

ء - أي : هذه عبارة أبي حیان في ( شرح التسهیل ) . ۱ 


41 


[ المسألة ] التاسعة 
في تعارض أصلين 


قال في ( الخصائص ) ۲۱۱ : 

" واكم في ذلك مراجعةٌ الأصل الأقرب دون الأبعد . 

مسن ذلك قولّهم في ضمة الذال من قولك : ما ريه مد اليوم ؛ 
فإن أصلّها السكون » فلمًا کت لالتقاء الساكتين ضَمُوها » وا 
يكخْسِروها "“ ؛ لأن أصلها الضمٌ في ( مد ) ؛ وإإفا مت فيها 
لالتقاء الساکنین إتباعًا لضمّة اميم . 

تاصلها الأول » وهو الأبعد » السکون » وأصلّها الثاني » وهو 
الاقرب » الضم » فضّمّت النال من ( مذ ) عند التقاء الساكنين ؛ 
ره إلى الاصل الأقرب » وهو ضَمٌ رسد ) » دون الأبعد الذي هو 
سکوئها » قبل أن تحرك القتضي مثله ۲۳۱ للكسر لا للضم °“ . 





. ۳۶۲ / ۲ : ل الخصائص » باب في مراحعة الأصل الأقرب دون الأبعد‎ ١ 
س أي : ول یکسروا ذال ( مذ ) , مع أن الكسر هو الأصل في التخلص‎ ۲ 
. من التقاء الساكنين‎ 

۳ س القتضي مثله » وهو التقاء الساكنين . 

٤‏ - قوله ( للكسر لا للضم ) ؛ إذ لو حمل ( مذ ) على ( مُنْدُ ) قبل ضمّه 
لكان فيه التقاء الساكنين » فيكون أصله التخلص بالكسر لا بالضم » لكنه 
حمل على ( مُنْد ) المضموم الأقرب من ( مذ ) الساكن ؛ قفيه رحوع 
للأصل الأقرب عن الأصل الأبعد من التحريك بالکسر . 


a 


ومن ذلك قولهم : بعت » وقُلْتْ (۱» فهذه معاملة على الأصل 
الأقرب دون الأبعد ؛ لأن أصلهما ( فَعَلَّ ) بفتح العين : بیع وقول » 
نم قلا من قَمَلَ ) إلى ( قعل ) و َل ۱۱ ثم قلبت الولو والياء 
في ( فلت ) ألفاء فالتقى ساكنان : العين المعتلة القلوبة ألقا » ولام 
الفعل » فحُذفت العين لالتقائهما » فصار التقدير : قلت وبَعْت » ثم 
تقلت الضمة والکسرة إلى الفاء ؛ لأن أصلهما قبل القلب ( فَعُلت ) 
و قعلت ) » فصارا : بعْت وقلت » مراجعة للأصل الأقرب » ولو 
روجع الا لقيل :كلك ويك » بفتح الفاء ؛ لأن أول أحوال 
هذه العين إغا هو الفتح الذي ادل منه الضم والکسر ". 


* * * 


۱ س( بعت ) بكسر الموحدة » من البيع » و ( قلت ) بضم القاف من 
القول » وكلاهما ماض أسند لتاء الفاعل . 
(١‏ قعل ) راحع إلى ( بعت ) » ول ) راجع إلى ( فلت ) . 


4Y 


[ السالة ] العاشرة 
[ تعارض استصحاب الخال مع دليل آخر ] 


إذا تَعَارَضَ استصحاب الحال ۲۱ مع دليل آحر (۲۳ من سمّاع 
أو قياس » فلا عيرة به ۳۱). 


ذكره اب الأنباري في کتابه (*۲. 





. استصحاب الخال : هو إبقاء ما كان على ما كان‎ ١ 

س أي : مع دليل آخخر يخالف استصحاب الخال . 

۳ أي : لا اعتداد بالاستصحاب ‏ ولا التفات إليه ؛ لقوة الدليل الآخر 
الذي بقابله ویعارضه . 

٤‏ س الإغراب في حدل الاعراب » الفصل العاشر » في الاعتراض على 
الاستدلال باستصحاب الحال : ص 5 ۰ ومع الأدلة » الفصل التاسع 
والعشرون » في استصحاب الحال : ص ١141‏ 147. قال ابن الأنباري : 
" واستصحاب الال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يجوز التمسك به ما رج 
هناك دليل ؛ ألا ترى أنه لا جوز التمسك به في إعراب الاسم » مع وجود 
دليل البناء من شبه الحرف » أو تضمن معناه . وكذلك لا يجوز التمسك 
لي يتاء الفعل » مع وحود دليل الإعراب من مضارعته الاسم ". 


£14 


[ المسألة ] الحادية عشرة 
في تعارض قبيحين ٩۳۱‏ 


قال في ( الخصائص ) 20 : 

" إذا حَضَرَ عندك ضرورتان لا بُ من ارتكاب إحداها » فأت 
بأقربهما وأقلهما فحْشًا ؛ وذلك كواو ر( ورل ) ۰۲۳۱ أنت فيها 
بين ضرورتين : 

ما أن تدّعي ۲٩۱‏ كوئها أصلاً » والوار لا تكون أصلاً في ذوات 
الأربعة إلا مكرّرة کت ( الوَصُْوّصّة ) ° و ( الوَّحْوّحّة) "© , 

وَإِمّا أن تدّعي, كوئها زائدة » والواژ لا تراد ار ۲۳۱ . 


١س‏ أي : كل منهما قبيح » إلا أن أحدها أشدٌ قبا من الآخر . 
۲ س الخصائص » باب في الحمل على أجسن الأقبحين : ١‏ / ۲۱۲ . 
۳ س ورنتل : الداهية » والأمر العظيم . وفّره بعضُ بأنه طائر فوق النسر » 
وبأنه اسم لبلدة . 
٤‏ تدعي : بتاء الخطاب ؛ لأن الكلام عنده مبن عليه » واحتمال غيره 
بعيد » وان جری عليه قي الشرح . 

الوَعْوّصَةٌ : مصدر توص » إذا نظر في الوحتراص » وهو حرق في 
السسّثْر بمقدار العين » روص ارو : قح عينيه » ووصلوصّت ار : 
ضيّقت نقابها . 
٩‏ لح :صت معهبَحَح» والنفخ لي اليد من شدة لد . 
۷- ولد : أي في أول الكلمات . 


{1o 


فجْتلها أصلاً أولّى من حَمْلها زائدة ؛ لأنها لا تكون أصلاً 
في ذوات الأربعسة في حالةٍ ما وهي حالة التكرير » وکوئها زان 
أولاً لا یوج بحّال . 

وكذلك إذا قلت : ( فيها قائمًا رحلٌ ) ؛ لما كنت بين أن ترفع 
( قائمًا ) » فتقدّم الصفة على الوصوف ۱۲ وهذا لا يكون بخال» 
وبين أن ُنصبه حالاً من الدكرة » وهو على قلته جائ » حَمَلْتَ 
المسألة على الحال » فصبت <"2 ". انتهى . 


١‏ سأي : فتقدم الصفة على الموصوف » مع بقائها على تبعيتها » وهو 
حلاف الأصل . 

۲ س ( وبين أن تنصبه حالاً من النكرة ) وهو أيضًا حلاف الأصل ؛ لأن 
الأصل في صاحب الحال التعريف » ( وهو ) أي إتيان الحال من النكرة حائز 
في كلامهم ؛ لوروده في مواضع » وان كان مع قلته قبيحًا » ( فنصبتة ) 
لفسظ ( قائمًا ) أحذا بالأصل الأقرب » وتركت الآخر رأسًا . ويسمى هذا 
الحمل أحسن القييحين ؛ لأن الحال من النكرة قبيح » وتقدتم الصفة على 
الوصوف أقبح » فِیحمّل على أحسنهما . 


Aki 


[ السالة ] الثانية عشرة 
[ امجمّع عليه أؤلَى من الخلف فيه ] 


جام و وه 


إذا تغارض مُحْمَعّ عليه » ومُحْتلَفٌ فيه » فالأول أولى . 

مثال ذلك : إذا اضر الشعر إلى قَصرٍ مود أو مد مضو 
فارتكاب الأول أولّى ؛ لإجماع البصرین والكوفيين على جوازه » 
ومع البصرین الثاني ۲۱۱ . 


* يا * 





١‏ ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر » وإليه 
ذهب أبو الحسن الأحفش من البصريين » وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . 
وأجمعسيوا على أنه يجوز فصر المدود في ضرورة الشعر » إلا أن الفراء من 
الكوفين اشترط في مد القصور » وقصر المدود شروطًا م يشترطها غيره . 
انظر : الإنضاف في مسائل الخلاف » المسألة ری . 


ينف 


[ السالة ] الثالئة عشرة 
[ تقديم المانع على المقتضي عند تعارضهما ] 


إذا تَعَارَضَ المانع والمقتضي قَدَمَ المانعٌ . 

من ذلك ما وحد فيه سببٌ الامالة ومانعها لا تحوز إماله ۲۲۱ . 

و (أي ) وَحد فیها سببٌ البناء » وهو مشابهة الحرف » ومع 
منه ُرومُها للإضافة الي هي من حصائص الأسماء »فامتنغ البناء (۲۳. 

والضارع لکد بالنون وج فيه سيب الاعراب ۲۳۱ ۰ ومح 
منه التونْ ال هي من حصائص الأفعال . 

واسم الفاعل إذا وح شرطّ إعماله » وهو الاعتمادٌ » وغارضه 
انم ؛ من تصغير أو وصف قبل العمل » امتنع إعماله 28 . 


* 





. لا تجوز إماله ؛ تقديمًا للمانع‎ ١ 
: انظر ما ورد في شروح الألفية عن قول ابن مالك‎ ۲ 


آي ك( ما) ء وأغرتت مالم ف ودر وَضْلها ضير ادها 


۳- سیب الإعراب » وهو مشابّهته الاسم في اعتوار المعاني أو غيره . 
٤‏ لمح لهذه القاعدة » وهي إذا تعارض المانع والقتضي قدّم المانع » بعض 


اللطفاء ء فقال : 
لوا : فلان عَالم فاضل فَأكْرِمُوةٌ قرف ما ترتضي 
فلت : لما لم یکن ذا قى : ار الان والمقتض 
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[ السالة ] الرابعة عشرة 
في القولين لعالم واحد 


قال في ( الخصائص ) ۲۱۲ : 

" إذا ورد عن عَالم في مسألة قَولان "2 ؛ فإن كان أحَدُهنا 
رسک والاحر معلا ٠“‏ أححد العلل ° وول المرسّل ؛ 
كقول سيبويه » في غير موضع » في التاء من ( بت وأحت ) : ها 
للتأنيث ۲۳۱ , 





١‏ س المخصائص : ۲۰۰/۱ - ۲۰۸ . قال ابن جن : " باب في اللفظين 
على المعئ الواحد يردان عن العالم متضادّین ؛ وذلك عندنا على آوجه » 
آحدها : أن يكون أحدهما مُرسَلاً » والآخر معا ؛ فإذا أثفق ذلك » كان 
المذهب الأخذ بالعّل » ووحب مع ذلك أن يُتأول الرسّل ". 

۲ أي : قولان في مسألة واحدة ؛ لاختلاف نظره ؛ وتفیر احتهاده فيه . 
قال الحكم بن مسعود الثقفي : قَضَّى عمر بن الخطاب في امرأة وفيت »> 
وتركت زوجها وأمّها . واحوئها لأمها » وإحوتها لأبيها وأمها » فاشرلة 
عمرٌ بين الاحوة للأم والإخوة للأب والأم ي الثلث ‏ فقال له رحل : إنك 
لم تشرك بينهم عام كذا و کذا » فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ » 
وهذه على ما قضینا . ۱ 

۳ س مرصلاً : غير مقید بالدلیل . 

. معللاً : مقيّدًا بالدليل‎ - ٤ 

ه ‏ ان بالعلل ؛ لقيام حجته» ورك المرسّل ؛ لضعفه وعدم قيام مه . 
- الكتاب : ۷ / ۸۷ و ۳۸۸ . ور يذكر عله لكون التاء نیت . 
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وقال في باب ما لا یتصرف (۱: ها ليست للتأنيث» وعلله(۲) 
بأن ما قبلها ساكنٌ » وتاء التأنيث قي الواحد لا يكون ما قبلها 
سساكنًا » إلا أن يكون آلفا كفتّاة اة وحّصّاة ۰۲۳۱ والباقي كله 
مفتوح كرْطَبّة وعتبة وعَلآمَة تسه ۲٩‏ . 

قال : فلو سَمَيْتَ رجلاً ب ( بنْت ) و ( أحت ) لته ۳۱ 

قال ابن حن : فمذهيه الثاني ("2 : وقوه : إلها للتأنيث » 
مَحْمَولٌ على التجوّز ؛ لأنّها لا توجد في الكلمة إلا في حال التأنيث 


. ۱۳/۲ : الکتاب‎ ١ 

۲ أي : وعلل القول الثاني » وهو أن التاء ليست للتأنيث . 

۳ فتاة : مونث الف » وهو العبد » والخادم » والشجاع ء والکرم الذي 

فسيه فة ومكارم أحلاق . والقناة : واحد الا » وهو اسم جمع : الرماح . 

والحصاة : واحدة الحصا » وهي دقاق الحجارة . وإنما استثنوا الألف اللينة ؟ 

لأنها لا عکن فيها غير السكون ؛ لتعذر تحريكها . 

: ره : واحدة الطب » وهو ما أرطب من التمر » ولان . وعنبة‎ ٤ 

واحدة العنب المأكول » والسهاء فيهما للفرق بين الواحد والجمع ؛ لأن 

اجرد منها اسم جنس جمعي» كما أنها في ( علامة ونسابة ) لتأكيد المبالغة . 

والعلامة : الفائق في العلم » البالغ فيه . والنسابة : البالغ في معرفة الأنساب . 

ه ‏ أي : قال سيبويه ... (لصرفته ) أي : اللفظ الذي هو أحت وبنت 

عسند التسمية به ؛ لأنه ليس فيه إلا العلمية » وهي لا تستقل بالمنع . وآما إذا 

1 سمي به مونث قمع جوارًا للعلمية والتأنيث العنوي ؛ فهو كهئد وجُثل » 
ثلائي ساکن الوسط . والمنع فيه جائر» لا واجب . 

7 أي : القول الثاني من ره ؛ لتأبيذه له بالدليل . 
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وتذهب بذهابه » لا أنّها في نفسها زائدة للتأنيث ث ۱۱ ؛ بل صل 
کتاء ( عفریت وعلکُت) 7 ؛ فإنّها ۲۳۱ بدل لام ( آخ وابن ) ؛ 
إذ أصلهما : ار وه ١‏ 





» ورد في ( لسان العسرب ) مادة ( أحا) : " والأحت : أنثى الأخ‎ - ١ 
صيغةٌ على غير با اللذكر » والتاء بدل من الوا » وزگها ( قعل » » فنقلوها‎ 
إلى ( هثل ) » فقالرا : أحت . وليس التاء للتأنيث » كما طن مَنْ لا خبرة له‎ 
بهذا الشأن ؛ وذلك لسكون ما قبلها . هذا مذهب سيبويه » وهو الصحيح»‎ 
وقد تسص عليه في ( باب ما لا ينصزف ) » فقال : لو سيت بها رجلا‎ 
لصرفتها معرفةٌ » ولو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم . على أن سيبويه قد‎ 
سح في بعض ألفاظه لي ( الكتاب ) » فقال : هي علامة تأنيث ؛ وإغا‎ 
ذلك تحور منه في للفظ ؛ لأنه أرسله عُفْلاً » وقد ده في ( باب ما له‎ 
ينصرف ) .والأخدٌ بقوله العلل أقوى من الأخذ بقوله الل المرسّل . ووحة‎ 
تحسوزه أنه لما كانت الناء لا يدل من الاو فيها إلا مع المونث » صارت‎ 
باعي المي ها باه على رفن وله‎ ١ كأنها علامة تأنيث‎ 
َل ) » وإبدال الاو فيها لازم ؛ لان هذا عمل احتصر به المؤنث‎ ( 

۲ ارت من ای دارم یت ال و نایم ی 
الشسیطان له . والملكوت : العز والسلطان . وصریح کلامه أن الثاء فیهما 
اصل ؛ فوزن الأول ( فعليل ) » والثاني ( قعل ) . والشهور أن الناء فیهما 
زائدة للمبالغة . 5 

س أي : فان العاءاقي أحت وبنت . 

٤‏ س اصل الاخ : أحَو » ولامه واو اتفاقًا . وأصل الابن.کنلك : بر » إلا 
آنسهم اختلفوا في لامه » فقيل : واو » وهو الأكثر » وقيل : ياء . والصنف 


RT 


وان ل یل ('2 واحدًا منهما ظز إلى الأليق عذهيه "» 
والاخری على قوانينه ("2 ء فيُعتمّد ۲*۱ ويُتأوّل الآخر إن آمکن ؛ 
كقول سيبويه : ( حن ) الناصبة للفعل 2*7 » وقوله : لها حرف 
0" ؛ فاگهما متنافيان ؛ إذ عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال » 
فضلاً عن أن تعمل فيها » وقد عَد الحروف الناصبة للفعل » و م 
يذكر فيها ( حن ) » فلع بذلك آن أن ) مضمرة عنده بعد 
( حي ) كما تُضمّر مع اللام الجارّة في نحو ( لير لَك الله ) ("2, 


آراد أن اللام حلفت منهما » وعوضت عنها هذه التاء » وقد جزم غير واحد 
بأنها غير عرض » وأن ( أحت وبنت ) صيغتان على حدتهما » قالوا : 
وتاوها للإلحاق ب ( قُفّل ) و ( حذّع ) . 

١‏ ( وإن لم يعلل ) أي : يقيّد بدليل »وهو مقابل قوله ( فإن کان آحدها 
مرسّلاً ) + أي : وان أرسلا ممًا وأطلقا . ووز في الفعل ( یل ) البناء 
للمحهول أيضًا ‏ آما قوله ( نُظر ) فهو بحهول فقط . 

۲ - أي : عذهب القائل بالقولين . 

۳ ب الأكثر جريانًا على ( قوانینه ) ؛ أي : قواعد ذلك القائل . 

4 أي : فیعتمد الالیق والاحری ( ویتاوّل الآخر ) أي: يَصرفه عن ظاهره 
بوبه يصح صرف الكلام إليه » وه عليه عند الإمكان » ودليلٌ لصرف 
حروجه عن قوانين القائل ومذهبه . 

ه _الكتاب : ٤۱۳/۱‏ . 

5 سالكتاب : ۰4۰۷/۱ 


۷ الفتح | ۲ . 
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وإن ل مکن التأويل ”')؟؛ فان ص في أحدهما على الرجوع عن . 
الآحر غلم أنه ره » والآخر مرح ۰۲۳۱ وان ۸ ینص بُحت عن 
تاريخهما » وعْمل بالتار » والاول مرجوعٌ عنه ۲۳۱. 

فان ل یعلم التاریخ وَحَبّ سر الذهبین ““ » والفخص عن 
حال القولین ؛ فان كان أحدهما آقوی سب إليه أنه قوله ؛ بحسائا 
للظن به » وأن الآحر مَرحوعٌ عن 

وان تَسَاوَيًا في القوّة وَحَبّ أن يُعتقد آگهما رأيان له (*2 » وأن 
الدواعي إلى تساويهما عند الباحث عنهما هي الدواعي الي دعت 
القائل بهما إلى أن اعفد كلا منهما . 

وكان أبو الحسن الأخفش يقعٌ له ذلك كثيرًا » حى إن أبا علي 
[ الفارسي ] كان إذا عَرَض له قول عنه ”> يقول : لا بد من النظر 
في إلزامه إياه ؛ لأن مذاهبه كثيزة . 

۱ ( وإن لم يمكن التأويل ) مقابل قوله ( فيتأوّل إن أمكن ) » أي : إذا 
تعذر رجوعٌ أحد القولين للآخر بضَرّب من التحوز والتأويل . 

۲ - مُطرح : مطروح متروك » لا یسب إليه بعد رجوعه عنه . 

۳ عمل بالتأحر ؛ لکونه کالناسخ لسابقه » والآخر ( مرحوع عنه ) فهو 
کالنسوخ . 

. أي : النظر في دلیل المذهبين قوةٌ ودقة » وأصل السبر : الاختبار‎ ٤ 

05 - أي : تقد الناظرٌ في القولين أنهما رأيان له » تعارضا ء٠‏ 

يقم له مرح يترسح به أحدهما على الآخر . 

أي : عن أبي الحسن الأخفش . 


YY 


وكان أبو علي يقول في ( مَبِهَاتَ ) ٩۱۱‏ : أنا تي مرّة بکونها 
اسما للفعل کت ( صَهْ » وم ( اي 
على قدر ما يَحضّري في الحال (؟2. 

قال أبو علي : وقلت لأبي عبد الله البصري يومًا : أنا أَعْحَبْ 
من هذا الخاطر ( “متسر قر ونه مر ردنا یدق 
على أنه ٠‏ من عند الله »الا أنه لاب من تقدم النظر (۳ ". 


ی 6م 


انتهى كلام ( الخصائص ) ملخصا . 


عد و 


. هيهات : اسم فعل ماض عن مد‎ - ١ 
. سا صه : اسم فعل أمر بمعين اسکت , وم : اسم فعل أمر معن اكقف‎ ۲ 
بكون ( هيهات ) منصوبة على الظرفية ؛ لان أصلها كغيرها من أسماء‎ - ۳ 
. الأفعال أنها مصادر » والمصادر كثيرًا ما تُنصّب على الظرفية‎ 
سأي : على قدر ما يظهر له من الأدلة والتعاليل » فكلما قَوِيَتْ جهة‎ ۶ 
. کم بها » وای عقتضاها‎ 

أي : ما يخطر في باله من المفهومات والإدراكات . 
١‏ أي : هذا التردد العارض للخاطر في الأفهام . 
۷ سأي : لا بُ لصاحب الخاطر من ( تقدم النظر ) في الدليل المودي 
للمطلوب . 


Af: 


[ المسألة ] الخامسة عشرة 
فيما رجحت به لغة قريش على غيرها 


قال الفراء : كانت العرب تحضر الوسم في كل عام » وخ 
البيت في الجاهلية » وقريش يُسمعون جمیعٌ لغات العرب » فما 
استحسنوه من لغاتهم تکلموا به » فصاروا أفصح العرب » ولت 
لشهم من مُسمَبْشَع اللغات » ومُستقبح الألفاظ . 

من ذلك الكَشْكَشَةُ » وهي في ربيعة ومُضّر ؛ يُجعلون بعد 
كاف الخطاب في المونث شيئًا » فيقولون : رأیُکش » ويكش » 

فمنهم من يُثبتها حال الوقف فقط » وهو الأشهر ؛ ومنهم من 
يثبتها في الوصل أيضًا ؛ ومنهم مَن يحعلها مکان الکاف» ويكسرها 
في الوصل » ويُسكّنها في الوقف » فيقول : ملش وَعَأَيِشْ . 

وسن ذلك الكسنْكْسَة » وهي في ربيعة وُمَضر ؛ يُجعلون بعد 
الكاف » أو مكائها في المذكر سينا على ما تقدّم » وقصدوا بذلك 
الفرق بينهما 200 , 

ومن ذلك ال > وهي في كثير من الغرب » في لغة قيس 
وميم ؛ يُحعلون الحمزة البدوء بها عيئًا » فيقولون في لك : عَنلكَ » 
وف الم : سم » وي رذن : عذن . 


. أي : الفرق بين الذکر والونت‎ ١ 
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ومن ذلك المَحْمَحَةٌ في لغة هل ؛ يُجعلون ماع عا ۲۱۱ . 

ومن ذلك الوَكُمْ ۲۳۱ في لغة ربيعة وقَوْم من كلب ؛ يقولون : 
یک زک سیف كاوه الكات يه از کر 0 

ومن ذلك الوَعْم في لغة كلب ؛ يقولون : منهم وعلهم » 
وهم » وان لم يكن قبل الهاء ياك ولا كسرة . 

ومن ذلك العَجْعَجَة في قضاعة ؛ يُجعلون الياء المشدّدة حًا ؛ 
يقولون في تميمي : تميمج . 

ومن ذلك الاستنطاءُ » لغة سعد بن بكر » وهُدذَيْل » والأزد » 
وقيس » والأنصار ؛ يُجعلون العينَ الساكنة نوا ذا جاورت الطاء 
ک رائطی ) في راغطی) ٩۱‏ 


۱ س روي عن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » أنه سمع رجلاً يقرأ : 
(عْى حين ) يوسف / ۰۳۵ فقال : " مَنْ رل ؟ قال : ابن مسعود . 
فكتب إليه : إن الله عز وجل آثزل هذا القرآن » فحعله عريا » وأنزله بلفة 
قريش » فرع الناسَ بلغة قريش » ولقرئهم بلغة هذل . والسلام " . 

۲ س الوَكُم : مصدر کم يكم » يقال : هم يَكِمُونَ الكلامٌ ؛ اي : يقولون 
( السلامٌ عليكم ) ؛ بکسر الكاف . 

۳- الياء راجعة ل ( عليكم ) » والكسرة راحعة ل ( بكم ) . 

٤‏ س وردت تلك اللهجة في بعض القراءات القرآنية » ومن ذلك قراءة ( إنا 
نْطَيِْئَاكَ الكوثر ) الكوثر / ١‏ ء وقد قرأ بذلك سيدنا رسول الله وك ؛ 
بالإضافة إلى تكلّمه يك بها في قوله : " لا مانع لما لت » ولا مُنطي لما 
e‏ 26 رار 
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ومن ذلك الثم في لغة اليمن ؛ تحعل السينّ تاء ك ( النّات ) 
في ( التاس ) . 

ومن ذلك الشنشتة في لغة اليمن ؛ تجعل الکاف شيئًا مطلقا 
ک ( یش للم یش ) ؛ أي ر كييك ) . 

ومن العرب مَنْ يُجعل الکاف جيمًا ك ( الْحَْبّة ) ؛ يريد : 
الكعبة . أورده ياقوت في ( معجم الأدباء ) 20 . 


* * * 


1 يناك دراسات كثيرة » عن تلك اللهجات الي أطلق عليها القدماء 
الا ؛ كالكشكشة والكسكسة ... » وهي تفيد في تنبع ما أورده السيوطي 


0 


۳۹ 


{TY 


[ المسألة ] السادسة عشرة 
في الترجيح بين هذهب البصريين والكوفيين 


اتفقوا على أن البصرین أصح قياسًا ؛ هم لا يلتفتون إلى كل 
مسموع ‏ ولا يقيسون على الا » والكوفيون أوسع رواية . 
قال ابن جين 200 : 
" الكوفيون علأمون ۲۳۱ بأشعار العرب » مُطّلعون عليه 59 ". 
وقال أبو حيّان في مسألة العطف على الضمير اجرور من غير 
إعادة الجارٌ ۲۳۱ : " الذي يُحْمَارٌ حَوارُه ؛ لوقوعه في كلام العرب 
كثيرًا نظْمًا ونر " 





١‏ المخصائص : ١‏ / 7417 . وورد في ( مراتب النحويين ص 114 ) لأي 
اضيب اللغوي : " والشعرٌ بالكوفة اکن وأجمعٌ منه بالبصرة » ولکن آکره 
مصنوعٌ ومسوب إلى من م له وذلك بين في دواويتهم ". 

۲ ساعلًمون : جمع علام بر هاء , مبالغة في ( عالم ) » وهو ليس جممًا 
ا ( علآمة ) بالسهاء ؛ لأن شرط ما بح هذا المع من آوصاف الذکر 
تحرّده من هاء التأنيث . وذهب ابن علان إلى أن ( علامون ) شاذ » بناء 
على أنه جمع ( علامة ) . 

۳ - مرادٌ ابن حن توصیف الکوفین بسَعَة الرواية » وغزارة الحفظ لأشعار 
العرب » دون البصرین . 

؟ س منع البصريون العطف على الضمیر اجرور من غير إعادة ابلار » وأحاز 
الکوفیون ذلك . 


{YA 


وقال : " ولسنا مین ۲۱۱ بائّباع مذهب البصريين ؛ بل قبع 
الدليل " . 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصّل ) : 

" الكوفسيون لو سمعوا يا واحدا » فيه جواڙ شيء مُخالف 
للاصول » جَعنُوه أصلاً :یبا عليه » بخلاف البصريين 259 ". 

قال : 

" وممًا ار به البصریون على الكوفيين أن قالوا : نَحْنٌ 
TT [0‏ 
أكلة الشوّاء » وباعة الكواميخ یا 





١‏ السنا متعيّدين » بصيغة اسم المفعول ؛ أي ليس مطلوبًا منا ابا 
البصريين على وجه التعبد » حى نقتفي مذهبّهم » وان لم يظهر لنا وحهه » 
ولا ین لنا دليله ؛ بل المطلوبٌ هو قوة الدليل وصحثه» فنتبعه مع مر كان 
من الفريقين . 
۲ أي بخلاف البصریین ؛ فان هم يُيقون القواعد والأصول على حالها » 
ویحملسون البيت السنادرٌ على الشذوذ , ومخالقة الأصول ؛ ولذا كانت 
قواعدهم أضبط , وأصولهم لقن 
“اس جوشه : جمع خاش » يقال : خاش الصيد حَوْشٌا وحياشة » إذا جاءه 
من حواليه ؛ ليصرفه إلى الحبالة . 

والضيباب : جمع صب » وهو حيوان من جنس الزواحف » غليظ ابلسم 
حه » وله ذب عريض أعقد » يكثر في الصحاري العربية . 

وأكلة : جح اكل . 2 

۹ 


والمربوع : حيوان قصير على هيئة ارذ الصغير » وله َنْب طويل ينتهي 
بخصلة من الشعر ‏ وهو قصير اليدين » طويل الرحلين . 
والمراد : أن البصريين يأخذون اللغة عن الأعراب سكان البوادي الذين لا 


إلام هم بالحاضرة . 
٤‏ وأنتم معاشر الکوفین تأخذون اللغة ... . الشّواء : اللحم الشوي . 
والباعة : جمع بائع . 
والكواميخ : جمع كامخ » بفتح اليم » وقد تُكسّر » فارسي معرب » هو 
شيء يوئدم به » أو المخللات المشهية . 


والمراد : أن الكوفيين يتلقون اللغة عن الحواضر » أهلٍ الأسواق » الذين 
يأكلون الشّواء » ويتفكهون بالكواميخ ؛ وذلك مما يُقسد الألسنة » ویُحرّف 
اللغات » فلا عبرة .عا پروی عنهم . 

وتا وز قرش له رو عر وان رای وان شنز 
عباس بن الفرج ت ۲۰۷ ه ) » وکان قاعدًا في الوراقین : إن رجلاً من 
الوراقین يفضّل کتاب ( إصلاح النطق ) لابن السکیت » ويقدّم الکوفین » 
فقال الرياشي : " إنما أحذنا نحن ( يقصد البصرین ) اللغة عن حَرَشَّة 
الضّباب » وأكلة الرابيع » وهولاء ( يقصد الکوفیین ) آحنوا اللغة عن أهل 
السواد » أصحاب الكواميخ » وأكلة الشواریز " . والسّواد من البلد ترا 
يُقال : عرجُوا إلى سواد المدينة » وهو ما حولها من القرَى والريف » ومنه 
سواد العراق : لما بين البصرة والكوفة وما حولهما من القرى والرساتيق . 
والشبراز : اللبن الرائب الستخرج ماؤه . انظر : أخبار التحويين البصریین 
للسيراقي ص ۹٩‏ ۰ والفهرست لابن الندم : ص ۸1 . 
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الکتاب السايم 


في أحوال مُستبط هذا العم ومُستخرجه 


فيه مسائل 
[ المسألة ] الأولى 
في أول مَن وضع النحو والتصریف 
اشتهرٌ أن أول منْ وضع النحوَّ علي بن أبي طالب - رضي الله 


۰ 


عنه ا لأبي الأسود 





۱ س هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يُعمر بن لیس 
ابن تُقَائة بن عدي بن الئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة .وال » بفتح 
الهمزة » سوب إلى ال » يكسر الحمزة » وإغا قتحوها للنسبة ؛ كما 
نسبوا إلى لب كي . وال : أبو قبيلة من كنانة ّى باسم داية يقال 
ها الئل » بين ابن عرس والتعلب . 

يقسول عنه السيوطي : " كان من سادات التابعين » ومن أكمل الرجال 
راء واتدّهم عقلاً » شيعي » شاعرا » سريع المواب » ثقة في حدیله » 
روى عن عمر وعلي وابن عباس وأبي ذرّ وغيرهم " . 

وكان أبو الأسود فيمن صحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » رضي 
الله عسنه » من المشهورين بصحبته ومحيته وعبة أهل بيته . وكان أبو الأسود 
نازلا بي یر » وكانت بنو قشير عثمانية » وكانت امرأته أم عرف 
منهم ؛ فکانوا يؤذونه ويسبونه » وينالون من علي » عليه السلامٌ » بحضرته 
ليغيظوه به » ويرمونه بالليل » فإذا أصبح قال لهم : يا بي قشير » أي 


1 


قال الفخرٌ الرازي في كتابه ( ار ف النحو ) : 
"رم علي س رضي الله عنه - لأبي الأسود باب ( إن ) » 
وباب الإضافة » وباب الإمالة » ثم صنّف أبو الأسود باب العطف + 
وباب النعت » ثم صف باب التعحب » وباب الاستفهام. وتطابقت 
الروايات على أن أول من وضع الحو أبو الأسود » وأنه أحذه أولاً 
عن علي ۾ و 

واتفقوا على أن مُعَاذًا الهراء ۲۱ ول من وَضّمَّ التصريف » 
وكان تج بأبي الأسود . 


سس سس __ 
حوار هذا ؟ فيقولون له  :‏ رمك » وإغا راك الله لسوء مذحبك » وقبح 
دينك ۰ فیقول هم : تکذبون » ولو رح الله أصابي » ولکنکم تشمون. 
فلا تُصيبون . 

وثوفي أبو الأسود سنة تسم وستین في طاعون الجارف » وهو ابن حمس 
ولانین سنة . 

وقد أخذ النحوّ عن أبي الاسود : ابثه عطاء » وعَنيَسّة الفيل » ومیمون 
الأقرن » ونصر بن عاصم » وعبد الرحمن بن هرمز » ويحى بن يعمر . 
۲ سب علم الصرف » أو التصريف إلى مناد بن ملم » مولى محمد 
ابسن كعب اي » وعم بي جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة الكؤاسي 
أستاذ أهل الكوفة في النحو . ومعاذ من قدماء النحويين وأعيانهم » وقد أحذ 
عنه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي + وصلّف كا في النحو . وكان مُعَادَ 
ابن مسلم يبي الهَرَوِيَ من الثياب » فقيل له :معا الهراء ‏ 


فق 


LF 1 2‏ و ری در 5 
0 باالاس ود حمسة : عة الفیل » ومیمون 


الأقرن ° ؟» ويحى ب بن ی ' » وابنا أبي الأسود : عَطَاءٌ (7) 
¥( 


وأبو رب ۱ 


وهناك توي یُدعی أبا مسلم » وهو موب عبد اللك بن مروان » 
وكان قد تقر في النحو » وجلّسَ إلى مُا ين مسلم الهراء النحوي » 
فسَمِمه يناظرٌ رجلا في إحدى السائل الصرفية » فسمع أبو مسلم کل 
يفهمه » فانکز ذلك » فأنشد قائلاً : 


دک ام و شخ نی ...ی تعاطا كلام اج روم 
لا سمغت كلامًا نت انهه کانه رل الفرتان والبوم 
ترکت كرشم والله صني من اققحم في تلك الجرائيع 
قال السيوطي في تعليقه على تلك المناظرة : " ومن هنا لمحت أن أول مَنْ 
وضع التصريف مُعَاذْ هذا " 


وقيل : واضعٌ علم الصرف هو الإمام علي كرّم الله وحهه . 

والسبب في نسسبة بعض القدماء علم الصرف إلى معاذ الهراء الذي 
أشرنا إليه كثرةٌ حوضه في مسائل التصريف في جحالسه » ولكن لم يصل إلينا 
کاب حاص به في هذا العلم . 
۳ س هو عَْيْسّة بن مَعْدَانَ ‏ أذ النحوّ عن أبي الأسود » ول يكن فيمن 
أذ عنه النحو أبرع منه » وروی الأشعار » وظرْفٌ وقح . 

ویروی عن أبي عبيدة أنه قال : احتلف الناسٌُ إلى أبي الأسود یتعلمون منه 
العسربية ؛ فكان آبرخ أصحابه عَتبَسَةُ بن مَعْتَان المهْرِي » واحتلف الا 
إلى عتبسة ؛ فكان أيرعَ أصحابه ميمون الأقرن . 


إرضف 





وكان معا » والد عَنيِسّة » رجلاً صالخا من أهل میسن قَدم البصرة 
وأقام بهاء وكان يقال له : مَعْدَانَ الفيل . 

وسبب تسمية معدان بالفيل هو أن عبد الله بن عامر » كان له فيل 
بالبصرة » وقد استكثر النفقة عليه » فأتاه معدان » بنفقته » وفضّل في كل 
شهر ؛ فكان یدعی مَعْدَان الفيل . فنشأ له عَنبَسَّةَ » فتعلّم النحو على أبي 
الأسود » وروی الشعرء وانتسب إلى مَهْرَة بن حَيْدَانَ »وروی لجرير شعرًا + 
فبلغ ذلك الفرزدق » فقال يهجوه : 
لَقَدْ كان في مَعْدَانَ والفيل زاح لعنبسَة الرّاوِي عَلَي القصانتا 
ويُروَى أن بعض عمال البصرة سأل عنبسة عن هذا البيت وعن القيل > فقال 
عنبسة : لم يقل " الفيل " ؛ ونا قال " اللوم ۳ فقال لعنبسة : إن آمرا تفر 
مسنه إلى اللوم لأمر عظيم . وهناك رواية أحرى حول سبب تسمية مَعْدَانَ 
بالفیل » وهي تمضي على النحو ال : 

كسان لزياد بن أبيه فيلة » ينفق عليها ف كل يوم عشرةً دراه » فأقبل 
رحل مسن أهل مَيْسّانَ » يقال له مان » فقال : ادْقَمُوها إلي » وأكفيكم 
امغرنة » وأعطيكم عشرة دراهم في كل يوم » فدفعوها إليه . 

فأثسرى » وابتی قصرًا » ونشأ ابن يقال له : عَنْبَسّة » فروى الأشعار 
وقح وروى شعر جرير والفرزدق » وانتمى إلى أبي بكر بن كلاب . فقيل 
للفرزدق : ها هنا رجحل يروي شعر جرير » ويفضله عليك » ووصفوه له 
فقال : رحل من أي بكر بن كلاب على هذه الصفة لا أعرفه ! فأروني 
داره » فأرَوْهُ » فقال : هذا ابن مَمْدَان میسن » ثم قصّ قصئّه » وقال : 


نرق 





لَقَدْ كان في مَعْدَانَ والفيل زاح تسه الراوي علي القصَائدًا 
فروِي البيت بالبصرة » ولقى عنبسةٌ أبا عبينة بن المهلب فقال له أبو عبينة : 
ماذا أراد الفرزدق بقوله : 

لقد كان في معدان والفيل زاحر 

فقال : إنما قال : واللوم زار » فقال أبو عينة : وأبيك » إن شيًا فرت منه 
إلى اللوم لعظيم . 
4 س يكنسى بأبي عبد الله » وقد رأس الناسَ بعد عَنبَسّة » وكان آبو عبيدة 
يقول : أول مَنْ وضع النحو أبو الأسود الدولي » ثم ميمون الأقرن » ثم 
عنبسة الفيل » ثم عبد الله بن أبي إسحاق . وقال ذلك لأن عصرًا واحدًا 
جَمَّعهِم . ولم تذكر كتب الطبقات والتراجم » فيما نعلم » شيئًا عن وفاته . 
ه ‏ هسو يحيى بن يعْمَر التابعي » رحل من عَدُوَان بن قيس بن عَيلان بن 
مُضر » كان مأموًا عالمًا بالعربية والحديث » ری عنه الفقه » وروی عن 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة الكرام » وأحذ 
النحوّ عن أبي الأسود . 

وروی عنه قنادة بن دعامة السدوسي التابعي » وقد ولاه يزيد بن المهلب 
ابن أي صفرة الأزدي القضاء براسان » فقال له يومًا : هل تشرب اليد ؟ 
فقال : ما أدَعّه في صباحي ومسائي » فقال له : أنت ونبيذك ؛ وعزله عن 
القضاء . 

ويُسروَى أن الححاج بن يوسف الثقفي ١‏ قال ليجى : أتسمعي ال ؟ 
فقال : الأميرٌ افصح من ذلك » فلم عليه » فقال : نعم 1 فقال له : في أي 
شيء ؟ فقال : في كتاب الله تعالى ‏ فقال : ذلك أشنعٌ له ؛ فما هو ؟ قال : 


و و 


قرات : ( قل إن کان آبا کم وأبناؤكم واحوالکم وأزواحكم وعشيرئكم 


{o 





ثم لف هولاء عبد الله بن أبي إسحاق » وعيسى بن عمر (۲۸, 
وأبو عمرو بن العلاء . 


واسوال اقشرشوها وتحارةٌ تَحْشَوْنَ كسادها ومساکر تراضوتها أحب 
إليكم ) التوبة / ٩‏ ؛ فرفعت ( أحب ) والوجه أن تقر بالنصب على عبر 
( كان ) . فقال الححاج ليجى : لا اي ببلد » أنا فيه ؛ ونفاه إلى 
عراسان » ويها يزيد بن المهلب . : 

وكتب يزيد إلى الححاج : لا لقينا ال » فمنحنا الله أكتاقهم » فأسرنا 
طائفة وقتلنا طائفة » وَاضْطَرَرْناه إلى عُرْعْرَة الحبل » ونحن بحضيضه » وأثناء 
الأنهار . فقال الححاج : ما لابن المهلب ولهذا الكلام 1۴ حَسَدَا له » فقيل 
له : إن یی بن يعمر عنده ء فقال : فذاك إذا . 

ومسات یی بن يعمر بخراسان سنة تسع وعشرين ومائة » في أيام مروان 
أبن محمد رات ۱۳۲ هت ) . 
5 س كان عطاء على شرط أبيه بالبصرة » ثم مج العربية ؛ أي فتح أبواها » 
وتوسّع في وضع مسائلها . ولا نعلم شيعا عن سنة وفاته . 
/س كان أبو حرب بطلاً شجاعًا » ويُوقي سنة ۱۰۹ من المحرة . 
۸ س عیسی بن عمر الثقفي » وكنيته أبو سليمان (ت ۱8۹ ه )ى رل 
في تقيف فنُسب إليهم » وهو مولى خالد بن الوليد المحزؤمي . وهو ثقة 
عسالم بالعسربية والنحو والقراءة » وقراءته مشهورة . وكان عيسى فصيحًا 
يتقعٌر في كلامه » ويَعْدل عن سهل الألفاظ إلى الوحشئ والغريب . 

وصسُّف عیسی كتابين في النحو » يُسمّى أحدهما ( الجامع ) » والآخخر 
( الإكمال ) وفيهما يقول الخليل » وكان الخليل قد أذ عنه : 


لضف 





نم علقم الیل بن أحمد » قاق مَنْ قله » ول ركه أحدٌ 
َك و فک عن مويه + 
وحَمَع العلومٌ الي استفادها منه في كتابه » فجاء كتايه أحسن من 
كل كتاب صُنّفّ فيه . 

وم الكسائي فقد حَدَمٌ أبا عمرو بن العلاء نَحْوًا من سبع عشرة 
سنة » لكنه ؛ لاختلاطه بأعراب ال ۲۱۱ قَسَّدَ علمّه » ولذلك 
احستاج إلى قراءة كتاب سيبويه على الأخفش » وهو مع ذلك إمام 
الكوفيين . وما ك برجل عَلامه الفراءٌ ؟! 

ثم صار الناسُ بعد ذلك فرقتين : أبَصْريًا وكُوفيًا ". انتهى . 

وقال ثعلب في ( أماليه ) : 

" قال أبو المنْهَال : أئمةُ البصرة في النحو في النحو وكلام 
العرب ثلائة : أبو عمرو بن العلاء » وهو أول من وضع أبواب 
التحو » ويُونُس بن حبيب » وأبو زي الأنصاري » وهو أوثق هولاء 
كلهم » وأكثرهم سَمَاعَا من قُصّحاء العرب ؛ سَمعّه يقول.: ما 


مضخ انيز یا كله ا الات عیسی ب عم 
ذاك إكمال وهذا جامعٌ | فْهُمَا للناس مس وقَمَرْ 


ويقول بعض القدماء عن الکتایین : " وهذان الكتابان لم رهما » ونر 
أحدًا ذكر أنه رآههما " . 

۱ س بلدة على شاطیع دجلة البصرة العظمى » في زواية الخليج الذي يدخل 
منه إلى البصرة » وهي أقدم من البصرة . 


TY 


؟ . وقي رواية 


أقولٌ : قالت العرب إلا إذا سَمعْه من عر هَوَازن (' 
أخرى : إلا إذا سَمعّه من هولاء : بكر بن هَوَازن » وبي كلاب » 
وبني هلال » أو من عالية السافلة ۲۳۱ ۰ أو من سافلة العالية » والا 


م ال : قالت العرب ". 





. س الحَحز من كل شيء مُوخره . وهوازن : القبيلة الشهورة‎ ١ 
؟ س العالية : ما فوق تلد إلى أرض تهّامة » إلى ما وراء مكة المكرمة وما‎ 
. والاها . والسافلة : ما رل عن جد كذلك‎ 


fA 


[ السالة ] الثانية 
[ شرط الستبط ] 


شرط الْمُستتبط لشيء من مسائل هذا العم »اي عن رتة 
التقليد أن يكون عالمًا بلغة العرب ‏ مُحيطًا بكلامها » مُطَلمًا على 
نثرها وکظمها » ويُكفي في ذلك الرجوعٌ إلى الكتب المولفة ٠‏ في 
اللغات والأبنية » وإلى الدواوين الجامعة لأشعار العرب » وأن يكون 
خسبیا بصسكة نسبة ذلك إليهم ؛ لكلا یس عليه شم مود » أو 
مصنوع » عالمًا بأحوال الرواة ؛ ليلم القبول روایثه من غيره » 
١‏ وياجا النحاة + كيلا حرق »وبالخلاف ؛ کی يُحْدثَ قولاً زائدًا 
حارفا » إذا قلنا بامتناع ذلك . 


* * * 





۱ س في بعض النسخ ( النظر إلى الكتب ) .والعن متقارب » وکتب اللغات 
غير محصورة » وكأن المراد منها ما يِعم النحو واللغة » وكذلك الأبنية . 


1:۳۹ 


[ المسألة ] الثالثة 
[ طريقة ابن مالك في النحو ] 


لابن مالك في النحو طريقة سلکها بين طريقي البصريين 
والکوفسیین + فإن مذهب الکوفین القَياسُ على ال » ومذهب 
البصريين اتباع التأويلات البعيدة الي غالفها الظاهرٌ . 
واب مالك يُعْلُ ۲۱ بوقوع ذلك من غير حم عليه بقياس » 
ولا تأويل ؛ بل يقول : إنه شاد » أو ضرورة » كقوله في التمبیز : 
والفعل ذو التصريف ترس © 





. س أي يحبر في كتبه عن الأقول » من الإعلام ؛ أي الإخخبار‎ ١ 
: قال ابن مالك في الألفية‎ - ۲ 
وعامل التمبيز ذم مُطْلهَا والفعل ذو التصريف ترا سب‎ 
وقال ابن عقيل شارخا : " مذهب سيبويه - رحمه الله آنه لا يجوز تقدم‎ 
التمييز على عامله » سواء كان متصرّا » أو غير متصرف ؛ فلا تقول : تفا‎ 
اب زيدٌ  ولا : عندي درم عشرون . وأحاز الكسائي والمازني والبرد‎ 
تقدیعه على عامله التصرّف ؛ فتقول : نفسًا طاب زيدٌ » وشیّا اشتعل رأسي‎ 
: ومنه قول المخبل السعدي » أو أعشى همدان , أو قيس بن الملوح العامري‎ 
أ تَهْحُرٌ ليلي بالفراق ها وما كان تفس بالفراق تیب‎ 
: وقول الشاعر‎ 
وما نت وتا راسي ال‎ ١ ضيفت خزبي في إبعادي الأمَلا‎ 
ووا هسم ابن مالك في غير هذا الكتاب على ذلك » وجعله في هذا الکتاب‎ 
. ۲۹٤ ۲۹۳ / ۲ : قليلاً ". شرح ابن عقيل‎ 


tf 


وقوله في مد المقصور : 

٩ والعکس ف شعر یم‎ ١ 

قال ابن هشام : وهذه الطريقة الحققين ٠‏ وهي أحسن 
الطريقتين . 





۱ - قال ابن مالك : 

وقصرٌ ذي المد اضطرارا ممم عليه » وَالعَكْضُ بَخلف يع 
قال ابن عقيل : " لا حلاف بين البصرین والكوفيين في حواز قَصْرٍ المدود 
للضسرورة . وا تلف في حواز مَدَ المقصور ؛ فذهب البصريون إلى المنع » 
وذهب الکوفیون إلى الجواز ". شرح ابن عقيل : 4 / ۱۰۲ . 


۱ 


[ المسألة ] الرابعة 
[ ترك القياس بالسماع ] 


قال في ( الخصائص ) ۲۳۱ : 

" إذا أَذَاكَ القسیاس إلى شيء ما 2"7ء ثم سمعت العرب قد 
نَطَقَتْ فيه بشيء آخر "2 على قباس غيره» فدَغَ ما كنت عليه (4) 
إلى ما هم عليه ". انتهى . 

وهذا یشبهه من أصول الفقه تَقَضٌ الاجتهاد ”° » إذا بان النم“ 
لاف ٠١٠.‏ 





. ۱۲/۱ : الخصائص‎ ١ 

۲ - إلى شيء ما : إلى سکم من الأحكام » أيّ کم كان . 

. س بشيء آحر ؛ أي حلاف ما حَكَمْت به » بناء على القیاس‎ ٣ 

۶ أي : انرك رايك ؛ لعلا تقیس في مقابلة التص . 

ه - نقض الاجتهاد ؛ أي الرحوع إلى النص » ولذلك تست عن کل من 
الأئسة الأربعة : " إذا قلت قولاً > وصح الحديث بخلاقه » فالْطُمُوا بقولي 
الجدارٌ » وخدوا بالحديث". وقال الإمام أبو حنيفة : "لم رل الناس في صلاح 
ما دام فيهم من يطلب الحديث ؛ فإذا طلبوا العم بلا حديث قَسَدُوا ". وقال 
أيضًا : " إياكم والقول في دين الله تعال بالرأي » وعليكم باتباع السئّة » 
فمن حترَجَ عنها صل " . وقال الإمام الشافعي : " آي سماء فظني » واي 
أرض قلي اروت عن الني يل حديًا » وقلت بغيره ". 


4۲ 


القهارس 


فهرس آيات القرآن الكريم 


( الحمد لله ) الفاتحة / ۲ » ص 551 

( وإذا أظلم عليهم قاموا ) البقرة | ۰۲۰ ص ١58‏ 

ر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ) البقرة | ۰۲٩‏ ص 
۳۷ ۱ 

( وعلم آدم الأسماء كلها ) البقرة / ۳۱ ۰ ص 75 و۲۸ 

( فلیستجیبوا لي ولیومنوا بي ) البقرة / ۰۱۸۲ ص ۸۲ 

- ( اسکن أنت وزوحك الحنة ) البقرة | ۳۵ ۰ ص ۲۹۰ 

( أن یاتیکم التابوت ) البقرة | ۲4۸ ۰ ص ۸۸ 

( ولا تحسين الذین قتلوا في سبیل الله أموانًا ) آل عمران / ۱5۹ 
ص ۲۳۲ 

- ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) النساء / ١‏ » ص ۸۱ 
- ( فبما نقضهم ميثاقهم ) النساء | ۰۱۵۰ ص ۳۰۰ 

( والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة ) النساء | 177 » ص ۸۶ 

( فبما نقضهم ميثاقهم ) الائدة / ۱۳ ص ۳۰۰ 

( عسى الله أن يأتي بالفتح ) المائدة | ۵۲ » ص ۱۱۲ 

( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون ) المائدة / 1٩‏ » صی 
44 

( ثم عموا وصموا كثير منهم ) المائدة / ۰۷۱ ص ۹۸ 

- ( ونعلم أن قد صدقتنا ) المائدة / ۰۱۱۳ ص ۲۸۱ 
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( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الأنعام / ۱۲۲ » ص ٩5‏ 

( وما ربك بغافل عما يعملون ) الأنعام / ۰۱۳۲ ص ۳۷۲ 

( وكذلك زین لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ) 
الأنعام / ۱۳۷ ۰ ص ۱۷ و۸۱ 

( هلم شهداء کم ) الأنعام | ۰ص ۳۰۲ 

س( وأن عسى أن یکون قد اقترب للناس أحلهم ) الأعراف | 
۰ ص ۲۸۱ 

- ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم ) الأنفال | ۲۵ » ص 
شف 

( وال رکب أسفل منكم ) الأنفال / 4۲ » ص ۳۸۰ 

س ( وإن أحد من المشركين ) التوبة | ٦‏ » ص ۳۳۷ 

- ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوئها أحب 
إليكم ) التوبة | ٩‏ ۰ ص 1۳۰ 

- ( ويأبى الله إلا أن يتم نوره ) التوبة / ۳۲ » ص 75 

( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو حير ما يجمعون ) 
يونس / 8ه ۰ص ۷۰ 1 

(ماهذا بشرّا) یوسف ۱١‏ › ص ۱ ۱۲۹ 


س (عحیق حين )_یوسف ۳9 ص ۸۷ 


<4 


( جنات عدن يدخلوئها ومن صلح عن آبائهم ) الرعد | ۲۳ » 
ص ۲۹۰ 

( لم يك ) التحل / ۱۲۰ » ص ۲۱۳ 

( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) الكهف / ۱۸ » ص ۳۸۳ 

( امع بهم وأبصر ) مرع ۲۸ » ص ۲۳۲ 

( إن هذان لساحران ) طه + » ص ۸۳ و۸۷ 

- ( وأسروا النجوی الذين ظلموا ) الأنبياء | ۰۳ ص ۹۸ 

- رثم ليقطع ) الحج ۰۱۰ ص ۸۲ 

(م ليقضوا ) الحج ۰۲۹ ص ۸۲ 

( عما قليل ) المومنون | 4١‏ » ص ۳۰۰ 

( ولنحمل خطاياكم ) العنكبوت / ۰۱۲ ص ۷۷ 

( هلم إلينا ) الأحزاب / ۰۱۸ ص ۳۰۲ 1 

( لولا انتم لکنا مؤمنين ) سباً | ۳۱ ص ۱۹۹ و۲۰۰ 

- ( ولا الليل سابق النهار ) یس 1٠‏ » ص ۳۱۱ 

س ( وما ربك بظلام للعبيد ) فصلت 15 » ص ۳۷۲ 

س ( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ) 
الرعرف ۸4 » ص ۷۸ 

- ( ألقيا في جهنم ) ق / ۲٢‏ » ص ۲۹۲ 

( والسماء ذات الحبك ) الذاريات / ۰۷ ص ١٤۳‏ 

- ( وأن ليس للاتسان إلا ما سعى ) النجم / ۳۹ 


۶44 


( ما هن أمهاتهم ) المجادلة | ۲ » ص ۱۲۹ 

ب ات وڈ عليه العيطان م اشد زا + ص ۱١‏ و٦۷‏ 
و٤‏ وه 

س ( وكانت من القانتين ) التحريم | ۰۱۲ ص ۲٠۳‏ 

س ( ما أنت بنعمة ربك عجنون ) القلم | ۲ » ص ۳۷۲ 

ب ( مما خطيئاتهم ) نوح | ۲۵ ص ۳۰۰ 

- ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) ابلن / ۱5 » ص ۲۸۱ 

س ( علم أن سيكون منكم مرضى ) الزمل | ۲۰ » ص ۲۸۱ 
- ( على أن يحبي الموتى ) القيامة | 4۰ » ص ۲۲۵ 

( وإذا الرسل أقتت ) المرسلات / ۰۱۱ ص ۲۷۱ 

- ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) البلد | © » ص ۲۸۱ 

س ( أيحسب أن ل یره أحد ) البلد | ۷ » ص ۲۸۱ 

- ( ما ودعك ربك وما قلى ) الضحی ۳ ۰ ص ۱۱۱ و۲۱۵ 
( ۸ نشرح لك صدرك ) الشرح | ١‏ » ص ۱۸۱ 

- ( ١م‏ تر كيف ربك بأصحاب الفیل ) الفيل / ۱ ص ۲۰۷ 
( إنا أعطيناك الكوثر ) الكوثر / ۰۱ ص 475 


نا * ا 


{EY 


فهرس الأحاديث الشريفة 


اص ۳ : كل خطبة ليس فيها تشهد ء فهي كاليد الحذماء . 


ناص ٥٤‏ : 
: زوجنکها .عا معك من القرآن . 

: ملكنكها يما معك . 

: خذهاعا معك . 

: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم . 

: یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملاگكة بالنهار . 

: إن لله ملائكة یتعاقبون فيكم ؛ ملائكة باللیل وملائكة 


٩۲ ص‎ 
٩۲ اص‎ 
٩۲ ص‎ 
٩٩ ص‎ 
٩۷ ص‎ 
٩٩ ص‎ 

بالنهار . 


: ٩٩ ناص‎ 


ارحعن مأزورات غير مأجورات . 


كاد الفقر أن يكون كفرًا . 


سا ص ۱۱۱: اتركوا الترك ما ت رکو كم» وذروا الحبشة ما وذروكم. 
ص ١١١‏ : دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما 


تركوكم . 


لاص ١١١‏ : لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات » أو ليختمن الله 


على قلويهم . 


اص ۱۳۲ : أرشدوا أحاكم فقد ضل . 

ص 188 : أمي لا تجتمع على ضلالة . 

س ص ۲٠١‏ : جاء رحل إلى البي يل نقال : يا رسول الله » أي 
البقاع حير ؟ ... ۱ 


A 


سس ص ۲۱۳: أتى قوم من العرب الني ف » فقال :منم ؟ 
فقالوا : نحن بنو غيان , فقال : بل أن بنو رشدان . 

حاص ۳۸۰ : أرأيت لو وضعها في حرام . 

س ص 4۰۰ : رل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف . 

حاص 431 : لا مانع لما أنطيت » ولا منطي لما منعت . 


* #* نا 


٤۹ 


الأمثال والأقوال والآثار 


_ ص ۱۷ : حرق الثوب المسمار . 
س ص ٩۳‏ : إن قلت لكم : إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني 


إنما هو العی . 


_ ص 45 : اکلون البراغیث + 


ص ۱۲۱ 
ناص ۱۲۲ 
ص ۱۲۲ 
ص ۱۷۵ 


ناص ۱۹۰ 


ص ۲۸۸ : 
: عسى الغوير أبوسًا . 
: معت رجلاً من اليمن يقول : فلان لغوب .. 


ص ۲۸۶ 
ساص ۳۱۰ 


اص ۳۱۲ : 


ص 4۲۹ 


: كان الشعر علم قوم » ول يكن لهم علم أصح منه . 
: ما انتهی إليكم ما قالت العرب إلا آقله ... . 

: لسان العرب أوسع الألسنة مذهيًا ... 5 

: ما قيس على كلام العرب ؛ فهو من كلامهم . 


: هذا جحر ضب خرب . 


ما جاء حاجتك . 


اللهم ضبعا وذئيًا . 


: نحن نأنحذ اللغة من حوشة الضباب .. 


فهرس أبيات الشعر 4۱۱ 


ل قد علمت أت بي السعلاء 
وعلمت ذاك مع الحراء 
أن نعم مأكولاً على الخواء 
يا لك من تر ومن شيشاء 
ينشب في المسعل واللهاء 
۹ سيغنيني الذي أغناك ع فلا ققر يدوم ولا غناء 
بل ولكن دياف أبوه وأمهد بحوران يعصرن السليط أقاربه 
۱:۰ هما أظلما حالي ثمت أجليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب 
۷ وما كل ذي لب ,مؤتيك نصحه وما کل مؤت نضحه بلبیب 
۶ وحاء في شعر الفرزدق الغحب خبر ( ما ) مقدمًا قد انتصب 
وهو يمي فكيف ينصبه ؟ ‏ ورفعه في كل حال مذخيه 
4 إن الدبى فوق المنون دبا 
وهبت الريح .مور هبًا 
تترك ما أبقى الدبا سبسيًا 
۱ يرجي الرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 
۶ لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذییها 
5 غیلان مية شغوف بها هو مذ . بدت له فححاه بان أو كربا 





. س الرقم المذكور قبل بيت الشعر هو رقم الصفحة في النص الحقق‎ ١ 


fo 


۰ أنا أبو دهبل وهب لوهب من جح والعز فیهم واخسب 
۰ أتهجر لیلی بالفراق حبيبها وما كان نفسًا بالفراق تطيب 


o‏ فتستريح النفس من زفراتها 
4 الله نماك بكقي مسلمت 

۹4 أومت بعينيها من الهودج للاك قي ذا العام لم أحجحج 
٦ه‏ أريد صلاحها وتريد قتلي وشتا بون قتلي والصلاح 


۰ يلومونئي في حب ليلى عواذلي 2 ولكني من حبها لعميد 
١‏ ورج الفى للخير ما إن رأيته على السن خخيرًا لا يزال يزيد 
۱ قالت ألا ليتما هذا الحما لا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
4 أن تقرآن على أسماء ويحكما مي السلام وأن لا تشعرا أحدا 
۰ لقد كان في معدان والفيل زاحر لعنبسة الرواي علي القصائدا 
۷ ونی حيثما يشي الهوى بصري من حيث ما سلكوا دتو فأنظور 
۸ رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عي بالخدود النواضر 
۸ والآن اقصر عن سمية باطلي وأشار بالوحلى علي مشير 
۵۸ على الغزل م السلام فرعا لهوت بها في ظل مفضرة زهر 
۱۸۱ أيادي سبا يا عز ما كنت بعدكم فلن يحل للعينين بعدك منظر 


۲ ف أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر 
۳ فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم . إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر 
۰ له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير 


۷ بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت 


يفف 


إياهم الأرض في دهر الدهارير 

YY‏ وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا جاورنا الاك ديلو 
۰ يا أميلح غزلانًا شدن لنا من هوليائكن الضال والسمر. 
4 لها بشر مثل الحرير ومنطق ‏ رنعیم الحواشي لا هراء ولا نور 
وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
۳:۱ وكحل العينين بالعواور 
۰ طلب الأرازق بالکتائب إذ هوت بشبیب غائلة الثغور غدور 
۲ فما حسن أن يعذر الرء نفسه ولیس له من سائر الناس عاذر 
۲ العمرك ما معن بتارك حقه / ولا منسئ معن ولا متیسر 
۷ اذهب النحو جميعًا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك إكمال وهذا جامع ‏ فهما للناس همس وقمر 
۹ اضرب عنك الحموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 
١‏ ورمل كأوراك العذارى قطعته إذا ألبسته المظلمات الحنادس 


4" تقاعس العز بنا فاقعنسسا 
۰ يا ليتني مثلك في البياض أبيض من أخحت بي أباض 
۳:۷ وممن ولدوا عامرًا ذو الطول وذو العرض 


٩‏ يا آقرع بن حابس يا أقرع ٠‏ إنك إن يصرع أحوك تصرع 
4 اعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو السك ما كررته يتضوع 
۱ مل أميري ما الذي غيره عن وصالي اليوم حي ودعه 
۱:۹ أزدت لكيما أن تطير بقريق فتتركها شا ببيداء بلقع 


for 


A۲ 


4 


يا ليت أيام الصبا رواجعا 

ما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله قي الحب حي ودعه 
ترافع العز بنا فارفتععا 

إذا لم تستطع شيا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
كأن أيديهن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق 
إذا العحوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا ملق 
حى لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام عقد الميائق 
سلم على المولى البهاء وصف له شوقي إليه وأنئي مل وكه 


يلوموني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذل 

هلك الفرزدق بعدما جدعته ليت الفرزدق كان عاش قليلا 
أعاشئي بعدك واد مبقل 

. فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
كأن مهواها على الکلکل 

الحمد لله الوهوب ابحزل 

يبري لها من من وأشمل 

تسمع من شذانها عواولا 

نصروا نبيهم وشدوا أزره بحنين يوم تواكل الأبطال 
وقد نفین بها ونرى عصورًا بها یقتدننا الخرد الخدالا 


۱ رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله 


{ot 


١‏ فلو أن ما أسعى لأدن معيشة كفاني ولم أطلب قليل من الال 
۰ ولیس يصح قي الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
۰ رأى الأمر يفضي إلى آحر فصير آخره أولا 
۰ ضيعت حزمي في إبعادي الأملا 
وما ارعويت وشيبًا رأسي اشتعلا 
۹ فيه الرماح وفيه كل سابغة ‏ جدلاء محكمة من نسج سلام 
4 إن إذا ما حدث ألما أقول : يا اللهما يا اللهما 
8 تول قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم 
۲ و1١‏ ٠أكثرت‏ في العذل ملحًا دائما لا تعذلي إني عسيت صائما 
۰ فقمت للطيف مرتاعًا فأرقئي فقلت أهي سرت أم عادني حلم 
۲ إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
۰ صددت فأطولت الصدوذ وقلما 
۲ ,وصال على طول الصدود يدوم 
1۳۳ قد كان آحذهم في النحو يعحبي 
حى تعاطوا کلام الزنج والروم 


٩‏ درس النا عتالع فأبان فتقادمت بالحبس والسوبان 
۸ آعرف منها الأنف والعیتانا ‏ , ومنخرین أشبها ظبیانا 
114 وله ورباعا وحماسًا فاطعنا 


وسداسًا وسياعا وغانًا فاجتلدنا 
وتساعًا وعشارًا فأصينا وأصبنا 


۶9۵ 


۱ فأصبحت کنیا وأصبحت عاجنًا 
وشر خخصال المرء كنت وعاجن 
0۸ ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي 
وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
۸ه كأني بفتخاء الجناحين لقوة. صيود من العقبان طأطأت شيمالي 
4 ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرحلي 
۲ کانك تنوين » وأ إضافة فحيث تراني لا تحل مكانيا 
۷ وأشرب الاء ما بي نحوه عطش إلا لأن عيونه سيل واديها 
5 وكم موطن لولاي طحت كما هوی 
بأجرامه من قلة النيق منهوي 


۰ ومن يتق فان الله معه ورزق الله موتاب وغادي 
۲ ولو نعطى الخيار لا افترقنا ولكن لا حيار مع الليالي 
0 مرت بنا هیفاء بحدولة تركية تتمی لت ركي 

ترنو بطرف فاتر فاتن أضعف من حجة نحوي 
۳ فلو كان عبد الله مولی هجوته . ولكن عبد الله مولى مواليا 
۸ كأن تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني 


۸ ألا أيهذا الزاحري أحضر الوغي 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


۸ قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه فوق ما يرتضي 
فقلت لما لم يكن ذا تقی تعارض الانع والمقتضي 
£ + * 
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فهرس الأعلام 


إبراهيم بن هرمة ۱4۸ 
ابن أبي إسحاق ( عبد الله ) ۳۱۳ 

ابن أبي حاتم ( أبو محمد ) ۲5 

أحمد بن حنبل ۱۰۸ 

أحمد بن غالب ۱۰۸ 

ابن أ“مر الباهلي الاك ۱۷۰۵ 

الأخفش ( سعيد بن مسعدة ) ۳۱ ۳۲ ۳٤‏ ۲۰۰ ۷ 
4۳ 

الأحفش ( عبد الحميد بن عبد ابحید) ۳۱ 

الأحفش ( علي بن سليمان ) ۳۱ 

أبو الأسود الدؤلي ۰۱۱۱ 4۳۱ 1۳۲ 

ابن آشته ۸٩‏ 

الأشعري ( آبو الحسن ) ۲۵ 

الأصبهاني ۱۷۰ 

الأصمعي ۰۱4۰ ۰۱۸ ۱۷ 

ابن الاعرايي ۱۸۶ 

الأعلم الشند ي 1۸ 

امرژ القیس 4ه ٠‏ 8ه ۱۰۰ 

آمية بن أبي الصلت 14 
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٩٩ ۰٩۸ ۱۸ 114 ۰۸ ) ابن الأنباري ( الكمال‎ 
تا ا‎ C14۸۰ 
PTV نظا‎ ۳ ۷ (۷۱6 TAA ¢ TAT « TAS 
لاهلا ووم‎ o Toto Toro Tol ا‎ TEY 


TAY «TAT < TAL ¢ TAY <c ۲۲۷ 


14# 4146 
الأندلسي ۰۳۹۹ ۰۳۷۹ 1۲۹ 

ابن أبي إسحاق ۰۳۱۳ ۳۱6 

البخاري 414 

بدر الدين بن جماعة ٩4‏ 

البراز 95 

بشار بن برد ۱۶۷ 

أبو البقاء العكبري 2198 ۲۰۰ 0116م 
أبو بكر بن الأنباري ١84‏ 

التاج بن مكتوم ۰۲۵۷ ۲۱۵ 

أبو تمام ر حبيب بن أوس ) ١148‏ 

ابن تيمية ۸۷ 
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جریر ۱۰۹ 

ابن اللحزري Yo‏ 
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الحزولي ۲۳۰ 

أبو جعفر الصفار ۳۷۳ 

حعفر بن محمد ۰۱۰۸ ۱۲۱ 

۲٦۷ » 365 » ٩٩ الجليس‎ 

جميل بن معمر العذري اه , 

ابن جحي ۹۲۷۰۱۲۰۲۰۰۱۹۰۱4۰ ۳۰ ۳۱ 
TY‏ لفن ا ce CEC‏ 6 ۲ 2۵ 
11 هه ۱۱ 
1A‏ ¢ الكت ملكت TTA TIT‏ كرك EYe TAY‏ 
الجواليقي ( أبو منصور ) 1۸ › 2,59 ۷۰ 

الجوهري ۲۳۵ 

ابن الحاج ۲۳ 

حازم القرطاحيي 5ه 

أبو حرب بن أبي الأسود 1۳۳ 

الحريري ۱۱۹ 

الحطيئة وه 

حماد الراویة.۱۲۳ 

حمرة ۰۷۹ ۸۱ 


أبو حنيفة ۳٩۰‏ 
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ابسو حيان £ « ¥« ۷ A4 (YY‏ كو متو رمو 
OAc Tre‏ 

ابن حروف ٩5‏ 

ابن اخشاب ۱٩۱‏ 

الخضراوي ۰۲۲ 44 ۰1۷ ۳۸۹ 

ابن خلدون ۷ 

خلف الأحمر ۱۱٩‏ 

الخليل بن امد ۳۵ ۰ ۳۹ ۳۷ ۱ 4 0 1۸ 41 
TTY‏ 

ابن دريد ۱۸۶ 

رؤبة ۰۱۳۲۲ ۱۷ 

زكريا بن جى الساجي ۱۰۸ 

الزخشري ۰۷۹ ۳۷۲ 

زهير بن أبي سلمی 4۸ ۰۱۰۰ ۲۱۳ 

آبو زید الانصاري ۰۱۱۷ ۱۸6 

ابن السراج ۰۲4 ۰۱۵۵ ۰۲46 ۲۹۷ 

سفیان الثوري ٩۳‏ 

٩٩ السهيلي‎ 

CAA VoL cNVEYCTIY۹! ۰۳۷ ۰۳۷ ۰ ۳١ سیبویه‎ 


كال 14< امال ررم 
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أبن سيرين ۱۲۱ 

الشافعي ۱۰۸ 

ابن شاكر ۱۰۸ 

ابن الصائغ ۲۱۲ 

ابن الضائع 56 

ابن الطراوة ۷۱ 

طرفة بن العبد ۳۹۸ 

٠١5 الطرماح‎ 

عاصم ۷۹ 

ابن عامر ۰۷۹ ۸۱ 

ابن عباس ۲۲ 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ۸۷ 
عبد الواحد الطواح ۱۰۲ 

أبو عبيد القاسم بن سلام هم 
عبيد الله بن قيس الرقيات ٩۷‏ 
العحاج 2115 ۱۷ 

عروة بن الزبير ۸۲ 

عز الدين بن عبد السلام ٠١١‏ 
ابن عصفور ۰۲۲ ۰۲۱ ۲۸۰۰۸۰۷ ۶۰۲ 


عضد الدولة ۳۲۰ 


1 


عطاء بن أبي الأسود ٤٣٣‏ 

أبو علي الفارسي ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۱۵۹ ۲۱۱ ۲۹۰ ۳۲۰ 
EY‏ 

علي بن مبارك الأحمر ٩۱‏ 

عمارة بن عقيل ۳۱۱ 

عمر بن الحسن الحراني ۱۰۸ 

أبو عمرو بن العلاء ٩۱‏ > 1119 ۱۵۹ ۱۸۸ ۳۱۰ ۳۹ 
عنبسة الفیل 2۳۳ 

ابن عون ۱۲۱ 

عيسى بن عمر ٩۱‏ 

الغزني ۹ 

الفارايي ۱۰۰ 
الفخر الرازي ۰۱۳ 1۳۲ 

1۲6 ۰٩۱ الفراء‎ 

الفرحان ۲۱ 

الفرزدق ۰۱۹۳۰۱۰۸۰۹۷ ۰۳۱۳۰۱۹۶ ۰۳۱ ۳۱۵ 
الفضل بن اباب ۱۲۱ 

ابن فلاح ۳۲۲ 

أبو القاسم الزجاحي ۰۳۰4 ۳۰۹ 

القرائي ۱۷۰ 


1Y 


٩۱ الكسائي‎ 

لبيد بن ربيعة ۸ه 

الازن ۰۱۷۰۰۱۷۶ ۰۱۹۵ كول ۰۲۳۹۰۱۹۷ ۳۸۲ 
مالك بن أنس ۱۷۷ 

AT ۲۸۲ ۱۹۳۱۱۰۵ ۹۵ ۸4 ۸۰ › 1۰ ابن مالك‎ 
tf 

الممرد ۰۷۹ ۰۱۷۰ ۰۱۸۹ ۳۳۱ 

محمد بن أحمد افروي ۱۰۸ 

محمد بن عبد الله العتي ٩۸‏ 

المحتار بن أبي عبيد ۱۲۳ 

المرزياني ۰۱۱۷ ۱4۷ 

مروان بن أبي حفصة ۲۱۳ 

٩٤ مسلم‎ 

معاذ السهراء 1۳۲ 

الفضل بن سلمة ۳۹۸ 

أبو النهال 1۳۷ 

میمون الأقرن 1۳۳ 

ابن اللحاس ۰4٩‏ ۰۱۱۸ ۰۲۸۰۰۱۷۹ ۲۸۱ 

النعمان بن المنذر ۱۲۳ 


النهرواني ( القاضي أبو الفرج ) 75 
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ابن هشام ۰۱۱۳ ۰۱۵۱ 15١‏ 
هشام الضرير ٩۱‏ 
جی بن يعمر ۶۳۳ 


يونس بن حبيب ۰۱۹۱۰۱۵۶ 4۳۷ 
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مصادر الحقيق 


يستظم هذا ال الصادر الي انتفعنا بها في تحقيق هذا الكتاب » وهي 
منسوقة على الترتيب السهحائي لعنواناتها. 

س الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي رت ۱ ه )ء الطبعة الثالثة » الحليي » مصرء ۱۳۷۰ هت 
۱م . 

س أساس البلاغة » تأليف الإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الزخشري . ( 4۱۷ س ۰۳۸ هب ) ء دار الفكر » بیروت » الطبعة الثانية » 
۹ هل ۱۹۷۹ م . ۱ 

سب إصلاح المنطق » لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن 
السَكّيت (۱۸۸ - ۲۶ هل )ء تحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر 
وعسيد السلام محمد هارون » ذخائر العرب » العدد ( 7 ) » دار المعارف 
عصر الطبعة الثالثة » ۱۹۷۰ م . 

سس الأصول في الحو » لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج ( ت ۳۱٩‏ 
هب ) ٠‏ تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي » موسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة الأولى ۱۸۰۵ هال ۱۹۸۵ م . 

- الأضداد لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ( ۲۷۱ ٣۲۸‏ ه) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دولة الكويت » ۱۹۲۰ م . 

س إعراب ثلائین سورةٌ من القرآن الكريم . تأليف إمام اللغة والأدب أبي 
عسید الله الحسسين بن أحمد المعروف بابن ويه (ات ۳۷۰ هب ) » عُني 
بتصحيحه واخراجه الأستاذ عبد الرحيم حمود » طبعة دار الكتب المصرية » 


۱۳۹۰ هل ۱۹۸۱ م . 


fo 


إعراب الحديث النبوي » لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
ابن الحسين العكيري ( ۰۳۸ 515 ه ) » حققه الدکتور عبد الإله 
نبهان » طبعة دار الفكر » دمشق » ۱4۰۹ هل ۱۹۸۹ م. 

الاقتراح في علم أصول النحو » للسيوطي » حيدر آباد » الهند ؛ 
الطبعة الثانية» ۱۳۵۹ هب . 

- الانصاف في مسائل الثلاف بين النحويين البصرین والکوفین ؛ لأبي 
البوكات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید الأنباري ( ۵۱۳ - 
۷ ه ) » تحقيق الشيخ محمد بحسي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » 
بيروت » ۱۸۰۷ هھ ۱۹۸۷ م . 

ب الایضاح في علل.النحو » لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق 
الزحاحي رت ۰۳۳۷ أو ۲4۰ هم ) » حققه الدكتور مازن المبارك » 
طبعة دار النفائس » بيروت » ۱۳۹۹ هل ل ۱۹۷۹ م. 

س البرهان في علوم القرآن » للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي ( ۷4۵ - ۷۹6 هت  )‏ حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 
طبعة عيسى البابي الحلبي » الطبعة الأولى » 11/3 هال ۱۹۵۷ م . 

غية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة » للسيوطي » حققه محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار الفكر » القاهرة » ۱۳۹۹ هل ۱۹۷۹ م . 

ب البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي البركات الأنباري » تحقيق 
الدکتور طه عبد الحميد طه ء الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » ۱۳۸۹ 
ه۱۹1۹ م. 

- تأويل مُشكل القرآن » لأبي محمد عبد الله بن مُسْلم بن قتيبة ( ۲۱۳ 
سس ۲۷۹ هل ) » شرحه ونشره الشيخ السيد أحمد صقر »دار التراث » 


القاهرة » الطيعة الثانية » ۱۳۹۳ هال ۱۹۷۳ م . 
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HS‏ ا رك مر 
الاعراب والقراعات في جميع القرآن » لأبي البقاء العكبري » المكتبة التوفيقية 
بر هون تست هو 

س تحصسیل عين الذهب » من معدن جوهر الأدب » في علم بحازات 
العسرب » لأبي الححاج يوسف بن سلیمان بن عیسی العروف بالاعلم 
الشتمري ( ٤۷١ = 4٠١‏ هب ) » مطيوع على غامش ( الكتاب ) ٠‏ 

طبعة بولاق » ٠۱۳١١‏ ه . 

> نك ام رن داراو جو 
عبد الله بن علي السمرادي رت ۹ ه ) » حققه الأستاذان فخر الدين 
قباوة ومحمد نسم فاضل » منشورات:دار الآفاق ابديدة » بيروت » الطبعة 
الثانية » 14.15 هل ۱۹۸۳ م . 

س حاشية الصبّان على شرح الأشون على ألفية ابن مالك » طبعة عيسى 
البابي الخلي عصر . 

ل السحُحّة في علل القراءات السبع » لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الغفار الفارسي ( ۲۸۸ س ۳۷۷ ه) » حققه الأساتذة علي النحدي 
ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي » ومراجعة الأستاذ محمد علي 
النجار » دار الكاتب المربي للطباعة والنشر ۰ ۱۳۸۵ هال ۱۹۲۵ م . 

س زانة الادب وب لباب لسان العرب » تأليف عبد القادر بن عمر 
السبغدادي و ۰ ب95١٠‏ ها)ء حققه وشرحه الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون » الفيثة المصرية العامة للكتاب » ۱۳۹۹ هال ۱۹۷ ع . 

ب الخصصائص » لأبي الفتح عثمان بن جيني (ت ۳۹۲ هت  )‏ حققه 
الأستاذ محمد على النجار » دار الكتب المصرية » ۱۳۷۱ ۱۳۷۹ ها - 
۲ |/ ۱۹۰1 م . 


1Y 


ب الردٌ على النحاة » لأبي العباس أحمد بن عبد الرهن بن محمد بن 
مضاء اللخمي » العروف بابن مضاء القرطي ( ت ۵۹۲ هب ) » حققه 
الد کتور شوقي ضیف دار العارف » الطبعة الثانية » ۱۹۸۲ م . 

- الرسالة » للامام أبي عبد الله حمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع الحاشمي القرشي الطلي ( ۲۰۶ ه ) » تحقيق أحمد محمد شاكر » 
الطبعة الأولى » الحلبي » ۱۳۵۸ هال ۱۹۳۸ م . 

رصالة الغفران » لأبي العلاء المعري ( ۳٩۳‏ ل ٤٤۹‏ هت ) › تحقيق 
الدكتورة عائشة عبد الرهن المعروفة ب ( بنت الشاطئ ) » ذخاثر المرب » 
العدد ( 4 ) » دار المعارف يمصر » الطبعة السادسة ۱۹۷۷ م . 

ب الزاهر في معان كلمات الناس » لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(۲۷۱ ۲۲۸ هل ) » تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الأول » ۱٤۱۲‏ همل ۱۹۹۲ م. 

ل السبعة في القراءات » لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
التميمي البغدادي ( ۲۶۵ -- 554 ه ) » تحقيق الدكتور شوقي ضيف + 
دار المعارف » الطبعة الثانية » ۱۹۸۰ م . 

س سر صناعة الإعراب » لابن حن رت ۳۹۲ هب ) » حققه الدكتور 
حسن هنداوي ء دار القلم » دمشق » ۱۸۰۵ هال ۱۹۸۵ م . 

ل شرح أبيات سيبويه » ألفه أبو محمد يوسف بن أبي سعید الحسن بن 
عبد الله بن المَرْرُبَانَ السيراقي رت ۳۸ ه ) » حققه الدکتور محمد 
علي ایح هاشم » مكتبة الكليات الأزهرية » ودار الفكر العربي بالقاهرة » 
الطبعة الأول » ۱۳۹۶ هتم ۱۹۷ م . 

سب شرح التصريح علي التوضيح » للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري » 
طبعة عيسى البابي الحلي . 


A 


س شرح قاضي القضاة بسهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري 
ادان ( 1۹۸ - ۷۹۹ هه ) على ألفية الإمام أبي عبد الله محمد جمال 
الدين بن مالك ( 1۰۰ ۱۷۲ ه) » حققه الشيخ محمد حيبي الدين 
عبد الحميد » دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع بالقاهرة » ۱6۰0 هت مت 
۰ م . 

سس شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » لأبي بكر محمد بن القاسم 
الأنسباري ( ۲۷۱ - ۳۲۸ مب ) » حققه عبد السلام هارون » ذخائر 
العسرب ‏ العسدد ( ۳۵ ) ۰ دار المعارف » الطبعة الرابعة ‏ ۱۶۰۰ هم ا 
۰ م. 

سب شرح قَطْر ای وبل الصدَى » تصنيف أي محمد عبد الله مال 
السدين ابسن هشام الأنصاري ( ت ۷١١‏ ه ) » تحقيق الشيخ محمد حبي 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » بيروت ‏ ۱۸۱4 هاس 1484م . 

س شسرح المفصل » لموفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش 
النحوي (5655 543 هل )ء الطبعة النيرية .عصر » دون تحديد لسنة 
النشر . ۰ 

س شرح اللوكي في التصریف » صنعة موفق الدین أبو البقاء يعيش بن 
على ابن يعيش النحوي ( 507 18۳ هب ) » حققه الدكتور فخر الدين 
قسباوة » دار الأوزاعي للطباعة والنشر والتوزيع » بروت ٠‏ ۱۸۰۸ هت - 
۸ م . 

- الصاحي في فقه اللفة وسن العرب في کلامها » لأبي الحسين أحمد بن 
فسارس بن زکریا ( ت ۳۹۵ هب ) » تحقیق الشیخ السید أحمد صقر » طبع 
عطیعة عیسی البابي الحلي وشركاه » القاهرة » ۱۹۷۷ م . 


۶۰:۹ 


طبقات الشعراء » للخليفة العباسي الذي لم يهنا بلقب الخليفة إلا وما 
أو بعض يوم » عبد الله بن العتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد 
وك جوع ه )ء تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج » ذخاثر 
العرب » العدد ( ٠١‏ ) ء دار العارف » الطبعة الثالثة » ۱۹۷ م . 

طبقات فُحُول الشعراء » تأليف أب عبد الله حمد بن سلام ابلمحي 
(۱۳۹ ۲۳۱ ه ) قرأه زشرحه محمود محمد شاكر » دار المعارف 
,عصر ۰ ۱۹۵۲ م . 

طسيقات النحويين واللغويين » لأبي بكر محمد بن الحسن الريّدي 
الأندلسي ( ت ۳۷۹ هم )ء حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » 
ذخائر العرب ء العدد ( ۵۰ ) » طبعة دار العارف .عصر » ۱۳۹۲ ها 
م 1 

العمدة في صناعة الشعر ونقده » تأليف أبي علي الحسن بن رشيق 
القيرواني رت 11۳ هب  )‏ عُنِي بتصحيحه أحد كبار العلماء » مطبعة 
أمين هندية.عصر » الطبعة الأولى » ۱۳4۶ هال ۱۹۲۵ م . 

الكافية في النحو للامام جمال الدين أي عمرو عثمان بن عمر 
العسروف بابن الحاجب ( 6۷۰ ل 145 هب ) » وشرحها للشيخ رضي 
الدين محمد بن الحسن الإستراباذي النحوي ( 583 هت  )‏ دار الکتب 
العلمية » ببروت » الطبعة الثالثة » ۱٤۰۲‏ هل ۱۹۸۲ م . 

كتاب سيبويه » أي بشر عمرو بن عثمان بن قتبر رت ۱۸۰ هب ) 
الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية » ببولاق مصر انحمية » سنة 11715 هب . 

الکتاب » كتاب سيبويه » تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون » 
الحيئة المصرية العامة للکتاب » ۱٩۷۷‏ م . 


لحف 


ب الكشاف عن حقائق التزيل » وعيون التأويل » في وجوه الأقاويل » 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزعخشري ( ٤1۷‏ هلاه ه  )‏ طبعة 
عيسى البابي الحلي > ۱۳۹۲ ها ۱۹۷۳ م . 

سب لسان العرب » ألفه جمال الدين محمد بن مُكرّم الأنصاري الإفريقي 
الصري المعروف بابن منظور ( 370 ۷۱۱ هل ) > طبعة الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » دون تحديد لسنة النشر . 

س بحالس تعلب » لأبي العباس أحمد بن يحي ثعلب ( 7٠١‏ ل ۲۹۱ 
هب ) شرحه وحققه الأستاذ عبد السلام محمد هارون » ذخائر العرب » 
العدد ( ١‏ ) » دار المعارف يعصر » الطبعة الثانية » 1955 م . 

س بحالس العلماء . لأبي القاسم الزجاحي » حققه الأستاذ عبد السلام 
هارون » مطبعة حكومة الكويت ۰ ۱۹۱۲ م . 

س مُحْمل اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس رت ۳۹۵ هت ) » حققه 
الدكتور زهير عبد انحسن سلطان » موسسة الرسالة » بيروت » 1١4.4‏ هم 
سا ۱۹۸۸ م. 

احتسب في تبيين وجوه شواذ القراعات والایضاح عنها » لابن حي » 
حققه الأساتذة علي النحدي ناصف » وعبد الحليم النحار » وعبد الفتاح 
إسماعيل شلي » الجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة » ۱۸۱0 ها - 
۶ م. 

س السمُختصُص » تأليف الإمام أبي الحسن علي بن (سماعيل بن سيده 
الأندلسي ( ت 458 ه ) » طبعة بولاق » 1571-1315 ها 

- المذكر والمونث » لأبي بكر الأنباري » تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة » طبعة الجلس الأعلى للشئون الإسلامية ء القاهرة  ٠٤١١‏ ها ا 
۱ 2 . 


۶:۷ 


ب مراتب النحويين » لأبي الطيب اللغوي » حققه الأستاذ محمد أبو 
الفضل إبراهيم » نّهضة مصر ء الطيعة الثانية » 11594 هال ۱۹۷ م . 

س المُرّهر في علوم اللفة وأنواعها » للسيوطي رت ٩۱۱‏ ه) 
حققه الأساتذة محمد أحمد حاد المولى » ومحمد أبو الفضل إبراهيم » وعلي 
محمد البحاوي ‏ الناشر عيسى البابي الحلبي » ۱۹۵۸ م . 

س مُشكل إعراب القرآن » ضنعة أي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
( ۲۵۵ ۷ هب ) ٠‏ تحقسيق الدكتور حاتم صاخ الضامن » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الثالثة » ۱۰۷ هل ۱۹۸۷ م . 

معاني المروف » تأليف أبي الحسن علي بن عیسی الما النحوي 
( ۲۹۰ 584 ه)ء تحقيق الدكتور عبد الفتاح إماعيل شلبي » دار 
نسهضة مصر للطبع والنشر » ۱۹۷۳ م . ۱ 

ل معان القرآن » لأبي زکریاء يحبي بن زياد الفرّاء رت ۲۰۷ هب) 
المزء الأول بتحقیق أحمد یوسف ماني وعمد على النجار » والجزء الثاني 
بتحقیق محمد على النحار » والحزء الثالث بشحقیق عبد الفتاح إسماعيل شلي 
٠‏ ومراجعة علي اللجدي ناصف » طبعة دار الكتب الصرية : ۱۹۵۵ ل 
۲ م . 

المرب من الكلام الأعحمي على حروف المعجم » لأبي منصور 
موهوب ابن أحمد بن محمد بن الخَضر الجواليقي ( 458 ب ٠٤١‏ ه) 
حققه وشرخه الشيخ أحمد محمد شاکر » مطبعة دار الكتب المبرية ‏ الطبعة 
الثانية » مزيدة منقحة » ۱۳۸۹ هل 1959 م. 

س مغن اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري رت ۷۱۱ 
ه )ء حققه الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب » المجلنى الوطي للثقافة 


والفنون والآداب » دولة الكويت » 157١‏ هل ۲۰۰۰ م . 


يفف 


من المفردات في غريب القرآن » تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعسروف بالراغب الأصفهاني ( ت ۰۰۲ ه ) » تحقيق وضبط محمد سيد 
كيلاني » دار المعرفة ٠‏ ببروت » دون تحديد لسنة النشر . 

سب المفصّل في علم العربية » للزمخشري » طبعة دار ابلیل » بيروت » 
الطبعة الثانية » دون تحديد لسنة النشر . 

- المع في التصريف » لأبي الجسن علي بن مومن بن محمد بن علي 
ابن أحمد العروف بابن عصفور الإشبيلي ( ۵۹۷ - 13٩‏ هب ) » حققه 
الدكتور فخر الدين قباوة » دار المعرفة » بيروت ۱٤۰۷‏ هل ۱۹۸۷ م. 

ب المقتضسب » لأبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر » المعروف 
بالمبرد( ۲۱۰ ۲۸۵ ه ) » لمققه الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة » 
اجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ( ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ هت ) . 

- المنصف شرح كتاب التصريف للمازن » لابن حن » حققه الأستاذان 
إبراهيم مصطفي وعبد الله أمين » القاهرة » ۱۳۷۳ هال 1884م . 

- نتائج الفكر في النحو » لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
(۵۰۸ س 5۸۱ ه ) » تحقيق محمد إبراهيم البنا » دار الاعتصام » القاهرة 
6 هت ۱۹۸6 م . 

س نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لأبي البزكات عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار فضة مصر للطباعة والنشر + 
۲ هت ۱۹1۷ م . 0 

- النكت في تفسير كتاب سيبويه » للأعلم الشنتمري » تحقيق الدكتور 
زمر عبد احسن سلطان » منشورات معهد المخحطوطات العربية » دولة 
الكويت ؛ ۱۶۰۷ هت بت ۱۹۸۷ م . 


0 


تفگ 


س الورقة » لأبي عبد الله حمد بن داود بن اراح (ات ۲۹۹ هت ) ۰ 
حققه الأستاذان عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج » ذخائر العرب » 
العدد ( ٩‏ ) » دار المعارف ء الطبعة الثانية » ۱۳۷۲ ها 1887م . 


3 * * 


۰:۷ 


فهرس موضوعات ( الاقتراح ) 






الوضوع الق 
مقدمة الكتاب امن ا ماح ل ام اي ES FT‏ 
الكلام في المقدمات : فيها مسائل ل VENT‏ 
المسألة الأولى : في حد أصول النحو 0 0 E‏ 
المسألة الثانية : حدود النحو ا ا 
السالة الثالثة : حد اللغة 01 0 0 :۲6۱ سب ۱۳۵ 
المسألة الرابعة : في مناسبة الألفاظ للمعاني ° — إل 
المسألة الخامسة : الدلالات النحوية .... ۲ 4۷ 
السألة السادسة : أقسام الحكم النحوي MORSE‏ ۸ات ۵۲ 
السالة السابعة : تقسیم الحكم النحوي إلى رخصة .... ۵۳ ل 1۱ 
المسألة الثامنة : تعلق الحكم بشيئين فأكثر ETE‏ ال 
المسألة التاسعة : هل بين العربي والعحمي واسطة .... 1۷ ۷۰ 
السالة العاشرة : أقسام الألفاظ aN‏ ۷۲۳۰۷۱۱ 
الکتاب الأول : في السماع ا هو بل VATENE‏ 
وأعيٰ به ما ثبت في كلام مَنْ يوثق بفصاحته VA VE eas‏ 
تنبيه : كان قوم يعيبون قراءات 0 ال 
فصل.: الاستدلال بكلام الرسول ل EAN Seet‏ 3 
فصل : القبائل الي نقلت عنها العربية E DT‏ 


۰:۷۵ 


انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ 2000 
الاعتماد على أشعار الكفار من العرب 0 


أحوال السموع الفرد والاحتجاج به ی 
احتلاف اللغات و كلها حجة e‏ 


علة الامتناع الأخذ عن أهل المدر .... 









م۰ ۲۰ ۱۲۸ 


سس ۱۳۳ 


في العربي الفصیح ينتقل لسانه ... دی ۱۳۱۰۲۱۳۶۵ 
في تداحل اللغات VEY ۱۳۷ esses‏ 
لا يحتج بكلام المولدين VET VEE ese‏ 
فائدة : أول الشعراء احدئین VE NEV cesses‏ 
لا يحتج بشعر أو نثر لا يُعرف قائله 000000 ۱۵۳ 
هل يُقبّل قول القائل : حدئي الثقة cesses‏ ۱۵6 
طرح الشاذ وتحوه cesse‏ ۱۵۵ مب ۱۵۷ 
مي يسوغ التأويل VOA sese‏ — ۱۵۹ 
إذا دحل الدلیل الاحتمال سقط به الاستدلال sese‏ ۱۰ 
رواية الأبيات على أوجه مختلفة دمم (IY VV‏ 
فصل : معرفة اللغة فرض كفاية VY coerce‏ ۱۷۸ 
خائمة : النقل عن النفي همه ممم وم ةاور مما وا و نو ۱۱۷۹ 
تنبيه : النقل عند ابن الأنباري ا VAT‏ 
الکتاب الثاني : في الاجماع موی VAY‏ ۲۰۲ 
الراد به إجماع نحاة البلدين cesses‏ ۱۹۲۲-۱۸۷ 


۶:۷۹ 


فصل : في ت ركيب المذاهب NAVSEA‏ 
مسألة : جاء قي الشعر لولاي ولولاك ee‏ ۲۰۲۱۹۸ 
الكتاب الثالث : قي القياس ER E‏ ۳۷۳ 
هو حمل غير المنقول على النقول مو ال ا ۲۰ ۲۰۷ 
فصل : في أركان القياس eos‏ ۷:6۸ 
الفصل الأول : في المقيس عليه ا ا 
المسألة الأولى : من شرط المقيس عليه الاو ۲۱۵ 
المسألة الثانية : لا يقاس على الشاذ نطقًا ... 6 ۷ 






المسألة الثالثة : من شرط المقيس عليه .. 
المسألة الرابعة : أقسام القياس .... 


المسألة الخامسة : تعدد الأصول YEA‏ 
الفصل الثاني : قي المقيس دمم ES TENT‏ 
الفصل الثالث : في الحكم عو وق ملم مه لمعمل له 1548 ۲۹۸ 
الفصل الرابع : في العلة هم 0 ااا ۳۷/۴ 
المسألة الأولى : أصول هذه الصناعة STER‏ ۲۵۵ 
المسألة الثانية : أقسام العلل e‏ ااا لاا 
المسألة الثالثة : العلل الموجبة وغیرها ااا لع ۲۱۷۰ ۲۷۵ 
المسألة الرابعة : إثبات الحكم في محل النص مت TVA — YY‏ 
المسألة الخامسة : العلة البسيطة وال رکبة sees‏ ۲۷۹ ۲۸۱ 


يفف 


المسألة السادسة : العلة موحبة للحكم ا الوا AE‏ 


السالة السابعة : التعليل بالعلة القاصرة cee‏ 544 ۲۸۷ 
المسألة الثامنة : التعليل بعلتين ESTs‏ ۲۹۳۰۲-۲۸۸ 
المسألة التاسعة : تعليل حكمين بعلة واحدة TAT E cee‏ 
المسألة العاشرة : في دور العلة ...۰ ۲۹۷ ۲۹۸ 
المسألة الحادية عشرة : تعارض العلل اما OES NA‏ 
المسألة الثانية عشرة : التعلیل بالأمور العدمية E‏ ۳ 
خائمة : القول في علل النحو 1 ۳۰6 ۳۰۹۲ 
ذکر مسالك العلة 





EYA 





تذنیب : في السوال والجواب ا ۳۵۹ ۳۱۵ 








مسألة : و اانا 
مسألة : ۳1A — 1Y‏ 
مسألة ۴4 كيان 
مسألة 1 اا 
خاتمة : احتماغ السماع والاجماع والقیاس ۰-۳۷۲۰ ۳۷۳ 
الكتاب الرابع : في الاستصحاب PNAS PVE Sad‏ 
الکتاب الخامس : في أدلة شى ۳۷۹ ۳۹۵ 
الاستدلال بالعكس م و ل م 
الاستدلال ببيان العلة FAV seca‏ 
الاستدلال بعدم الدليل 

الاستدلال بالأصول 010109 117111110101 


¥۹ 






الاستدلال بعدم النظير E‏ وبا ل ۱۳/۹۰۰ 
الاستحسان هه 1 0 0 0 ار ۳8 
الاستقراء موه و دا FAs‏ 
الدليل السمی بالباقي ام بو پر FA‏ 
الكتاب السادس : في التعارض والترجيح 000 PAN‏ رق 
المسألة الأولى : إذا تعارض نقلان 0 000 ا 
المسألة الثانية : تقوية لغة على أحتها هو و که 
السالة الثالثة : اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ ( 
المسألة الرابعة : الأخذ بارجح القياسين عند تعارضهما 2 
الساألة الخامسة : في تعارض القیاس والسماع یی ۵ 
المسألة السادسة : تقدم كثرة الاستعمال على قوة القیاس ... 4۰۷ 
المسألة السابعة : معارضة جرد الاحتمال للأصل والظاهر.... 1۰۸ 
المسألة الثامنة : تعارض الأصل والغالب CVSS‏ 
المسألة التاسعة : في تعارض أصلين 0 A‏ 
المسألة العاشرة : تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر .. 415 
المسألة الحادية عشرة : في تعارض قبيحين 51 
المسألة الثانية عشرة : الحمع عليه أولى من الختلف فيه ل NY‏ 
المسألة الثالثة عشرة : تقدم المانع على القتضي VA eee‏ 
المسألة الرابعة عشرة : في القولين لعالم واحد Ae‏ 
المسألة الخامسة عشرة : فيما رححت به لغة قريش دی YO‏ 


الس‌الة السادسة عشرة : الترجيح بين مذهب البصريين والکوفین 


CEASERS 
الکتاب السابع : أحوال مستتبط هذا العلم ومستخرجه هل‎ 
121 با تق املق سوم ل ا ا 1خ‎ 
STIS المسألة الأولى : أول من وضع النحو والتصريف‎ 
TV Ea المسألة الثانية : شرط المستنبط‎ 
ES ea المسألة الثالثة : طريقة ابن مالك في النحو‎ 
EY المسألة الرابعة : ترك السماع بالقياس م ل‎ 
* KK * 
1۸۱ 





